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كلمات
السبت  3  أيلول  2016

العدد  2976    السنة  الحادية عشرة

samedi  3  septembre  2016  no 2976   11ème année

ة
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي
◄ لا سفن انتظرت المسيحيين 

في البحر ومهمة براون كانت دعم 

»الجبهة اللبنانية«

◄ تقرير يومي للرئيس

 الأميركي حول تفاصيل 

معارك الشوارع

ة منذ عهد 
ّ

◄ الحكومة الأميركي

ة 
ّ

شمعون كانت شريكة فعلي

ة في الحكم
ّ

وأساسي

وثائق 

أميركية

القرار الاتهامي في 

ي 
َ

تفجير مسجد

السلام والتقوى

»أبو جاسم« الرأس 

»الانتقام  ر لـ
ّ
المدب

من أعداء النظام«

قضية

4

المحاصصة

 تعرقل تعيين 

المدير المالي

الضمان 

مشلول مالياً

تقرير

8

قرار لحافظ الأسد 

قبل أربعة عقود

ونة« الدولة 
ُ

»م

التي حالت دون 

الانهيار!

سوريا
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سياسة 2

ة 
ّ

الحكومة الأميركي

منذ عهد كميل 

شمعون كانت 

ة 
ّ

شريكة فعلي

ة في الحكم 
ّ

وأساسي

في لبنان

وثائق

ــيّــــة وفـــــي اســـتـــمـــرارهـــا )ويــمــكــن  ــلــ الأهــ
قياساً الإعتبار من الدور الأميركي في 
لــبــنــان فــي حقبة الــحــرب الأهــلــيّــة ومــا 
لــبــنــان في  ــدور فــي  الــ قبلها لفهم هـــذا 
مــراحــل أخـــرى، أو فــي ســوريــا حالياً(. 
ــــف لــتــلــك الـــوثـــائـــق  ـ

ّ
ــؤل ــ لـــكـــن تــفــســيــر المـ

ــظ بــعــض الـــشـــيء، ربّـــمـــا بسبب 
ّ
مــتــحــف

سياساته أو بسبب عدم ربط الوثائق 
بــغــيــرهــا مــــن المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــحـــرب 
الأهليّة، خصوصاً أنه اعتمد على عدد 
ــهــا 

ّ
قــلــيــل مـــن الــكــتــب عـــن الـــحـــرب )وجــل

يمينيّ النزعة(.
ـــف، راودنــــي 

ّ
ــؤل وفـــي مــراســاتــي مـــع المـ

ــو بـــاحـــث مــجــتــهــد(  ــ ــه )وهــ ــ الـــشـــعـــور أنـ
ــا تـــوصّـــل إلـــيـــه من  ــدرك أهـــمـــيّـــة مـ ــ ــ ــم يُ لـ
مــعــلــومــات بــحــثــيّــة، مــع أنـــه كـــوّن فهماً 
أكيداً للوضع اللبناني ولدور الحكومة 
الــلــغــة  ــه )وهـــــــو درس  ــيـ فـ ــة  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
العربيّة في دمشق، وأجــرى على مدى 
سنة أبحاثاً في لبنان، قابل فيها بعض 
أن الاستنتاج من بعض  المعنيّين(. إلا 
ــى الاســتــنــتــاجــات 

ّ
الـــوثـــائـــق قـــد يــتــخــط

المــحــدودة )بعض الــشــيء( الــــواردة في 
الــكــتــاب. وقــد تــزامــن نشر الــكــتــاب قبل 
الأميركيّة  المخابرات  نشر  مع  أسابيع 
لنصوص من التقارير الإخباريّة التي 
 صباح، 

ّ
اها الرئيس الأميركي كل

ّ
يتلق

لــحــقــبــة ريــتــشــارد نــيــكــســون وجــيــرالــد 
فــــورد. وقـــد قــارنــت بــن بــعــض مــا ورد 
فـــي تــلــك الــتــقــاريــر مـــع وثـــائـــق الــكــتــاب 
المذكور. لكن يجب التنبيه الى ما يأتي 
الــشــروع فــي البحث فــي موضوع  قبل 
ــــن الـــحـــرب  ــة عـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيّ المــــســــؤولــ

المدمّرة:
الــســيــاســيّــة  الـــوجـــهـــة  ـــى 

ّ
أتـــبـــن لا  أوّلًا، 

تـــــوجّـــــهـــــاتـــــه  أعـــــــــــــرف  لا  )صـــــــــــراحـــــــــــة، 
ه 

ُ
صارحت لكنني  ف. 

ّ
للمؤل السياسيّة( 

ـــأن مــنــحــاه الــســيــاســي أزعـــجـــنـــي في  بـ
ــه لم  ــ أكـــثـــر مـــن مــفــصــل، خــصــوصــا وأنـ
ــار الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــبـ ــ ــر أخـ ــذكــ يــ
والسبعينيات  الستينيات  في  للبنان 
وتفاصيل قتل وجــرح المــدنــيّــن، وكــان 
يـــركّـــز عــلــى المــــزاعــــم الإســـرائـــيـــلـــيّـــة عن 
لم يستوعب،  أنه  فدائيّين. كما  إصابة 
أو لم يرغب في تقدير، حجم الإرهــاب 
ــل عـــلـــى لــبــنــان  ــيـ ــرائـ ــــذي فـــرضـــتـــه إسـ الــ
فـــي ســـنـــوات مــواجــهــتــهــا مـــع المــقــاومــة 

نـــتـــحـــدّث  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة — حـــتـــى لا 
عــمّــا تــاهــا. كما انــه نــاقــض نفسه في 
بداية  )١٢ و١٣( عندما زعم  صفحتيْ 
للبنان  مــن ضربها  إسرائيل  هــدف  أن 
كان الحماية الذاتيّة للكيان الاحتلالي، 
لــكــنــه ذكــــر فـــي الــصــفــحــة الـــتـــي تليها 
)مــســتــشــهــداً بــكــرســتــن شــولــتــز الــتــي 
كــتــبــت عـــن الـــضـــلـــوع الإســـرائـــيـــلـــي في 
الأرشيف  على  بناء  اللبناني،  الــداخــل 
الإسرائيلي( ان هدف العدوّ كان أيضاً 
يلائم  بما  لبنان  فــي  السياسة  تكوين 

مصالح العدوّ.
ــن حــجــم  ــ ــــف مـ ــ

ّ
ــؤل ــ ــــل المــ

ّ
ــا، لـــقـــد قــــل ــيــ ــانــ ثــ

الاجتماعي  والــجــور  الطبقي  الــصــراع 
فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي قــبــل الـــحـــرب، 
أن  لناحية  انــدلاعــهــا،  فــي  ولــعــب دوراً 
ــذة، خــصــوصــا  ــافـ ــنـ ــقـــوى الــطــبــقــيّــة الـ الـ
ــيّـــة  ــلــة بـــالـــزعـــامـــات المـــارونـ

ّ
تــلــك المــتــمــث

الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة آنــــــــــذاك والمــــتــــحــــالــــفــــة مــع 
ــيّــــة  ــة الأمــــيــــركــ ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــح الاقـ ــالــ المــــصــ
الإسرائيليّة،  ــــ  الأميركيّة  والسياسيّة 
هــي التي أشعلت الــحــرب الأهــلــيّــة. أما 
ــلــوا فــقــراء لبنان )فــي أحــزاب 

ّ
الــذيــن مــث

الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة وحــركــة 
ثـــروا على 

ُ
»أمـــل«( وتــحــدّثــوا باسمه وا

عوا عن خوض الحرب، 
ّ
حسابه فقد تمن

لا بل قاوموا كل الدعوات للتحضير لما 
و»الأحـــرار«  الكتائب  يبيّته حزبا  كــان 
في لبنان من شرور ضد الوطن. كما أن 
ف يعترف بأن الوثائق تؤكّد بأن 

ّ
المؤل

الحكومة الأميركيّة »سهّلت« )ص. ١٥( 
إلــى ميليشيات  الــســاح والــعــتــاد  نقل 
ليس  إن  يقول  لكنه  لبنان،  في  اليمين 
هناك ما يؤكّد أن الحكومة فعلت ذلك 
مباشرة )ص. ١٨(، هذا عدا عن الموافقة 
الإسرائيلي  التسليح  على  الأمــيــركــيّــة 
ــات. لــكــن  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ والأردنــــــــــــي لـــتـــلـــك المـ
تــســلــيــح المــيــلــيــشــيــات حــــول الـــعـــالـــم لا 
تــقــوم بــه الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة رسميّاً 
عــبــر ســفــاراتــهــا فــقــط، إذ ان هـــذا الأمــر 
يــمــكــن أن يُــنــاط بــوكــالــة المــخــابــرات أو 
بـــوكـــالـــة اســـتـــخـــبـــارات الــــدفــــاع )وزمــــن 
ت 

ّ
الحرب الأهليّة في لبنان كان زمن قل

فــيــه مــراقــبــة الــكــونــغــرس عــلــى أجــهــزة 
الأردن  حكومتيْ  لكن  الاســتــخــبــارات(. 
الأميركيّة  الحكومة  أبلغتا  وإسرائيل 
أو  بنيّتهما   )١٩٧٦ ســنــة  وثــائــق  )مـــن 
اليمين  ميليشيات  بتسليح  بقيامهما 

الطائفي.
ــتــــي يــــوحــــي بــهــا  كـــمـــا أن الـــــصـــــورة الــ
 هنري كيسنجر 

ّ
ف في الكتاب بأن

ّ
المؤل

ــع  ــالـــوضـ ــام بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر الاهـ ــيـ ــثـ ــكــــن كـ لـــــم يــ
ــائــــق  ــوثــ ــع الــ ــ ــلــــبــــنــــانــــي تـــتـــنـــاقـــض مــ الــ
ــن »الـــتـــقـــاريـــر  ــــشــــرت حـــديـــثـــا عــ

ُ
الـــتـــي ن

ــيّـــة« الـــتـــي تــعــدّهــا  الاخـــبـــاريّـــة الـــرئـــاسـ
وكالة المخابرات الأميركيّة للرئيس كل 
صــبــاح )عــن عــهــدي نيكسون وفـــورد(. 
وهــــــذه الـــوثـــائـــق تــظــهــر أن المـــوضـــوع 
، كــان 

ً
الــلــبــنــانــي فـــي عــهــد فـــــورد، مـــثـــا

التقرير  الـــصـــدارة، وكـــان  يحتل مــوقــع 
اليومي يحتوي على تحديثات يوميّة 
عن مجريات المعارك في الحرب الأهليّة 

.)
ّ
 مما يُظن

ً
)بصورة أكثر تفصيلا

ق بالأرشيف الأميركي، 
ّ
أما في ما يتعل

فيجب تــذكــيــر الـــقـــارئ )والـــقـــارئـــة( في 
العالم العربي بجملة من الحقائق عن 

نشر الوثائق الأميركيّة:

تمسّكاً  أكثر  الأميركيّة  الإدارات  إن   )١
ــريّــــة ومــــــعــــــاداة الـــشـــفـــافـــيّـــة مــن  ــالــــســ بــ
ــزداد ســريّــة.  حــكــومــات الـــغـــرب، وهـــي تــ
فــاقــت   ،

ً
ــا ــثــ مــ أوبـــــامـــــا،  بــــــــاراك  وإدارة 

سابقاتها في التقليل من نشر الوثائق 
)حسب قانون »حريّة المعلومات«، كما 
انها قست في معاقبة من سرّب وثائق 

أميركيّة(.
م في نشر الوثائق 

ّ
٢( إن التقتير والتكت

التقتير في  الأوســط يفوق  الشرق  عن 
نــشــر الــوثــائــق عـــن مــنــاطــق أخــــرى في 
العالم لأن السلالات الحاكمة )من دول 
الخليج إلى آل جنبلاط إلى الهاشميّين 
وطغاة المغرب( هي هي، على مرّ عقود 
طــويــلــة تــمــتــدّ عــلــى أكـــثـــر مـــن قــــرن من 
الأميركيّة  الحكومة  فإن  ولهذا،  الزمن. 
لا تــريــد أن تــــورّط وكــاءهــا وأدواتــهــا 
أو تــصــيــبــهــم بـــالـــحـــرج الــســيــاســي أو 
يُــــقــــال إن الــحــكــومــة  ــا  ــمــ ــر. ربــ ــاطــ ــخــ المــ
ــقــة 

ّ
الأمـــيـــركـــيّـــة نـــشـــرت الـــوثـــائـــق المــتــعــل

بانقلاب المخابرات الأميركيّة في إيران 
لــكــن ذلــك  عــــام ١٩٥٣، وهـــــذا صــحــيــح. 
حدث بناء على تقدير رسمي بأن أولاد 
الــشــاه لــن يــعــودوا حــكّــامــا عــلــى إيـــران. 
كــان هــنــاك شــكّ صغير بامكانيّة  ولــو 
عـــــودة هـــــؤلاء لمـــا كـــانـــت الــحــكــومــة قد 

سرّبت وثائقها عن تلك الفترة.
»ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس«  ــق  ــ ــائـ ــ وثـ نـــشـــر  إن   )٣
سيزيد مــن الــحــرص على الــســريّــة من 
قــبــل الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي رأت 
الذي  والاحـــراج  الوثائق  نشر  مفاعيل 
أســـمـــاؤهـــم  مــــن وردت  بـــبـــعـــض  لـــحـــق 
لعلاقة  يكترث  لا  الـــذي  لبنان،  )خـــارج 
الحكومة  لكن  أجــانــب،  بــرعــاة  الساسة 
ــردّ الــجــمــيــل  ــ ــيّـــة حــــاولــــت ان تــ ــيـــركـ الأمـ
مَــن وردت أســمــاؤهــم، فكان ان  لبعض 
مــنــحــت وظــيــفــة اســمــيّــة بـــا صــاحــيّــة 

لإلياس المرّ في صندوق الأنتربول(.
٤( لا تنشر الحكومة الأميركيّة الوثائق 
كما هي، ولا تنتقي منها ما تريد فقط: 
هي تنشر ما تنشر فقط بعد اخضاعه 
ــة وإزالـــــــة وتـــحـــريـــر تــمــرّ  ــابـ لــعــمــلــيّــة رقـ
ــثـــر مــــن جـــهـــاز حـــكـــومـــي حــتــى  عـــلـــى أكـ
لا تــتــعــرّض مــصــالــح أمــيــركــا الــحــالــيّــة 
للخطر، وحتى لا يُصاب حلفاء أميركا 

حول العالم بالاحراج.
الأميركي مشبوه:  التسريب  بعض   )٥
مــثــل ورود أســمــاء أبـــو حــســن ســامــة، 
بــاســل كبيسي كعميل  اســـم  أخــيــراً  أو 
أميركي في كتاب كي برد، »الجاسوس 
الحسن«. ولماذا تسرّب الحكومة أسماء 

هؤلاء فقط؟ هذا مريب.
أمــا عــن الــوثــائــق الــتــي تــرد فــي الكتاب 
ــكـــم طــبــيــعــتــه  ــان يـــمـــكـــن بـــحـ ــ ــ )الــــــــــذي كـ
نــشــر  دار  عـــــن  ونـــــشـــــره  ــة  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ

ة  ]1[
ّ

ة اللبناني
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

لا سفن انتظرت المسيحيين 
ة في بداية 

ّ
يكشف كتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة دور واشنطن في السياسة اللبناني

ة وانهيار 
ّ

ة الأميركي
ّ

ل: السياسة الخارجي
ّ

ة. الكتاب الذي يحمل عنوان »ميادين التدخ
ّ

الحرب الأهلي

ودوائر  الخارجية  وزارة  سجلات  من  الأميركي  الأرشيف  على  يعتمد   ،»١٩٧٦ ــــ   ١٩٦٧ لبنان، 

ة واذكائها 
ّ

ظهر في صفحاته ضلوع واشنطن في إشعال الحرب الأهلي
ُ
استخبارية وغيرها، وي

وكيفيه تعاطيها مع »حلفائها« في بيروت

تظهر التقارير المدى الذي تعاونت فيه حكومة لبنان 
في  اليسار  مواجهة  على  الأميركيّة  الحكومة  مع 
لبنان. فعندما طلب شارل حلو مساعدات اقتصاديّة 
من أميركا، قال إنها ضروريّة لتقويض دعم اليسار 
السفير  لكن   .)٢٨ )ص.  لبنان  في  الجماهير  بين 
الأميركي طالب الحلو بالمزيد من الاجراءات القاسية 
العام  الأمن  بين  التعاون  لحث  ودعاه  اليسار،  ضد 
اللبناني وبين المخابرات الأميركيّة في هذا المجال. بدا 
كانت مرهونة بضرب  الاقتصاديّة  المساعدات  كأن 
اندلاع حرب  وعند  بعد(.  ما  في  )والمقاومة  اليسار 
١٩٦٧، كان كل همّ شارل حلو أن العرب والبعض في 
لبنان يمكن أن يضغطوا على الحكومة اللبنانيّة من 
العدوّ الإسرائيلي.  القيام بعمل عسكري ضد  أجل 
لكن حلو عارض ذلك، وقد أوردت »نيويورك تايمز« 
في حينه أن رشيد كرامي أعطى أمراً لقائد الجيش 
إميل بستاني لضرب إسرائيل تضامناً مع المجهود 

الحرب العربي، لكن بستاني تجاهل قراره.
استمالة  في  نشطاً  دوراً  الكتائب  حزب  ولعب 
التقارير تذكر بعضاً  لكن  إليه،  الأميركيّة  الحكومة 
التي  المعلومات  من  ق 

ّ
التحق دون  من  نشاطه  من 

كان الحزب يقدّمها. فالحزب زعم أنه واجه تظاهرة 
منهم  قتل  وأنه  الأميركيّة  السياسة  ضد  ناصريّة 
بنشر  تطوّعه  على  ل 

ّ
دل أنه  كما  متظاهراً،   ١٥

لحماية  جميل  أبو  وادي  في  الكتائب  من  ميليشيا 
الجالية اليهوديّة هناك )كان اليهود في لبنان يرمون 
اللبنانيّة  الكتائب  حزب  لصالح  الانتخابي  بثقلهم 
يهوديّاً  نال ١٩٢ صوتاً  الجميّل  بيار  أن  إلى درجة 
من أصل ١٩٤ صوتا في أقلام الاقتراع ٢٨٠ ــــ ٢٨٥ 
في بيروت الأولى، كما نال ٢٢٢ صوتاً يهوديّاً من 
اصل ٢٣١ في أقلام الاقتراع ٢٦٦ ــــ ٢٧٠ في بيروت 
الأمن  )راجع،   ١٩٧٢ انتخابات  في  ايضاً  الأولى 
العام اللبناني، »الانتخابات النيابيّة، ١٩٧٢: بالأرقام 

والنسب المئويّة«، ص. ٢٦ و٢٧(.

تقويض اليسار 

ومتطوعو 

»الكتائب«

أسعد أبو خليل

يصدر في الغرب العديد من الكتب عن 
لبنان، معظمها مبني على أطروحات 
جامعيّة عــن حــزب الــلــه. القيّم فــي تلك 
الــــدراســــات قــلــيــل )مــثــل كــتــاب ميلاني 
ــة الـــرحـــيـــمـــة:  ــيّـ ــلـ ــافـ ــكـ ــتـ كــيــمــيــت عــــن »الـ
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة والــطــائــفــيّــة في 
لــبــنــان«، الــصــادر عــن دار نشر جامعة 
كورنيل(. وخلافاً لحقبة الثمانينيات، 
ــلــــيــــة  لــــــم تــــعــــد ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب الأهــ
الدارسين  من  اهتماماً  تلقى  اللبنانية 
ــتــــوّ فــي  ــلــ والـــــــــدارســـــــــات. لــــكــــن صـــــــدر لــ
لجيمس  كتاب مهم  المتحدة  الــولايــات 
ســتــوكــر عــن دور الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
اللبنانيّة، خصوصاً في  السياسة  في 
حــقــبــة الــحــرب الأهــلــيّــة — فــي مرحلة 
ــا — بـــعـــنـــوان:  ــ ــورهـ ــ ــن طـ ــ الـــســـنـــتـــنْ مـ
الخارجيّة  السياسة  ل: 

ّ
التدخ »ميادين 

ــــ   ١٩٦٧ لـــبـــنـــان،  ــيـــار  وانـــهـ ــيّـــة  الأمـــيـــركـ
 أطروحة للدكتوراه 

ً
١٩٧٦«، وهو أصلا

فـــي مـــؤسّـــســـة الــــدراســــات الــعــالــيــة في 
جنيف. والكتاب يعتمد على الأرشيف 

الأميركي )المتشعّب( المنشور.
ولــيــس هـــذا الــكــتــاب الأوّل عـــن تــاريــخ 
لــبــنــان عــبــر الأرشـــيـــف الأمـــيـــركـــي، فقد 
ســبــقــه كــتــاب إيـــريـــن غــنــدزيــر عـــن دور 
الـــ١٩٥٨.  الأميركيّة في حــرب  الحكومة 
لــكــن الــكــتــاب الــــذي بـــن أيــديــنــا ســجّــل 
كشف 

ُ
ت لــم  معلومات  نشر  فــي  سابقة 

ـــف فـــي أكــثــر 
ّ
ــؤل مـــن قــبــل. وقــــد بــحــث المـ

ــفـــي رســـمـــي أمــيــركــي  ــيـ مــــن مـــركـــز أرشـ
ــــي ســـجـــات  ــقــــط فــ ــيــــس فــ )يــــخــــتــــصّ لــ
وإنــمــا  ــيّـــة  الأمـــيـــركـ ــيّـــة  الـــخـــارجـ وزارة 
فــــي ســـجـــات مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
ووكــالــة المــخــابــرات المــركــزيّــة ومجلس 
الأمـــن الــقــومــي الــتــابــع للبيت الأبــيــض 
 الـــشـــفـــوي لــديــبــلــومــاســيّــي 

ّ
والــــســــجــــل

إلـــى  بــــالإضــــافــــة  الــــخــــارجــــيّــــة(  وزارة 
)لليندون جونسون  الرؤساء  مكتبات 
وريـــتـــشـــارد نــيــكــســون وجـــيـــري فـــورد 
أوراق خاصّة بجوزيف سيسكو وغيره 
من الديبلوماسيّين الأميركيّين(. وأدى 
الــتــمــحــيــص والـــبـــحـــث الـــدقـــيـــق الــــذي 
ــف إلــى ربــط خيوط لم تكن 

ّ
أجــراه المــؤل

مـــربـــوطـــة بـــهـــذا الــــوضــــوح عـــن ضــلــوع 
الحكومة الأميركيّة في إشعال الحرب 
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يــلــقــى  أن  أو  يـــضـــيـــع  أن  أكــــاديــــمــــيّــــة، 
الـــتـــجـــاهـــل الــــــذي يــصــيــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــكـــتـــب الأكـــاديـــمـــيّـــة الـــقـــيّـــمـــة( فــيــمــكــن 
الــتــقــديــم لــهــا بسلسلة مــن المــاحــظــات 
عن السياسة الأميركيّة نحو لبنان في 

الفترة المذكورة.
تصرّ  الأميركيّة  الحكومة  كانت  أولًا، 
بــالــحــكــومــة  عـــاقـــتـــهـــا  ــرّ  ــمــ تــ  

ّ
أل ــلـــى  عـ

الديبلوماسيّة  الــطــرق  عبر  اللبنانيّة 
الــرســمــيّــة. كــانــت تــصــرّ عــلــى أن يــعــنّ 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي )فـــي عــهــدي شــارل 
حــلــو وســلــيــمــان فــرنــجــيّــة( مــســتــشــاراً 
قــريــبــا مــنــه كـــي يــتــم مــعــه الـــتـــداول في 
الأمور البالغة السريّة في العلاقة بين 
الــدولــتــنْ )وكـــي تبقى خـــارج أرشــيــف 
عيّ حلو  اللبنانيّة(.  الخارجيّة  وزارة 
لــهــذه الــغــايــة مــيــشــال خــــوري )وكــانــت 
في عهد  التي لازمته  الرسميّة  الصفة 
ــة المــجــلــس الــوطــنــي  ــاســ حــلــو هـــي »رئــ
ــاء الـــســـيـــاحـــة«، فــيــمــا غـــابـــت عــن  ــمــ لإنــ
 كــتــيّــب الــيــاس 

ً
ســـيـــره — راجـــــع مـــثـــا

ــوري: مــيــثــاق  ــ ــخـ ــ ــيـــشـــال الـ ــري، »مـ ــ ــديـ ــ الـ
النهار،  ملف  جــديــد«،  للبناني  جــديــد 
ــــ حقيقة دوره كمندوب الرئيس   ١٩٧٠
لـــدى الإدارة الأمـــيـــركـــيّـــة(. وقــد  الــحــلــو 
ف ستوكر أن خوري تردّد 

ّ
أخبرني المؤل

في الحديث معه بعد أن فاجأته معرفة 
حــلــو.  عــهــد  فـــي  دوره  بــحــقــيــقــة  الأوّل 
عــنّ صهره  فقد  فرنجيّة  أمــا سليمان 
لوسيان الــدحــداح، وكــان الــرســول بين 
الأميركي  والسفير  اللبناني  الرئيس 
ــر الـــخـــارجـــيّـــة، حــتــى في  ــ يــتــجــاوز وزيـ
مقرّباً  الــوزيــر  فيها  كــان  التي  الفترات 

أبو  خليل  )مثل  اللبناني  الرئيس  من 
اع 

ّ
ــــ أو فؤاد نف حمد — لنا عودة اليه 

في عهد فرنجيّة(.
ــيّـــة  ــيـــركـ ــة الأمـ ــكـــومـ ــانــــت الـــحـ ثــــانــــيــــا، كــ
والــزعــمــاء المــوارنــة )خــصــوصــا شهاب 
والــجــمــيّــل،  وشـــمـــعـــون  وإده  والـــحـــلـــو 
ــة وقـــــــــــادة الـــجـــيـــش(  ــ ــيّ ــرنــــجــ ــد فــ ــ ــجــ ــ والــ
يتحدّثون بصراحة تامة عن نوازعهم 
الحفاظ  على  حرصهم  وعــن  الطائفيّة 

على نظام الهيمنة الطائفيّة.
ــيّــــة —  ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــكـــومـ ثــــالــــثــــا، إن الـــحـ
مــنــذ عــهــد كــمــيــل شــمــعــون، خــصــوصــا 
انتخابات عام ١٩٥٧ التي موّلتها )قال 
مــســؤول محطة المــخــابــرات الأمــيــركــيّــة 
ــه، ويــــلــــبــــور  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــــي بـــــــيـــــــروت فـــــــي حـ
ــد، فـــي كــتــابــه »حـــبـــال مـــن رمــــال«  افـــانـ
ــاعـــت«  ــتـ الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة »ابـ إن 
الانـــتـــخـــابـــات لــشــمــعــون. وقــــد قــاضــت 
المخابرات الأميركيّة افلاند في ما بعد 
في  الوكالة  عــن عمل  ــراراً  أسـ لتسريبه 
الــشــرق الأوســـط، لكن المحكمة رفضت 
ــانـــت شــريــكــة  ــيّـــة(، كـ ــقـــضـ الـــنـــظـــر فــــي الـ
فعليّة وأساسيّة في الحكم في لبنان، 

 حقبة فؤاد شهاب عن ذلك.
ّ
ولم تشذ

رابعاً، لم تكن مفاوضات لجان الهدنة 
في الناقورة — ولا تــزال على الأرجــح 
الــلــبــنــانــيّــة  ــة  ــكـــومـ الـــحـ أن  ــا  خـــصـــوصـ
وقيادة الجيش ترفضان حتى الساعة 
نشر محاضر تلك الاجتماعات المشينة 
اللبنانيّة  الــعــســكــريّــة  الـــوفـــود  بــن   —
الإسرائيليّة  العسكريّة  الــوفــود  وبــن 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات  ســــــتــــــاراً  إلا  الــــــــعــــــــدوّة 
والــتــنــســيــق الــســيــاســي بـــن حــكــومــتــيْ 
مباشر.  أمــيــركــي  وبتشجيع  الــبــلــديْــن، 
وإلا لماذا امتدّت مفاوضات الهدنة من 
عــام ١٩٤٩ إلــى عــقــود طويلة؟ هــل كان 
ــم فــتــرات  ــرب ثـ لــبــنــان يـــمـــرّ بـــفـــتـــرات حــ
ــة إلـــى  ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــكــــون هــ ــــي تــ ــة كـ ــدنــ هــ
كــل تــلــك المــفــاوضــات بــاســم »الــهــدنــة«؟ 
كــان مشبوهة عندما  المفاوضات  هــذه 
عبارة عن جيش  الجيش  قيادة  كانت 
تــزال  الــطــائــف(، ولا  لحد جنيني )قبل 
مشبوهة عندما تغيّرت عقيدة الجيش. 
وقبل أيّام فقط، أصدرت قيادة الجيش 
بــيــانــا عـــن المـــفـــاوضـــات فـــي الـــنـــاقـــورة 
تــنــاقــض مـــع بـــيـــان »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل«. إن 
المـــفـــاوضـــات والـــرســـائـــل المــبــاشــرة بين 
تلك  في  باستمرار  تجري  الحكومتيْ 

المفاوضات الوديّة.
خامساً، لم يكن الحلف الثلاثي )الذي 
جمع بين أقطاب الموارنة، شمعون وإدة 
بعد  فرنجيّة  إليه  وأضيف  والجميّل، 
على  تــآمــر  فريقاً   

ّ
إل رئــيــســا(  انتخابه 

الــيــســار  وعــلــى  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
والعدوّ  أميركا  مع  بتنسيق  اللبناني 

الإسرائيلي. ولم يكن ريمون إدّه بعيداً 
عن أهــواء الحلف حتى نشوب الحرب 
ــتـــعـــد عـــنـــهـــا )كــــان  ــا ابـ ــنـــدمـ ــة عـ ــ ــيّ ــلــ الأهــ
خاصّة  ميليشيا  الــوطــنــيّــة«  »الكتلة  لـ
ها بعد نشوب الحرب، 

ّ
بها لكن إدّه حل

ربّـــمـــا لــعــلــمــه أنـــه لـــم يــحــســن الــتــنــافــس 
ــرار« و»الــكــتــائــب« فــي العمل  ــ مــع »الأحـ

الميليشياوي(.
ســــادســــا، لـــقـــد بـــولـــغ كـــثـــيـــراً فــــي نــفــور 
ــان فــــرنــــجــــيّــــة مــــــن الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
ــة كـــــاب  ــ ــ ــادثـ ــ ــ ــبــــب حـ ــة بــــســ ــ ــ ــيّ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
التفتيش عن المخدّرات التي لاقت الوفد 
إلـــى نــيــويــورك  اللبناني عــنــد وصــولــه 
الــجــامــعــة  ــلــــت  أوكــ عـــنـــدمـــا  عـــــام ١٩٧٤ 
الــعــربــيّــة إلـــى فــرنــجــيّــة مــهــمّــة الــتــحــدّث 
عن القضيّة الفلسطينيّة أمام الجمعيّة 
الــعــامّــة لــأمــم المــتــحــدة. عــتــب فرنجيّة 
على السفير الأميركي لكنه سرعان ما 
ليس  فعلتها.  الفعليّة  للحكومة  غفر 
صحيحاً أنه حفظ ضغينة ضد أميركا 
السفير  إن  الــعــكــس،  عــلــى  ذلـــك.  بسبب 
الأميركي آنذاك هو الذي مقت فرنجيّة 
وكــــان يــشــيــر إلــيــه بــأنــه يــحــمــل سمات 

ي صغير.
ّ
زعيم محل

ــان الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي، في  ســـابـــعـــا، كــ
عــهــدي الحلو وفــرنــجــيّــة، كما كــان كل 
المــوارنــة فــي »الحلف الثلاثي«،  زعــمــاء 
ــيّــــة عــلــى  ـــون الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــ

ّ
يـــحـــث

ــل لــصــالــحــهــم وضــــرب المــقــاومــة 
ّ

الــتــدخ
ــي لـــبـــنـــان. هــــذه كــانــت  الــفــلــســطــيــنــيّــة فـ
اللبناني  العلاقة بين الحكم  ثابتة في 
ــة وأدواتــــهــــم في  ــوارنــ )عـــبـــر أقـــطـــاب المــ
طـــوائـــف أخــــــرى، مــثــل مــجــيــد أرســــان 
ــا يــــــرد فــي  ــمـ ــلــــحــــوق، كـ ــه تــ ــلــ ــل الــ وفــــضــ

الوثائق( وبين الحكومة الأميركيّة.
ثــامــنــا، كــانــت كــل مــســاعــدات الحكومة 
الأمــيــركــيّــة تــتــمّ بــعــنــوان دعـــم الجيش 
فــيــمــا كــانــت فـــي الاجــتــمــاعــات المغلقة 
صــريــحــة فـــي غــايــتــهــا ضـــرب المــقــاومــة 
)كمْ يذكّر الأمس باليوم(، وخدمة أمن 

العدوّ الإسرائيلي.
تـــاســـعـــا، كـــانـــت الـــعـــاقـــة بــــن الــنــظــام 
ـــــلـــــه فــي 

ّ
ــة تـــــدخ ــبــ ــقــ الــــــــســــــــوري، فــــــي حــ

لـــبـــنـــان، والـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة أوثـــق 
مــمــا كُــتــب عــنــهــا، وكـــانـــت الــعــاقــة بين 
الــنــظــام فــي الــحــقــبــة نفسها والاتــحــاد 
السوفياتي أســوأ مما كانت )في سنة 
وكـــان  ــام ١٩٧٦(.  عــ الـــســـوري  ـــل 

ّ
الـــتـــدخ

العقوبات  مــن  يشكو  الــســوري  النظام 
السوفياتيّة ضدّه للحكومة الأميركيّة، 
طــمــعــا بــدعــم بــديــل مــنــهــا، لــكــن حــافــظ 
ــــد شــعــر مـــن تــجــربــة الــــســــادات أن  الأسـ
ضرب العلاقة مع السوفيات لن يؤدّي 
إلى كسب الكثير من المنافع السياسيّة.
عــاشــراً، كــان دور الملك حسين فــي دعم 
 
ّ
وفــي حث الطائفي  اليمين  ميليشيات 

ل 
ّ

التدخ دعم  على  الأميركيّة  الحكومة 
العسكري السوري في عام ١٩٧٦ أكبر 
 عن تلك المرحلة. 

ّ
بكثير مما كُتب أو ظن

كان الملك حسين »بحق وحقيق« عرّاب 
المــيــلــيــشــيــات الإســرائــيــلــيّــة فـــي لــبــنــان، 
ورســولــهــا إلــى الإدارة الأمــيــركــيّــة، كما 

دافع عن حافظ الأسد.
ُ
كان الم

ب فريق »الجبهة 
ّ
حادي عشر، إن تصل

ــوّات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــيّـــة« و»الـ الـــلـــبـــنـــانـ
وســلــيــمــان فــرنــجــيّــة ورفــضــهــم تقديم 
ــان بــدفــع مــن الحكومة  ــة تـــنـــازلات كـ أيـ
بالحصول  منهم  ــعــا 

ّ
وتــوق الأمــيــركــيّــة، 

عــلــى مــســاعــدات عــســكــريّــة أمــيــركــيّــة أو 
ل مباشر.

ّ
تدخ

ــطـــورة الــلــبــنــانــيّــة  ثــانــي عــشــر، إن الأسـ
التي سرّبها فريق »الجبهة اللبنانيّة« 
وسليمان فرنجيّة شخصيّاً عن مهمّة 
دين براون )مبعوث الرئيس الأميركي 
ــه إن الــســفــن  ــولـ جـــيـــرالـــد فـــــــورد( عــــن قـ
الأمـــيـــركـــيّـــة ســتــنــتــظــر المــســيــحــيّــن في 
لنقلهم خارج  البحر  عــرض  في  لبنان 
المــوجــودة  فالوثائق  كــذبــة.  كــان  لبنان 
ــراون كــانــت من  تــؤكّــد أن مــهــمّــة ديـــن بــ
ــل تـــقـــويـــة تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات ونــقــل  ــ أجـ
ضـــمـــانـــة أمـــيـــركـــيّـــة بــدعــمــهــا ولـــرفـــض 
هــزيــمــتــهــا فـــي الـــحـــرب. كـــانـــت مــهــمّــتــه 
عكس ما أشاع عنها الفريق اليميني، 
 مما 

ّ
ربّما لأن الدعم الأميركي كان أقل

 عسكريّاً 
ً
ــا

ّ
يريد )كــانــوا يــريــدون تــدخ

مـــبـــاشـــراً عــلــى غـــــرار اجـــتـــيـــاح ١٩٨٢(. 
وقــد سألتُ بــراون في سنوات تقاعده 
عن حكاية السفن لتهجير المسيحيّين 

فنفاها من أساسها.

ثالث عشر، عملت الحكومة الأميركيّة 
ـــة  عــلــى دعــــم مــوقــف الــحــكــومــة الأردنـــيّ
على  للحفاظ  الــعــرب،  بــن  واللبنانيّة 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  نــحــو  عــدائــهــمــا 
ــع« عن 

ّ
»الــتــمــن )يــصــف ســتــوكــر ذلـــك بـــ

للفلسطينيّين  مــوالــيــة  مــواقــف  اتــخــاذ 
المــهــادنــة  أن ســيــاســة  أي  ـــ  ـــ ـــ ـ ــــــ ص. ١٥  ـــ ـ
مـــع الــــعــــدوّ مـــن قــبــل الــحــكــم الــلــبــنــانــي 
ع بحماية أميركيّة 

ّ
والأردني كان تتمت

مباشرة(.
رابـــــع عـــشـــر، إن مـــســـؤولـــيّـــة الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيّــة فــي إشــعــال الــحــرب الأهليّة 
مباشرة  غير  مباشرة:  وغير  مباشرة 
من حيث ترك صراعات الشرق الأوسط 
لــحــمــايــة   ١٩٧٣ حــــــرب  بـــعـــد  تـــســـتـــعـــر 
ل رشيد خــالــدي في 

ّ
إســرائــيــل، كما حل

الــبــاردة  الــحــرب  كتابه »حياكة الأزمـــة: 
والسيطرة الأميركيّة« )ص. ١٣٤(. لكن 
ــل 

ّ
ــالـــدي تــفــتــرض أن تــدخ أطــــروحــــة خـ

ــــي »مـــســـيـــرة  ــة فـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
 خيّراً. أما 

ً
لا

ّ
السلام«، كان سيكون تدخ

ستلي  التي  فهي  المباشرة  المسؤوليّة 
في هذه السرديّة على حلقات، عن دعم 
ــ  الكتائبيّة  المــوت  ميليشيات  ورعــايــة 

الشمعونيّة.
خامس عشر، خلافاً للنظرة التراجعيّة، 
إلى  تنظر  الأميركيّة  الحكومة  تكن  لم 
الـــحـــرب الأهــلــيّــة بــمــنــظــار المــســلــم ضد 
المـــســـيـــحـــي، بــــل كـــانـــت تــنــظــر لـــهـــا فــي 
سنتيْ ١٩٧٥ ــــ ١٩٧٦ نظرة أيديولوجيّة 
كصراع بين يمين ويسار، وكان زعماء 
ــة يــســتــجــدون الــدعــم الأمــيــركــي  المـــوارنـ
بــاســم ضــرب المــقــاومــة وضـــرب اليسار 

في لبنان.
سادس عشر، قامت مخابرات الجيش 
سبت خطأ 

ُ
ن بأعمال مُشينة  اللبنانيّة 

إلى المقاومة الفلسطينيّة لزرع الشقاق 
بـــن الأهـــالـــي فـــي الــجــنــوب والمــقــاومــة 

الفلسطينيّة.
هذا في العموميّات، لكن في التفاصيل 
 مـــلـــيء بــمــا يُــقــبّــح الــتــاريــخ 

ّ
فــــإن المـــلـــف

اللبناني المعاصر ـــــ على قباحته.

)الحلقة الثانية السبت المقبل(

بارزاً  الأميركيّة  الحكومة  دور  كان 
في انتخابات الرئاسة في عام ١٩٦٤، 
طلبات  الساسة  من  كثيرون  وقدم 
شهاب  فؤاد  لاقناع  أميركي  ل 

ّ
لتدخ

المتحدة  للولايات  وكان  بالتمديد. 
على  المحسوب  شهاب،  على  دالة 
كانت  وفيما   .)٢٧ )ص.  الفرنسيّين 
 للبنان 

ً
الجامعة العربيّة تقدّم تمويلا

اقتناء سلاح دفاعي بوجه  أجل  من 
العدوّ الإسرائيلي، كان ساسة لبنان 
)كما اليوم( يعرقلون الخطط الجديّة 
لاقتناء سلاح رادع ضد العدوّ. حتى 
مع  أحاديث  في  رفض  حلو  شارل 
التسليح  خطط  الأميركي  السفير 
الأميركي  السفير  أن  كما  العربيّة، 
أراد  التي   »٨ »إف  طائرات  أن  أبلغه 
مطلوبة  اقتناءها  لبنان  )بعض( 

للحرب في فييتنام.

حكومتا الأردن 

وإسرائيل أبلغتا 

واشنطن بقيامهما 

تسليح ميليشيات 

اليمين

 
ّ
كانت واشنطن تصر

ن الرئيس 
ّ

على أن يعي

اللبناني مستشاراً 

للتداول في الأمور 

ة بعيداً عن 
ّ
السري

الخارجية

كان التقرير اليومي 

رفع الى الرئيس 
ُ
الذي ي

الأميركي فورد يتضمن 

تفاصيل دقيقة عن 

ة
ّ

معارك الحرب الأهلي

التمديد لشهاب

اب الميليشيات 
ّ
كان الملك حسين عر

ة في لبنان
ّ

الإسرائيلي
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سياسة4

قضية

تقرير

ريفي والنائب خالد الضاهر والنائب 
ــابـــق مــصــطــفــى عـــلـــوش والــعــقــيــد  الـــسـ
ــا الــخــلــيــة  ــ المـــتـــقـــاعـــد عــمــيــد حــــمــــود. أمـ
ــدد مـــن المــتــهــمــن  ـــذة، فــقــوامــهــا عــ

ِّ
ــف ــنـ المـ

ــذيـــن يبلغ  الــلــبــنــانــيــن والـــســـوريـــن الـ
ــهــمــا، وتــنــقــســم بــدورهــا 

ّ
عــددهــم 20 مــت

إلى قسمين: يضم الأول المجموعة التي 
ذ الجريمة، 

ّ
يرى القرار أنها كانت ستنف

بلِغ الأجهزة 
ُ
ذها، لكنها لم ت

ّ
ثم لم تنف

ــة بــــمــــا تــــعــــرفــــه عــــــن المـــخـــطـــط  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الإرهابي. وأبرز وجوه هذه المجموعة 
الموقوف أحمد غريب، مسؤول  الشيخ 
الــعــاقــات الــعــامــة فــي حــركــة التوحيد، 
والموقوف مصطفى حوري. أما القسم 
الثاني، فهو الذي يتهمه القرار بتنفيذ 
ــه المـــوقـــوف  ــوهــ ــة، وأبـــــــرز وجــ ــمـ ــريـ الـــجـ
يوسف ديــاب والــفــارّان حيان رمضان 

رضوان مرتضى

لــم يُــقــدم الـــقـــرار الاتــهــامــي فــي تفجير 
ــقــــوى جـــديـــداً  ــتــ مـــســـجـــدَي الــــســــام والــ
بــشــأن تــفــاصــيــل الــجــريــمــة، لــكــنــه أعــاد 
البداية.  منذ  بدقائقها  الحكاية  ســرد 
كشف اسم ضابطين في الاستخبارات 
بالتخطيط  إيــاهــمــا  متهماً  الــســوريــة، 
لــلــجــريــمــة والإشـــــــراف عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
أحـــدهـــمـــا الــنــقــيــب مــحــمــد عـــلـــي عــلــي، 
ــــرع فـــلـــســـطـــن. والمـــتـــهـــم  ــابــــط فــــي فــ ضــ
ــــان، أحـــد  ــــوبـ ــانـــي يـــدعـــى نـــاصـــر جـ ــثـ الـ
ضــبــاط فـــرع الأمـــن الــســيــاســي. وهـــذان 
طة 

ِّ
المخط الخلية  يشكلان  الضابطان 

للعمليتين الإرهابيتين بقصد الانتقام 
ــداء الــنــظــام الـــســـوري المتمثلين  ــ مـــن أعـ
أشرف  واللواء  الرافعي  بالشيخ سالم 

وأحمد مرعي. والجدير ذكره أن معظم 
أفــــــراد الــخــلــيــة الــلــبــنــانــيــن فــــــرّوا إلــى 
سوريا. وكشف القرار الاتهامي مسار 
الــســيــارتــن المــفــخــخــتــن الــلــتــن رُصـــد 
الشمالية  الــحــدود  من جهة  إدخالهما 
عــبــر طــريــق الــهــرمــل، ومـــن ثــم القبيات 

وصولًا إلى طرابلس.
غريب  أن  تــؤكــد  التحقيقات  أن  ورغـــم 
النقيب   

َ
أوكَــل الجريمة بعدما  لم ينفذ 

محمد علي المهمة إلى مجموعة حيان 
ــإن الـــقـــرار  ــاب، فــ ــ رمـــضـــان ويـــوســـف ديــ
الاتهامي يستند في الجزء الأكبر منه 
اتصالاته  وتحليل  الغريب  إفـــادة  إلــى 
الــهــاتــفــيــة، وبـــدرجـــة ثــانــيــة، إلـــى إفـــادة 
ــعَ 

َ
يــوســف ديـــــاب. فــغــريــب هـــو مـــن أطــل

وزوّدهــم  النقيب،  المحققين على هوية 
بــأرقــام هــواتــفــه الــتــي تبين أنــهــا كانت 

ي السلام والتقوى:
َ

القرار الاتهامي في تفجير مسجد

»الانتقام من أعداء النظام« ر لـ
ّ
»أبو جاسم« الرأس المدب

اتهم القرار الاتهامي في تفجير 

ي السلام والتقوى ضابطين 
َ

مسجد

من الاستخبارات السورية بالوقوف 

خلف التخطيط للهجوم الإرهابي 

وإعداد السيارتين المفخختين في 

الداخل السوري. القرار الذي أصدره 

القاضي آلاء الخطيب قسم المتهمين 

طة، والخلية 
ِّ

إلى خليتين: الخلية المخط

ذة، كاشفاً أن دافع الجريمة كان 
ِّ

المنف

»الانتقام من أعداء النظام السوري«

لم يتبلغ أحد من 

أصحاب الرواتب الكبيرة 

وجود اسمه على

لائحة الطرد

ن ظروفنا!
ّ

الحريري للمصروفين: تنالون حقوقكم عندما تتحس
ميسم رزق

ــد  ــعـ ــار المــــســــتــــقــــبــــل سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــس تـ ــ ــيـ ــ ــ رئـ
يــكــرّر منذ  الــذي لا ينفك  الــحــريــري، 
مشروع  تنفيذ  يريد  أنــه   2005 عــام 
يتوانى عن  الدولة، ولا  إلى  العبور 
طــــرح الــحــلــول بـــهـــدف الـــخـــروج مــن 
الأزمـــــة الــســيــاســيــة، لا يـــبـــدو قــــادراً 
تــعــصــف  الــــتــــي  الأزمـــــــة  إدارة  ــلـــى  عـ
ــرار الــطــرد  بــتــيــاره. فــبــعــد صــــدور قــ
التعسفي الذي سيطاول عدداً كبيراً 
ــرار  ــقـ ــذا الـ ــ مــــن المـــوظـــفـــن، يــشــغــل هـ
ــل الـــتـــيـــار، خــصــوصــا  ــ الــجــمــيــع داخـ
ـــة 

ّ
خـــط ولا  واضـــــحـــــة  ــــول  ــلـ ــ حـ لا  أن 

الــتــي سيتخذها  ات  لــإجــراء جــديــة 
الحريري مع المطرودين. المعلومات 
 360 نحو  غ 

ّ
»تبل إلى  تشير  الأولية 

مــوظــفــا قـــرار إنــهــاء عــمــلــهــم، وأنــهــم 
ســيــتــقــاضــون كـــامـــل رواتـــبـــهـــم غــيــر 

ــاريـــخ نــهــايــة الــشــهــر  اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الـــجـــاري )أي شــهــر أيـــلـــول(، وحــفــظ 
ــا،  ـــقـــة بـــهـ

ّ
جـــمـــيـــع حـــقـــوقـــكـــم المـــتـــعـــل

ــع الــــــتــــــزام جـــمـــعـــيـــتـــنـــا بـــتـــســـديـــد  ــ مــ
ــكـــم المــــتــــراكــــمــــة  ــاتـ ــقـ ــتـــحـ جـــمـــيـــع مـــسـ
يــنــصّ عليها  الــتــي  والــتــعــويــضــات 
قــانــون الــعــمــل فـــور تــحــسّــن أوضـــاع 
الجمعية«. ما يعني أن لا معاشات 
المــــطــــروديــــن  لـــكـــل  تـــعـــويـــضـــات  ولا 
الـــذيـــن لـــم يــتــقــاضــوا رواتــبــهــم منذ 
الأزمة  انفراج  بعد  إلا  حوالي سنة، 
المــالــيــة لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، والــتــي 
لا يــبــدو أنــهــا قــريــبــة عــلــى كــل حــال. 
بصورة  غون 

ّ
يتبل بـــدأوا  المــوظــفــون 

الاستغناء  بقرار  وصاعقة  مفاجئة 
ليخطر  يــكــن  لـــم  إذ  عـــن خــدمــاتــهــم. 
أن يكون مصيرهم،  بال أحدهم  في 
الطرد  »الأوفــيــاء«،  العمال  من  وهــم 
بــــطــــريــــقــــة كــــــهــــــذه، وتــــنــــفــــيــــذ قــــــرار 

الاستغناء بهذه السرعة. وما يجعل 
في  ويحمل  تعسفياً  القرار  هذا  من 
طــيــاتــه أبـــعـــاداً غــيــر إنـــســـانـــيـــة، هــو 
أقله  الكبيرة،  الــرواتــب  أصــحــاب  أن 
مــنــهــم  أحـــــد  يــتــبــلــغ  ــم  لــ الآن،  حـــتـــى 
وجـــــــــوده عـــلـــى لائــــحــــة الـــــطـــــرد، بــل 
فــقــط أصـــحـــاب الــــرواتــــب الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة. والـــســـؤال الأهــــم الــذي 
يدور في رؤوس كل هؤلاء هو »أين 
أن  ســنــذهــب، وأي مــؤســســات يمكن 
ــدلًا مــن أن يــكــون  تــســتــوعــبــنــا؟«. وبــ
ــؤال هــــو الـــشـــغـــل الــشــاغــل  ــســ هــــذا الــ
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، يـــجـــد الأخـــيـــر 
تولوا  والــذيــن  هــو  للفكاهة  متسعاً 
ــقــــرار  مـــهـــمـــة تـــبـــلـــيـــغ المــــطــــروديــــن الــ
ــة«، فـــخـــتـــمـــوا الإيـــصـــال  ــيـــحـ ــفـــضـ »الـ
ــة« تــمــنــوا  ــ ــابـ ــ ـــ »دعـ بــجــمــلــة أشـــبـــه بــ
 
ً
مستقبلا الأوضــــاع  »تــحــسّــن  فــيــهــا 

لمعاودة الانطلاق معاً من جديد«!

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

ــالــــذيــــن  ــيــــان رمـــــضـــــان وبــ ــل بــــحــ ــتـــصـ تـ
ــارات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــيــ ــســ اشــــتــــروا الــ

التفجير.
ــرد الـــقـــرار  ــ ــدى 44 صـــفـــحـــة، سـ ــ عـــلـــى مـ
الاتــهــامــي حــكــايــة تــفــجــيــري مسجدي 
الــســام والــتــقــوى مــنــذ بـــدء التخطيط 
تفجير  بــجــهــاز  الــعــمــلــيــة  تنفيذ  حــتــى 
عن بُعد ضغط على زره أحد الموقوفين 
في القضية المدعو يوسف ديــاب. غير 
أن الـــافـــت فـــي الــــقــــرار الاتـــهـــامـــي ميل 
القاضي نحو تقديم مرافعة سياسية 
مــمــزوجــة بــكــام »مــنــبــريّ« لا صــلــة له 
قــراره  مقدمة  في  ولا سيما  بالقضية، 
الخطيب  القاضي  افتتح  إذ  الاتهامي. 
»لــم تغب  الوقائع« بالقول:  خانة »فــي 
ـــ طــرابــلــس  ــ مـــديـــنـــة الـــحـــق والــحــقــيــقــة ـ
ــا أهــل  ــهـ يـــومـــا عـــن عـــيـــون وبـــــال أعـــدائـ
الإجرام والإرهاب المتربصين بها شرّاً. 
الحقيقة وأهلها  الفيحاء كشأن  فشأن 
ــم إشــــارتــــه إلـــى  ــا مـــســـتـــهـــدفـــة«. ثــ ــمــ دائــ
استنتاجات افتراضية لجهة القول إن 
صدر  قــد  الأمـــر   

ّ
أن بيّنت  »التحقيقات 

عن منظومة أمنية رفيعة المستوى في 
الاســتــخــبــارات الــســوريــة«، فــي معرض 
ــم  ــــرات تـــحـــرٍّ دائــ ــــذكـ ــرار مـ ــ ــقـ ــ تــســطــيــر الـ
لمــعــرفــة هـــويـــات الـــضـــبـــاط المــســؤولــن 
والتوجيهات  ــر  الأوامــ ــدروا  أصــ الــذيــن 
لتنفيذ  الضابطين علي وجــوبــان  إلــى 
قول  إلــى  إضافة  وملاحقتهم.  العملية 
الــقــاضــي فــي أول الــقــرار إن 47 شهيداً 
ــراء  ــ جــ ــقــــطــــوا  ســ ــــح  ــريـ ــ جـ  500 ــــو  ــــحـ ونـ
بعد  الــرقــم  ويــرفــع  ليعود  التفجيرين، 
الشهداء  عــدد  فيصبح  صفحات،  عــدة 
50 مقابل نحو 800 جــريــح، وهـــذا من 

شأنه أن يُحدث التباساً.
انطلق القرار الاتهامي من ظهر 23 آب 
كبير  انــفــجــار  دوّى  لحظة   ،2013 عــام 
أمـــــام مــســجــد الـــتـــقـــوى فـــي طــرابــلــس، 
تفجير  مـــعـــدودة  دقــائــق  بــعــد  ليتبعه 
أمـــــام مــســجــد الــــســــام. تـــطـــرق بــعــدهــا 
القاضي الخطيب إلى معطيات كانت 
قد وردت إلى فرع المعلومات في قوى 
الأمــن الداخلي تفيد بــأن المدعى عليه 
مـــصـــطـــفـــى حـــــــوري يـــمـــلـــك مـــعـــلـــومـــات 
مــهــمــة تــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــتــفــجــيــريــن، 
وأنـــــــه يــشــتــبــه بــــتــــورط المــــدعــــى عــلــيــه 
الشيخ أحمد غريب، القيادي في حركة 
الــتــوحــيــد الإســـامـــي الــتــابــعــة للشيخ 
هــاشــم مــنــقــارة. لـــم يــذكــر الــقــاضــي إن 
كانت هذه المعلومات قد وردت للجهاز 
بعد حصوله  أو  التفجير  قبل  الأمني 
ومــــا إذا كــــان تـــحـــرك الـــجـــهـــاز الأمــنــي 

المــقــبــوضــة مــنــذ أشـــهـــر، بــالإضــافــة 
إلــــى ســتــة أشـــهـــر تــعــويــضــا«. حــتــى 
عــلــى  مـــنـــهـــم  أي  يـــحـــصـــل  ــم  ــ لـ الآن، 
ــد، بـــل مـــجـــرد إيــصــال  ــ ــلـــس« واحــ »فـ
التيار  ذمّة  في  منهم  لكل  بأن  يفيد 
مــبــلــغــا يـــحـــصـــل عـــلـــيـــه فـــــور تـــوافـــر 
ــار«  ــبــ الأمــــــــوال. وقــــد حــصــلــت »الأخــ
الذي  على نسخة من هذا الإيصال، 
أقــــل مـــا يـــقـــال فــيــه أنــــه »اســتــخــفــاف 
بحسب  وعقولهم«،  الناس  بظروف 
أحـــــد المـــوظـــفـــن المــــصــــروفــــن! وفـــي 
الإيصال الذي بدأه التيار بالتحية، 
يــبــرّر الــحــريــري أنــه »وبــالــنــظــر إلــى 
بها  تمر  التي  الاقتصادية  الظروف 
المرحلة  فــي  المستقبل  تيار  جمعية 
الـــراهـــنـــة، واضـــطـــرارهـــا تــبــعــا لــذلــك 
إلـــى إنــهــاء بــعــض عــقــود الــعــمــل في 
الـــجـــمـــعـــيـــة، يــؤســفــنــا إعـــامـــكـــم عــن 
انـــتـــهـــاء خــدمــاتــكــم لــــدى جــمــعــيــتــنــا 

التبس على 

القاضي 

عدد الضحايا 

بفارق 300 

جريح وثلاثة 

شهداء

)مروان 

طحطح(
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قــبــل الــتــفــجــيــر قـــد حــــال دون وقـــوعـــه، 
لكنه استند إلى إفادة الشاهد المدعى 
عليه حوري الذي فاتحه الشيخ غريب 
الشخصيات  مــن  الانــتــقــام  بــمــوضــوع 
المــــعــــاديــــة لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، وعـــلـــى 
رأسهم الشيخ سالم الرافعي، لأنه كان 
المساجد  فــي  الشباب  بتجييش  يقوم 
ــــوات  ــال قـ ــتـ ــقـ ــا لـ ــ ــــوريـ ــلــــذهــــاب إلــــــى سـ لــ
ــــوري أن غــريــب  ــــر حـ الــنــظــام فـــيـــه. وذكـ
بإمكانية جلب سيارة مفخخة  أعلمه 
لوضعها أمام المسجد بعد تفخيخها 
في طرطوس أو قرب الحدود اللبنانية. 
وبحسب القرار التهامي، الشيخ غريب 
أنكر في التحقيقات الأولية أي علاقة 
لــه بــالمــواضــيــع الأمــنــيــة، ثــم عــاد وذكــر 
أن حوري هو من فاتحه قبل أن يعود 
ويعترف. وذكر غريب أنه على معرفة 
بــالــنــقــيــب مــحــمــد عــلــي المــلــقــب بــــ«أبـــو 
جاسم«، وأن الاخير فاتحه بموضوع 
عن  متحدثاً  الــتــقــوى،  مسجد  تفجير 
ــصَــت لــبــحــث هــذا  ــصِّ

ُ
أربــعــة لـــقـــاءات خ

المــوضــوع حــصــراً. وفــي هــذه اللقاءات 
تفاصيل  في  تفصيلياً  الحديث  جــرى 
ــافـــات الــداخــلــيــة  الــعــمــلــيــة لــجــهــة المـــسـ
ــيــــارة  لـــلـــمـــســـجـــد ومـــــكـــــان وضـــــــع الــــســ
المفخخة وسبب اختيار نهار الجمعة 
لإرســـال رســالــة مــدويــة. غير أن غريب 
مدلياً  التفجير،  بتنفيذ  علاقته  أنــكــر 
بأن النقيب السوري يقف خلف عملية 
التفجير، لكنه لا يعلم عبر مَن. وأشار 
الــقــرار إلــى أن محققي فــرع المعلومات 
عثروا في حاسوب المدعى عليه غريب 
على معلومات أمنية مشبوهة وصور 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــبـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات والـ لـ
مــع أرقــــام لــوحــاتــهــا وهــويــة مالكيها 
الحاصلة  التجمعات  لبعض  وصـــور 
فــي مــديــنــة طــرابــلــس مــع وضـــع دوائـــر 
 عن 

ً
فــضــا الأشــخــاص  لبعض  مرقمة 

تفاصيل عن أسلحة وذخيرة وقذائف. 
وتـــبـــن أيـــضـــا أن غـــريـــب يــحــتــفــظ في 
ــوري مــشــبــوه  ــ ــرقـــم ســ ذاكـــــــرة هـــاتـــفـــه بـ
بقضايا أمنية أخرى حُفظ تحت اسم 
»المـــمـــنـــوع«، لــيــتــبــن أن هـــذا الـــرقـــم قد 
خدم سابقاً في إرسال عدة رسائل 

ُ
است

إلى هواتف بعض شخصيات 14 آذار 
الــلــواء وســام الحسن،  عقب استشهاد 
ــاده أنـــــه جـــرى  ــفــ وفـــيـــه تـــهـــديـــد بـــمـــا مــ
ــد مـــن عـــشـــرة، وأن الـــدور  اغــتــيــال واحــ

سيلحق الباقين.
القرار الاتهامي، وفي تفصيل  بحسب 
ــريـــب عــــن كــيــفــيــة  ــؤال غـ ــ ــت، بـــعـــد ســ ــ لافــ
ــارة وعــــلــــم مــصــطــفــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـــفـــخـــيـــخ الـ

ــر غــريــب  ــ ــوع، ذكـ ــ ــــوضـ حــــــوري بـــهـــذا المـ
الآتـــي: »مصطفى حـــوري )كـــان( يجب 
الــــســــيــــارة المـــفـــخـــخـــة عــنــد  ان يـــســـتـــلـــم 
الحدود بعد أن أكون أنا )أي غريب( قد 
المخابرات  مع  التنسيق  بعد  ها 

ُ
أدخلت

ــد أحــضــرتــهــا  الـــســـوريـــة الـــتـــي تـــكـــون قـ
إلى الحدود اللبنانية في منطقة آمنة. 
أنــه ستكون مهمته  وأعلمتُ مصطفى 
ــيـــارة إلــــى طـــرابـــلـــس لــركــنــهــا  نــقــل الـــسـ
أمــــام الـــهـــدف المــطــلــوب مـــن المــخــابــرات 

السورية«.
أما الأدلة التي استند إليها المحققون، 
فــتــتــمــثــل بـــداتـــا الاتــــصــــالات وتــطــابــق 
محضري  لهواتف  الجغرافية  الحركة 
ومنفذي التفجير مع مسار السيارتين 
ــيـــات  ــتـــســـجـ ــتــــن )مـــــــوثـــــــق بـ ــخــ ــخــ ــفــ المــ
ــة(. وقــــد قــســم الــقــرار  ــبـ ــراقـ كـــامـــيـــرات المـ

ــات.  ــوعــ ــمــ ــجــ الاتــــــهــــــامــــــي إلــــــــى عــــــــدة مــ
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى مـــؤلـــفـــة مــــن أحــمــد 
ــفـــى حــــــــوري وهــــاشــــم  ــطـ غــــريــــب ومـــصـ
ــلـــى مـــنـــقـــارة  عــــــــي عـ ــنــــا ادُّ ــارة. وهــ ــقــ ــنــ مــ
استناداً إلى إفادة غريب التي ذكر فيها 
أنـــه أبــلــغــه مــخــطــط الــضــابــط الــســوري 
السلطات  يبلغ  ولـــم  التفجير  لتنفيذ 
فهي  الثانية،  المجموعة  أمــا  المختصة. 
المنفذة للتفجير التي نقلت السيارتين 
المـــفـــخـــخـــتـــن وركـــنـــهـــا عـــنـــاصـــرهـــا ثــم 
حيان  وأبــرزهــم  لتفجيرهما،  ضغطوا 
رمــــــضــــــان وأحــــــمــــــد مـــــرعـــــي ويــــوســــف 
أسعد.  ديــاب وخضر شــدود وسلمان 
الــتــي خططت  الخلية الأمــنــيــة  وهــنــاك 
وحـــرضـــت وقـــدمـــت المـــســـاعـــدة الــازمــة 
بضباط  المتمثلة  التفجيرين  لتنفيذ 
تقرر  وقــد  السورية.  الاستخبارات  من 
اتــهــام المــدعــى عليهم بــجــنــايــات مــواد 

تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ي السلام والتقوى:
َ

القرار الاتهامي في تفجير مسجد

»الانتقام من أعداء النظام« ر لـ
ّ
»أبو جاسم« الرأس المدب

ثر في هاتف غريب 
ُ

ع

فِظ تحت 
ُ

على رقم ح

اسم »الممنوع«، 

خدم في 
ُ
ليتبين أنه است

تهديدات أمنية

تقرير

هل تكرر إسرائيل »ارتكاب« تفاؤل عام 2006؟
محمد بدير

ــر يــحــتــاج إلــى  ــ ــيـــل، لـــم يــعــد الأمـ فـــي إســـرائـ
إلــى محللين في  خــبــراء استراتيجيين ولا 
الاستخبارات العسكرية لتقدير احتمالات 
ــلـــى الــجــبــهــة  ــة المـــقـــبـــلـــة عـ ــهــ انــــــــدلاع المــــواجــ
الشمالية في الظرف الراهن. »القالب« الذي 
والــدانــي هناك  القاصي  بــات معروفاً عند 
هو الآتــي: حــزب الله غــارق في ســوريــا، إذاً 
ح أن يستمر الهدوء على الحدود.  من المرجَّ
بيد أن ثمة مشكلة صغيرة في هــذا الأمــر، 
بحسب معلقين وباحثين إسرائيليين، هي 
أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية »قدرت 
الثانية«  لــبــنــان  هــكــذا تــمــامــا عشية حـــرب 

.)2006(
ــا يـــكـــتـــب مـــحـــلـــل الــــشــــؤون  ــمـ ــه، كـ ــنـ ــيـ فــــي حـ
العسكرية في صحيفة »هآرتس«، عاموس 
هــارئــيــل، كــانــت تــقــديــرات الاســتــخــبــاريــات 
جداً.  متفائلة  اللبنانية  بالجبهة  المتعلقة 

عام 2005، »اغتيل رئيس الــوزراء السابق، 
رفيق الحريري، والاغتيال أدى إلى موجة 
عــارمــة مــن الــتــظــاهــرات انــتــهــت بانسحاب 
الــجــيــش الـــســـوري مــن لــبــنــان تــحــت ضغط 
ــاث فــي  ــ ــحــ ــ دولــــــــي كـــبـــيـــر. أفـــــــــراد قـــســـم الأبــ
ة 

ّ
الاستخبارات العسكرية قــدّروا أن الخض

)الـــتـــي تــمــرّ عــلــى لــبــنــان( قــويــة إلـــى درجـــة 
أنـــهـــا تــبــشــر بــتــفــكــيــك الـــســـاحـــة الــشــمــالــيــة 
سورية  واحـــدة  منفصلتين:  ساحتين  إلــى 

وأخرى لبنانية«.
ــي حـــيـــنـــه، دان  ــ ــل إن رئــــيــــس الأركـــــــــــان فـ ــ بـ
حـــــــالـــــــوتـــــــس، ذهـــــــــــب أبـــــــعـــــــد مــــــــن خـــــبـــــراء 
ــة الــتــقــديــر  الاســــتــــخــــبــــارات، وفــــــي خــــاصــ
السنوي الذي رفعه إلى القيادة السياسية 
نهاية عام ،2005 رأى أن »الردع الإسرائيلي 
في مقابل حزب الله فعال«. حالوتس، يشير 
هارئيل، »لم ينصت إلى تحذير الخبراء له 
معروفة:  والنهاية  الــجــارف،  تفاؤله  بشأن 
بــعــد ســبــعــة أشــهــر بــالــضــبــط مـــن خــاصــة 

التقدير الاستخباري التي عرضها رئيس 
الأركـــــان، خــطــف حـــزب الــلــه الــجــنــديــن )...( 
استقال  ثم  الثانية،  لبنان  حــرب  واندلعت 

حالوتس وانتهت حياته المهنية«.
السؤال الــذي يطرحه هارئيل وآخــرون في 
المــنــاســبــة هــــو: »هــــل تــكــرر إســرائــيــل نفس 
ــــي تــحــلــل الــيــوم  الــخــطــأ فــــي الـــتـــقـــديـــر، وهـ
الـــوضـــع عــلــى الــســاحــة الــشــمــالــيــة؟ ذلـــك أن 
الرأي السائد لدى كل أجهزة الاستخبارات 
يـــرى أن هــنــاك احــتــمــالًا كــبــيــراً بـــأن يسود 
الشمالية، لأن حزب  الــحــدود  الــهــدوء على 
ــمــــود الـــنـــظـــام  ــركـــة صــ ــعـ ــه غـــــــارق فــــي مـ ــلــ الــ
الـــســـوري«. لكن هــارئــيــل يـــرى »احــتــمــال أن 
يخرج حزب الله عن سياسة ضبط النفس 
نتيجة واحــد من سيناريوهين محتملين: 
أزمة سياسية داخلية في لبنان، أو سلسلة 
حـــســـابـــات خـــاطـــئـــة مـــتـــبـــادلـــة بــيــنــه وبـــن 
إسرائيل، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً«. 
 ما كاد أن 

ً
ويشير الكاتب إلى أن هذا »فعلا

يحصل في كانون الثاني 2015، في أعقاب 
ــدام إســرائــيــل على اغتيال جــهــاد مغنية  إقـ
وجنرال إيراني في هضبة الجولان. فحزب 
الـــلـــه ردّ بــكــمــن مـــن الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة 
للدروع قتل فيه ضابط وجندي في مزارع 
شبعا، وهو كمين كان يمكن أن يــؤدي إلى 
مــقــتــل مـــا بـــن 10 و12 جــنــديــا، وفــــي هــذه 
الحالة الضغط على حكومة نتنياهو للردّ 

بشدة كان سيكون لا يحتمل«.
البحثية  الخلاصات  هارئيل  ويستحضر 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا نـــــداف بــــــولاك، بــاحــث 
زمــيــل فــي معهد واشــنــطــن لــشــؤون الشرق 
الأوســط، الــذي نشر الشهر الماضي دراســة 
موسعة حول تدخل حزب الله في سوريا، 
إلـــى سلسلة أحـــاديـــث طــويــلــة مع  مستنداً 
خــبــراء وضــبــاط استخبارات فــي إسرائيل 
والولايات المتحدة ولبنان. فمن زاوية نظر 
إسرائيلية، النتائج التي خلص إليها بولاك 
»أقـــل تــفــاؤلًا مــن المــوجــود لـــدى المــســؤولــن 

الإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــغــرقــون فــي إحصاء 
الأثمان التي دفعها حزب الله في سوريا«. 
يشدد بولاك على أن حزب الله راكم الكثير 
من الأرباح إلى جانب الأثمان التي دفعها، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــحـــزب »تـــطـــور مـــن كـــادر 
صغير من النشطاء إلى منظمة عصابات 
كبيرة، ومنها إلى منظمة عسكرية نصف 
نــظــامــيــة، وهــــو أضـــحـــى لاعـــبـــا مــهــمــا على 
المـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي وشـــريـــكـــا حــيــويــا في 

التحالف الإيراني السوري«.
ويــخــلــص بــــولاك إلــــى أن الــتــقــديــرات الــتــي 
تشكك بــقــدرة الصمود لــدى حــزب الله في 
الوقت الراهن تذكر بشبيهاتها التي سادت 
فـــي إســـرائـــيـــل عــشــيــة حــــرب 2006، إلــــى أن 
أتــت الــحــرب وأثــبــتــت أن الــحــزب قـــادر على 
الـــصـــمـــود. وبــحــســب بــــــولاك، »صــحــيــح أن 
حزب الله لا يريد حالياً حرباً مع إسرائيل، 
لكن ذلك لا يعني أنه غير قادر على القتال 

على جبهتين في وقت واحد«.

جان عزيز

الكامل  الأميركي  التلزيم  زمــن  الثمانينيات،  منتصف 
ــد ــــ عــلــى قــاعــدة التشخيص  لــلــبــنــان إلـــى ســوريــا الأســ
الشهير لوزير خارجية ريغان الشهير، جورج شولتز، 
ـــ يومها كــانــت ثمة لازمــة  ـ بــالــبــرص  بأننا بلد مــصــاب 
ثابتة في الخطاب اليومي لواشنطن حيال الأوضاع في 
بيروت. كل صباح كان يخرج على اللبنانيين ومحيطهم 
والعالم، صوت ما من العاصمة الأميركية ليكرر اللازمة: 
»نحن مع وحدة لبنان واستقلاله وسيادة دولته وسلامة 
أراضيه«... حتى صارت تلك المزحة سمجة. فبادر أحد 
المسؤولين اللبنانيين يومها إلى سؤال نظير له أميركي: 
لماذا تدأبون على تكرار تلك العبارة، فيما العالم كله بات 
يدرك أنها بالنسبة إليكم بالذات فارغة من مضمونها 
ولا معنى لها إطلاقاً؟ فسكت المسؤول الأميركي ثواني 
قليلة، قبل أن يجيب صديقه اللبناني: »هل تريدون منا 

أن نقول إننا ضد وحدة لبنان واستقلاله؟!«.
طبعاً تغيرت الظروف بين ذلك الزمان الرديء والراهن 
أن كلام  ثابتاً  ذلـــك، يظل  رغــم  أنــه  الأكــثــر رداءة. غير 
وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، تــومــاس شــانــون، 
بــيــروت قبل يــومــن، ليس مــن نوع  اللبنانيين فــي  إلــى 
الــكــام الأمــيــركــي فــي الــثــمــانــيــنــيــات. قـــال شــانــون لنا 
أكثر من  في  بالمساعدة  نعدكم  أن  يمكننا  مــفــاده:  ما 
النازحون...  الشرعية،  قواكم  تسليح  الإرهــاب،  ميدان: 
رئيس جديد  انتخاب  في  يمكننا مساعدتكم  لا  لكن 
 ،

ً
للجمهورية... نعم، الصحيح أن واشنطن عاجزة فعلا

حتى اللحظة، عن إحــداث أي تغيير في أزمــة الشغور 
الرئاسي. فهي تدرك تماماً أن اللاعبين الرئاسيين في 
بيروت قسمان: قسم لا علاقة لها بهم. من حزب الله 
إلى سوريا وإيــران. وقسم تربطها بهم علاقة، لكنها 
لا تــقــدر عــلــى الــتــأثــيــر عليهم هـــذه الأيــــام. وهـــو فريق 
الرياض تحديداً. حتى إن بعض الذين رافقوا شانون 
فــي زيــارتــه الأخــيــرة، همسوا ســـراً: »لــقــد حاولنا مرة 
السعوديين، من دون جــدوى ولا  واثنتين وخمساً مع 
جـــواب«. هــذا لا يعني طبعاً أن الــريــاض صــارت عدوة 
السعودي  عليه  يلعب  الــذي  الملعب  أن  غير  واشنطن. 
اليوم، يمتد من صنعاء إلى بيروت، على الأقل. مروراً 
بكل عواصم الخليج، وبغداد وطبعاً دمشق. وبالتالي 
فهو ينتظر من الأميركي أن ينسّق معه خطواته في كل 
زاوية من هذا الملعب. بينما في المقابل، كيف تصرف 
الأمــيــركــي مــعــه؟ انسحب فــجــأة مــن جبهة عـــدن، بعد 
عام ونيف على انتقاده اللاذع للسعودي هناك. لم يقل 
له مــاذا سيفعل في بغداد. تركه في حيرة مقلقة في 
دمشق، وسط اتصالات مكوكية بين موسكو وأنقرة 
ــهـــران... ويــأتــي بشكل مــزاجــي عــشــوائــي متقطع،  وطـ
الــســعــودي لا يـــرى بــيــروت  ليسأله عــن بــيــروت. فيما 
يعطي  أن  يقبل  لــن  بالتأكيد  وهـــو  أولــويــاتــه.  آخـــر  إلا 
الممتدة  المنطقة  أي ثمن، ما دام يعتبر  الأميركي فيها 

من المتوسط إلى الخليج، سلسلة أوانٍ مستطرقة لمياه 
هاتين البحيرتين...

الفرنسي والمصري  أكــدهــا  التي  ــــ  المعادلة  هــذه  وســط 
وكل من جرب ــ باتت مسألة الانتظار اللبناني لخطوة 
خارجية لعبة عقيمة عبثية. أو على الأقل، فإن آجالها 
أطول حتماً من قدرة لبنان على الحياة في احتضاره 
على  مفتوحة  اللبنانية  التطورات  تبدو  لذلك،  الــراهــن. 
بيروت  أهل  انطلاقاً من حسابات  ضــرورة مقاربتها 

وحدهم، ووفق أربع مراحل زمنية:
مرحلة أولى عنوانها أن يحسم سعد الحريري قراره 
المــؤشــرات متناقضة حياله.  أمــر تبدو  الرئاسي. وهــو 
البعض يقول إنه ذاهب في هذا الاتجاه، وإنه أطلق ذقنه 
كاملة وذهب إلى تركيا، كخطوتين في هذا الاتجاه، لمن 
أخرى  آراء  فيما  بــالإشــارات.  التخاطب  أســرار  يلتقط 
تجزم بأنه حسم قــراره في الاتجاه المعاكس، وأنــه لن 
يقدم على بت أي استحقاق رئاسي، وهــو ذاهــب إلى 
الستين،  وبقانون  المقبل،  الربيع  في  نيابية  انتخابات 

وسيخرج منها وعبرها من مأزقه المتعدد الأبعاد.
المـــهـــم، أنــــه بــعــد اســتــنــفــاد ورقـــــة انـــتـــظـــار الـــحـــريـــري، 
تــبــدأ مــرحــلــة ثــانــيــة، عــنــوانــهــا أن يتفق عـــون مــع نبيه 
القطبين  يــفــوق  تراكماً  القطبين  بــن  أن  بـــري. صحيح 
الــجــلــيــديــن. وبــيــنــهــمــا »زق صـــحـــون« وبــهــلــوانــيــون 
ولاهثو أدوار ألعبانيون أساؤوا بشكل فادح للرجلين. 
الحريري  استنفاد زمن  بعد  أنه  أيضاً  الصحيح  لكن 
استنفاد  أمـــام حتمية  وعـــون  بــري  رئــاســيــا، سيكون 
زمنهما الآخر. قد يكون البعض من هذا المقلب، يتهم 
بــــري، بــعــد شــغــور الــرئــاســة وغــيــاب رفــيــق الــحــريــري 
وانكفاء وليد جنبلاط، بأنه صار يرى نفسه، لا رجل 
النظام الأقوى، بل رجله الوحيد. فكيف يقبل بشراكة 
فيه بعد؟ وكيف إذا كان الشريك اسمه ميشال عون؟! 
وقــد يكون بعض آخــر في المقابل، يتهم عــون بأنه لا 
يــزال يعيش في زمــن الجمهورية الأولــى، وأنــه بمعزل 
القوى،  والدستور والأعـــراف ومــوازيــن  النصوص  عن 
يكفي أن يجلس الرجل على رأس الطاولة حتى يعيد 
الزمن ثلاثة عقود إلى الوراء... لكن أيّاً تكن الاتهامات، 
 أكــيــداً أن على بــري وعـــون، فــي لحظة قــريــبــة، أن 

َ
يــبــق

يــريــدان معاً وعــام يقدران  يحسما علاقتهما ومــاذا 
معاً. بعدها، تبدأ مرحلة ثالثة...

إذا فشل الحريري، وإذا فشل بري وعون، نصير أمام 
عنوان هو ما قبل العنوان الأخير: الوصول إلى قانون 
يحفظ  قــانــون  الانتخابي.  الربيع  قبل  جــديــد،  انتخاب 
أمام  الجميع  يصير  هنا  المطلق.  الكابوس  من  النظام 
الرابعة  المرحلة  إذا تخلفوا عنه، تضحي  الواجب.  هذا 
الرئيس  بــا   ،2017 حــزيــران  إلــى  إذا وصلنا  حتمية: 
لن  عندها،  الميثاقي،  الانــتــخــاب  قــانــون  وبــا  الميثاقي، 
يكون العنوان »مرحبا حوار«. بل ربما »مرحبا نظام«. 
ومرحبا ميثاق ومرحبا بلد... وبالتأكيد كارثة القول: 

وداعاً أيها الطائف!

ثلاث مراحل قبل وداع الطائف!

كلام في السياسة

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976



مجتمع وإقتصاد6

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

متابعة

هديل فرفور

بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــــن ثـــاثـــة أشــهــر 
للإعلان  المــحــددة  المهلة  انتهاء  على 
عــــن نـــتـــائـــج مـــنـــاقـــصـــات الـــنـــفـــايـــات، 
 مـــجـــلـــس الإنـــــمـــــاء والإعـــــمـــــار، 

ّ
فــــــض

ــة لمــنــاقــصــة  ــيـ ــالـ أمــــــس، الــــعــــروض المـ
فـــرز الــنــفــايــات ومــعــالــجــتــهــا لمناطق 
ــــل لـــبـــنـــان،  ــبـ ــ بـــــيـــــروت الإداريـــــــــــــة وجـ
باستثناء جبيل. فاز بهذه المناقصة 
ائـــتـــاف شـــركـــة »الـــجـــهـــاد لــلــتــجــارة 
ـــقـــاول 

ُ
ــقــــاولات« )المــمــلــوكــة مـــن الم والمــ

 SARICO وشــــركــــة  الــــعــــرب(  ــاد  ــهـ جـ
نحو  بلغ  إجمالي  بسعر  البلغارية، 
الضريبة  81 مليون دولار، يتضمن 

على القيمة المضافة. 
ــتـــرت دفــتــر  7 شـــركـــات كـــانـــت قـــد اشـ
إلا  المناقصة،  لهذه  العائد  الــشــروط 
قــدّمــت عروضها  3 شــركــات فقط  أن 
ــة والمــــــالــــــيــــــة، هــــــــي: ائــــتــــاف  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
 DANICO وشــركــة   BATCO شــركــة 
ائـــتـــاف  الإيــــطــــالــــيــــة.   IMPIANTI
والمقاولات«  للتجارة  »حمود  شركة 
ــر  ــ ــدويـ ــ ــتـ ــ ــة لـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ و"الــــــــشــــــــركــــــــة المـ
شركة  وائــتــاف  الصلبة".  المخلفات 
»الــــجــــهــــاد لـــلـــتـــجـــارة والمــــــقــــــاولات« 
ت 

ّ
فض البلغارية.   SARICO وشركة 

في  الشركات  لهذه  الفنية  العروض 
8 آب الماضي. لم يُقبل العرض الفني 
لائــــتــــاف شــــركــــة حــــمــــود والـــشـــركـــة 
ــافــــســــة  ــنــ ــ

ُ
المـــــصـــــريـــــة، فـــــخـــــرج مــــــن الم

 BATCO-DANICO ائــتــاف  ليبقى 
تأجّل   .SARICO  - الجهاد  وائتلاف 
فـــض الـــعـــرضـــن المـــالـــيـــن المــتــبــقــيــن 
حــــتــــى أمــــــــــس، وظــــــهــــــرت الـــنـــتـــيـــجـــة 

كالآتي:
 BATCO - DANICO عرض ائتلاف -

بلغت قيمته نحو 97 مليون دولار.
 SARICO - عرض ائتلاف الجهاد -

بلغت قيمته نحو 81 مليون دولار.
ـــي 

َ
ــــن عـــرض بـــلـــغ فـــــــارق الأســـــعـــــار بـ

مــلــيــون دولار،   16 نــحــو  الائــتــافــن 
وأعــــــلــــــن فــــــــوز ائــــــتــــــاف الـــــجـــــهـــــاد - 

.SARICO
التي  الــتــلــزيــم،  لجنة  محضر  يُــظــهــر 
العرض  أن  "الأخـــبـــار"،  عليه  اطلعت 
المــالــي الأســاســي، مــن دون احتساب 
ضافة، الذي 

ُ
الضريبة على القيمة الم

 SARICO - الــجــهــاد  ائـــتـــاف  قـــدّمـــه 
مليون دولار،  137 نحو  بقيمة  كــان 
في مقابل 88 مليون دولار للائتلاف 
المنافس، إلا أن ملف الائتلاف الفائز 
تـــضـــمـــن حــــســــومــــات عـــلـــى الـــعـــرض 
نحو  الــى  قيمته  الأســاســي خفضت 
73 مليون دولار )من دون الضريبة 
ــــضــــافــــة(، وهــــــذا مــا 

ُ
عـــلـــى الـــقـــيـــمـــة الم

ضمن له الفوز. تقول مصادر معنية 
إن هذه الطريقة متعارف عليها بين 
المقاولين، إذ يجري تضمين العرض 
ــــي المـــلـــف  الــــحــــســــومــــات المـــقـــتـــرحـــة فـ
المقفل عند تقديمه وليس بعد ذلك، 
تــكــون جــزءاً  الــحــســومــات  بمعنى أن 
لا يــتــجــزأ مــن الــعــرض الأصــلــي قبل 

فتحه من قبل لجنة التلزيم.
بــحــســب المـــحـــضـــر، جـــــاءت الأســـعـــار 

التفصيلية على الشكل الآتي:
* الـــفـــرز لمــــدة 4 ســـنـــوات: بــلــغ سعر 
 64.987.520 نحو  دانيكو"   - "باتكو 
"الـــجـــهـــاد -  دولاراً، فــيــمــا بــلــغ ســعــر 
ساريكو" نحو 103.858.560 دولاراً، 
دولار   57.129.800 الـــى  وانــخــفــض 

بعد الحسم.
* المعالجة لمدة 41 شهراً )3 سنوات 
ونصف(: بلغ سعر "باتكو - دانيكو" 
فيما  دولارات،   14.085.806 نــحــو 
- سوريكو" نحو  "الجهاد  بلغ سعر 
الى  وانــخــفــض  دولاراً،   16.846.575

8.464.578 دولاراً بعد الحسم.

جـــاءت أقــل مــن الأســعــار الــتــي كانت 
أن  عن   

ً
فضلا "سوكلين"،  تتقاضاها 

نسبة الطمر ستخف الى نحو %60 
بعدما كانت "سوكلين" تطمر %80.

كــــمــــا كــــــل مــــنــــاقــــصــــات الــــنــــفــــايــــات، 
تــعــرّضــت هــــذه المــنــاقــصــة لــضــغــوط 
ــتـــخـــدام بــلــديــة  كـــبـــيـــرة، تـــم فــيــهــا اسـ
بيروت، التي لوّحت بالانسحاب من 
المــنــاقــصــة بــحــجّــة أنــهــا تــنــوي إدارة 
نــفــايــات بــيــروت مــبــاشــرة وبــصــورة 
ــديـــات. هــل  ــلـ ــبـ مــســتــقــلــة عــــن بــقــيــة الـ
إعـــــان نـــتـــائـــج المـــنـــاقـــصـــة يــعــنــي أن 
ــنــــهــــا؟ تـــقـــول  بـــــيـــــروت لـــــن تــــخــــرج مــ
المـــصـــادر الــبــلــديــة إن طــلــب الــبــلــديــة 
المـــركـــزيـــة  الإدارة  ـــن  عــ الاســــتــــقــــال 
فــي  ســيــبــيــت  الـــنـــفـــايـــات  إدارة  فــــي 
أن تعطي  الــــوزراء، مــن دون  مجلس 

توضيحات كافية.
ــرز والمــعــالــجــة  ــفـ نــتــائــج مــنــاقــصــة الـ
ــروج فــعــلــي لــشــركــة  شــكّــلــت ثــانــي خــ
الطمر،  "سوكلين" بعد خروجها من 
وكان لافتاً أن لا تشارك هذه الشركة 
المناقصة  فــي  سوكومي(  شركة  )أو 
مناقصة  أمامها  يبقي  ما  المــذكــورة، 
ــنـــس فـــقـــط، عــلــمــا بـــأن  ــكـ الـــجـــمـــع والـ
ــــى المــنــاقــصــة  ــدّمـــت الـ ــقـ "ســـوكـــلـــن" تـ
الأخــــيــــرة فـــي تـــمـــوز المــــاضــــي، ولــكــن 

.
ً
 العروض لا يزال مؤجلا

ّ
فض

كــــانــــت شــــركــــة "الــــجــــهــــاد لـــلـــتـــجـــارة 
والمــــقــــاولات" قـــد فــــازت )أيـــضـــا(، في 
ــي، بـــمـــنـــاقـــصـــة مــطــمــر  ــ ــاضــ ــ أيــــــــار المــ
الـــكـــوســـتـــا بــــرافــــا. يـــومـــهـــا اضـــطـــرت 
الشركة الى خفض سعرها من نحو 

* تطوير معامل المعالجة: بلغ سعر 
 10.393.591 نحو  دانيكو"   - "باتكو 
"الـــجـــهـــاد -  دولاراً، فــيــمــا بــلــغ ســعــر 
دولاراً،   16.846.964 نحو  سوريكو" 
دولاراً   8.086.542 الــــى  وانـــخـــفـــض 

بعد الحسم.
تــــــعــــــدّ مــــنــــاقــــصــــة فـــــــــرز الــــنــــفــــايــــات 
الإدارية  ومعالجتها لمناطق بيروت 
وجـــبـــل لــبــنــان المــنــاقــصــة الأهـــــم فــي 
ســلــســلــة المـــنـــاقـــصـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ــمــــار، تــنــفــيــذاً  مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــ
ــررات مــجــلــس الـــــــــوزراء. بــحــســب  ــقــ لمــ
الفائزة  الشركة  على  الشروط،  دفتر 
النفايات،  2600 طن من  أن تستقبل 
ـــي الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا 

َ
تـــــتـــــوزع بـــــن مـــعـــمـــل

ــتــــم فــــرزهــــا.  والــــعــــمــــروســــيــــة، كـــــي يــ
750 طـــنـــا مــنــهــا تـــذهـــب الــــى مــعــمــل 
الباقية  والكمية  للتسبيخ،  الكورال 
تخضع للمعالجة، بشرط ألا يجري 
وأي  مـــنـــهـــا،   %60 ــن  ــ مـ أكــــثــــر  طـــمـــر 
يُــعــرّض  طــمــر يــتــجــاوز هــذه النسبة 
المـــتـــعـــهـــد لـــفـــســـخ الـــعـــقـــد مــــعــــه. تـــرى 
لعة أن تنفيذ شرط عدم 

ّ
مصادر مُط

ــن الــنــفــايــات  طــمــر أكـــثـــر مـــن 60% مـ
ــقـــق فـــــي ظـــــل الــــوضــــع  ــحـ ــتـ صــــعــــب الـ
لافتة  المــذكــوريــن،  للمعملين  الحالي 
الـــى ضــــرورة إنــشــاء معمل ثــالــث أو 
وتجهيزهما  المعملين  تطوير  إعادة 
من  المــزيــد  استقبال  مــن  يتمكنا  كــي 
مــا لا يلحظه دفتر  الــنــفــايــات، وهــو 

الشروط.
الأســــــعــــــار  أن  مــــعــــنــــيــــون  يــــــوضــــــح 
والمعالجة  الــفــرز  بمناقصة  الــفــائــزة 

72 مليون دولار الى نحو 60 مليون 
مــلــيــون   12 بـــنـــحـــو  أقـــــل  أي  دولار، 
المــنــاقــصــة  إلـــغـــاء  دولار، وذلــــك بــعــد 

الأولى على خلفية ظهور فارق كبير 
فــي الأســعــار عــن الأعــمــال المتشابهة 
إعادة  مع مطمر برج حمود، وتمت 
المــنــاقــصــة فــي 20 تــمــوز لــتــفــوز بها 

الشركة نفسها مجدداً.
للطمر  المؤقت  المركز  تلزيم  مُناقصة 
الـــصـــحـــي عـــنـــد مـــصـــب نـــهـــر الــغــديــر 
أولــى  كــانــت  بــرافــا(  الكوستا  )مطمر 
 19 في  نتائجها  أعلنت  المناقصات، 

العرب يفوز بمناقصة الفرز والمعالجة أيضاً

ستكون نسبة

الطمر 60%، بعدما كانت سوكلين 

تطمر بنسبة %80

فاز ائتلاف شركة »الجهاد للتجارة والمقاولات« وشركة SARICO البلغارية بمناقصة المعالجة والفرز لمناطق 

ناقصة الأهم في خطة النفايات 
ُ

بيروت وجبل لبنان، باستثناء جبيل. وبذلك، يكون المقاول جهاد العرب قد فاز بالم

 عن فوزه بمناقصة مطمر الكوستا برافا. في هذا الوقت، يبقى الإعلان عن مناقصة الكنس 
ً
الحكومية، فضلا

، والأرجح بقاء »سوكلين«
ً

والجمع مؤجلا

أعلنت جمعية "آرك أن سيال" أنها تبلغت أمس من شركة "سوكلين" توقف 
عمالها عن نقل النفايات الطبيّة والاستشفائية من الجمعية، ما دفع الجمعية 
بيروت  فــي  مــن 55 مستشفى  النفايات  تلك  بــدورهــا عــن جمْع  التوقف  إلــى 
الكبرى، اعتباراً من الاثنين المقبل. وحذر نقيب أصحاب المستشفيات سليمان 
حمد عقباها"، معتبراً 

ُ
هارون من "أننا مقبلون على كارثة صحيّة وبيئية لا ت

المستشرية  النفايات  أزمــة  على  تــزاد  بيئية  كارثة  التطورات تشكل  "هــذه  أن 
في الوقت الراهن، إذ إن أزمة نفايات المستشفيات أشد خطورة وضراوة من 
أزمة النفايات المنزلية القائمة اليوم، لأنه إن لم تنقل الجمعية النفايات الطبية 
من المستشفيات، فستتجمّع في حرم الأخيرة، مع كل جراثيمها وتداعياتها 

الكارثية".
وأوضحت الجمعية في كتابها الى هارون أنها تعالج نحو 8 أطنان يومياً من 
النفايات الطبية الحاملة خطر العدوى في مراكزها في بيروت، إلا أنها ليس لها 
وصول مباشر الى المطمر لطمر النفايات المعقمة، وبما أن "سوكلين" أبلغتها 
أمس التوقف عن جمع النفايات فهي لن تتمكن من جمع نفايات المستشفيات.

»سوكلين« تتوقف

ة
ّ

عن نقل النفايات الطبي

تبقى 

مناقصة 

الجمع 

والكنس 

التي تشارك 

فيها شركة 

سوكلين

)مروان 

طحطح(



7 مجتمع وإقتصاد

أخبار

اتحادات النقل:

ارة
ّ

إقفال الميكانيك وتظاهرات سي

تنفذ اتــحــادات ونــقــابــات قــطــاع النقل الــبــري في 
لبنان اعتصامات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية 
ابتداءً  وطرابلس،  وزحلة  والــزهــرانــي  الحدث  في 
مـــن الــســابــعــة مـــن صـــبـــاح يــــوم الاثـــنـــن المــقــبــل، 
مــراكــز  تشغيل  تــلــزيــم  صفقة  بــإلــغــاء  للمطالبة 
نقابات  اتحاد  رئيس  وقــال  الميكانيكية.  المعاينة 
النقل البري عبد الأمير نجدي إن »قرار مجلس 
العمومية  المناقصة  تنفيذ  بوقف  الــدولــة  شــورى 
هـــو خــطــوة غــيــر كــافــيــة، إذ نــتــطــلــع إلـــى إصـــدار 
مصلحة  وإعــادة  نهائياً  المناقصة  بإلغاء  الحكم 
المــيــكــانــيــك إلـــى كــنــف الـــدولـــة، بــعــدمــا انــتــهــت مــدة 
ملكاً  المراكز  هــذه  B.O.T في 2010، وأصبحت 
للدولة«. وأشار إلى أن السائقين سيكونون على 
الأرض في الصباح الباكر وسيمنعون أي سيارة 

من دخول المراكز الأربعة.
أنــهــا خــطــوة تصعيدية ثانية  إلـــى  ولــفــت نــجــدي 
ضمن برنامج تحرك متدرج سيستكمل بتنفيذ 
تــظــاهــرات بــالــســيــارات الــعــمــومــيــة عــلــى اخــتــاف 

أنواعها، يوم الأربعاء في 21 أيلول الجاري.

نقابة العاملين والموزعين

ر من 
ّ

في قطاع الغاز تحذ

مطمر برج حمود

اعــتــبــر رئـــيـــس نــقــابــة الــعــامــلــن والمــــوزعــــن في 
"استمرار  أن  لبنان فريد زينون  الغاز في  قطاع 
أكبر  بـــرج حــمــود سيشكل  الأعــمــال فــي مطمر 
الموجودين  الغاز  قطاع  في  العاملين  على  ضــرر 
عــلــى الــســنــســول الــبــحــري لمنطقة بـــرج حــمــود ــ 
الدورة، وخاصة أن ثمة 5 شركات لتعبئة وتوزيع 
ألــف عامل ومــوزع  أكثر من  للغاز، ويوجد فيها 
ظـــروف  فـــي  يــعــمــلــون  أصـــبـــحـــوا  وقــــد  وإداري، 
صعبة مــن جـــراء الــروائــح 
ــثـــة مــن  ــعـ ــبـ ــنـ ــة المـ ــهــ ــريــ ــكــ ــ ال
ــود، علماً  ــمـ ــرج حـ مــكــب بــ
الشركات تغطي  بأن هذه 
كــــل مــنــطــقــة جـــبـــل لــبــنــان 
وبــــيــــروت مــــن حــاجــاتــهــا 
وحذر  المنزلي".  الغاز  من 
زيـــنـــون أنــــه "فــــي حــــال لم 
ولم  فــوراً  الأعمال  تتوقف 
 مــشــروع مطمر بــرج حــمــود، سيقودنا ذلك 

َ
يــلــغ

الـــى إعـــان الإضــــراب الــعــام فــي هـــذه الــشــركــات، 
الغاز الى حين  الى التوقف عن تسليم  وسندعو 

إعلان إلغاء مشروع المطمر".

ث 
ّ

تلو من   
ّ

للحد اتفاقاً  ع 
ّ

يوق خليل 

بحيرة القرعون

ـــع وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل أمـــس اتفاقاً 
ّ
وق

بــن وزارة المـــال والــبــنــك الــدولــي ومجلس الإنــمــاء 
والإعمار للحدّ من تلوّث بحيرة القرعون، معلناً 
أن "قيمة المشروع هي 55 مليون دولار أميركي، 
وستكون هناك في المقابل مساهمة لبنانية بمبلغ 
اتفاق قريباً  محدود". وكشف خليل عن "توقيع 
يتعلق بالتربية بقيمة 100 مليون دولار، وأنجزت 
المــفــاوضــات حـــول تــفــاصــيــلــه الــتــقــنــيــة وســيــكــون 
ــام المقبلة وهــو أمــر بغاية  مــوضــع تنفيذ فــي الأيـ
الإنماء  رئيس مجلس  في حين كشف  الأهمية". 
"عــن مفاوضات يجريها  الجسر  والإعــمــار نبيل 
المجلس مع البنك الدولي حول مشروعين مهمين 
تأهيل  مشروع  الأول  دولار،  مليون   200 بقيمة 
للبنان منذ عام 1997،  الــذي يعتبر حلماً  الطرق 
الــيــابــانــيــون بمئة مــلــيــون دولار  عــلــى أن يــســاهــم 
إضافي، وبوشر مسح لكل طرقات لبنان، والثاني 
يتعلق بالنقل السريع وقيمته 250 مليون دولار".

ــعــودة الـــى مــشــروع الــحــد مــن تــلــوث بحيرة  وبــال
ــاق الــــى الـــحـــدّ مـــن كمية  ــفـ الـــقـــرعـــون، يــهــدف الاتـ
الـــصـــرف الــصــحــي غــيــر المــعــالــجــة الـــتـــي تصب 
في  التلوث  إدارة  وتحسين  القرعون  بحيرة  في 
ــبــحــيــرة، ويــســتــفــيــد مــنــه بشكل  ــذه ال نـــواحـــي هــ
مباشر نحو 350 ألف شخص، ما يمثل 7% من 
المستفيدين  عــدد  ويــصــل  لبنان،  ســكــان  مجمل 
غير المباشرين إلى 800 ألف شخص، ما يمثل 

18% من عدد السكان.
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تقرير

رامح حمية

ــي بـــلـــدة جــنــتــا  ــالــ يـــصـــرّ بـــعـــض أهــ
ــاء عــلــى رئــيــس البلدية  ــ عــلــى الادعـ
ــوال  ــ ــدر أمـ ــ »بـــجـــرائـــم اخــــتــــاس وهــ
الشكاوى  ــوا«  عــ

ّ
»وز عــامــة«، بعدما 

ووزارة  المالية  العامة  النيابة  على 
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات، ومــحــافــظ 
بعلبك ــ الهرمل منذ أكثر من ثلاثة 
اشهر. يتحدثون عن »وجع« افتقار 
البلدة إلى أدنى مقومات الخدمات 
ســــوى  يــــــريــــــدون  ولا  ــيــــة،  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
»تجميد العمل في بلدية جنتا إلى 
حين تشكيل لجنة تحقيق وكشف 
واقع الهدر والاختلاسات من أموال 
ــة، وتــخــصــيــص  ــهــ ــــن جــ ــة مـ ــديـ ــلـ ــبـ الـ
الأمـــــــــــــــاك الــــــعــــــامــــــة والمــــــشــــــاعــــــات 
وتــحــويــلــهــا إلـــى أمـــاك خــاصــة من 
أول من  اعتصم  فقد  أخـــرى«.  جهة 
أمس عدد من أهالي البلدة، بينهم 
أعضاء من المجلس البلدي الحالي 
والـــســـابـــق، ومـــخـــتـــار الـــبـــلـــدة أمـــام 
مبنى محافظة بعلبك ــ الهرمل في 
سرايا بعلبك. رفع الأهالي لافتات 
سألوا فيها عن »الماء والكهرباء في 
جنتا«، وصرخوا عالياً »كفى هدراً 
شركة  ليست  فالبلدية  واختلاساً، 

خاصة«.
ــزاع فـــي جــنــتــا بـــن عــدد  ــنــ يـــــدور الــ
مــن أبــنــاء وفــاعــلــيــات الــبــلــدة، وبين 
رئــيــس البلدية أحــمــد أيـــوب، الــذي 
ــالــــي  يـــضـــع تــــحــــركــــات بـــعـــض الأهــ
وشكاواهم ضمن خانة »الكيدية«، 
بسبب خسارة الانتخابات البلدية 
في أيار الفائت. مختار بلدة جنتا 
ــبــــاس أيــــــــوب، وأحـــــــد المـــشـــاركـــن  عــ
فـــي تــقــديــم شـــكـــاوى بــحــق رئــيــس 
ارتباط  لـــ«الأخــبــار«  ينفي  البلدية، 
ــائـــج الانــــتــــخــــابــــات  ــتـ ــنـ ــم بـ ــهـ ــركـ تـــحـ
ــرة، فـــحـــراكـــهـــم بـــدأ  ــ ــيـ ــ الـــبـــلـــديـــة الأخـ
ــم  قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات بـــأشـــهـــر، »ولــ
يـــأخـــذ المــنــحــى الــتــنــفــيــذي إلا بعد 

الانتخابات، لأننا كنا نأمل حصول 
»الــواقــع   

ّ
إن المختار  يقول  تغيير«. 

ــا والـــــتـــــجـــــاوزات  ــتـ ــنـ المـــــريـــــر فـــــي جـ
العشوائية  والتصرفات  المتواصلة 
وهــــــــدر الأمـــــــــــوال مـــنـــذ اســـتـــحـــداث 
إلى عدم  البلدية عام 2004، دفعنا 
للقضاء  والتقدم بشكوى  السكوت 
منذ  والمـــحـــافـــظ  الــداخــلــيــة  ووزارة 
ــع وزارة  ــ الـــفـــائـــت. هـــدفـــنـــا دفـ أيــــــار 
اللازمة  التدابير  لاتخاذ  الداخلية 
ــــف يــد  لــتــجــمــيــد عـــمـــل الـــبـــلـــديـــة وكـ
الــرئــيــس وإحـــالـــة الــتــحــقــيــقــات إلــى 
الــتــفــتــيــش المـــركـــزي لــيــصــار لاحــقــا 
هدر  بجرائم  الرئيس  ملاحقة  إلــى 

واختلاس أموال عامة«.
ــبــــالــــغ الـــتـــي  ــتــــار أن المــ ــد المــــخــ يــــؤكــ
دخـــلـــت بــلــديــة جــنــتــا »تـــزيـــد على 
بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــرة،  ــ ــيــ ــ لــ ــيــــون  ــلــ مــ  700
الأشـــغـــال  وزارة  وأمـــــــوال  الـــهـــبـــات 
مدّعياً  البلديات«،  واتحاد  العامة 
البلدة لا  فــي  المنجزة  »الأعــمــال  أن 
تتعدى الـ 20% من الأموال المحالة 
ــــذي يــدعــي  لــلــبــلــديــة، فـــي الـــوقـــت الـ
فــيــه رئـــيـــس الــبــلــديــة بـــأنـــه صــرف 
الأموال على أعمال صيانة وترميم 

ــــي جـــعـــبـــة المـــخـــتـــار  ــتــــا«. فـ ــنــ ــــي جــ فـ
ــمـــــن لائــــــحــــــة بـــبـــعـــض  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــي »يــــتــــهــــمــــون«  ــ ــتـ ــ الــــــتــــــجــــــاوزات الـ
رئــيــس الــبــلــديــة بــارتــكــابــهــا، وهــي 
ــاوى، ومــنــهــا  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ أدرجـــــــــت فـ
أيــوب، عضو بلدية  بحسب حيدر 
جــنــتــا، »اعـــتـــمـــادات مــالــيــة بقيمة 
نفقات  لتغطية  لــيــرة  مــلــيــون   180
الصيانة والنظافة العامة عن عام 
لــيــرة  مــلــيــون   124 ومــبــلــغ   ،2016
لتغطية نفقات مشاريع إنشائية«. 
البلدية  رئــيــس  المعتصمون  يتهم 
»بــبــيــع هــبــة مـــقـــدّمـــة مـــن مــؤســســة 
الــولــيــد بـــن طــــال، وبـــصـــرف مبلغ 
38 مــلــيــون لـــيـــرة لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
مــتــنــوعــة، وعـــشـــرات المـــايـــن لـــزوم 
أيوب  قرطاسية وأوراق«. يتساءل 
ــة الـــقـــرطـــاســـيـــة الـــتـــي  ــيــ ــاهــ ــن »مــ ــ عـ
ــف عــشــرات المــايــن، علماً بــأن 

ّ
تــكــل

بــلــديــة جــنــتــا لا مــبــنــى لـــهـــا، إنــمــا 
والاجتماعات  فقط،  صغيرة  غرفة 
البلدية  رئــيــس  مــنــزل  فــي  تحصل 
وجميع الملفات والقرارات بحوزته 
ومن غير المسموح الاطلاع عليها«. 

أيوب،  السابق علي  البلدية  عضو 
شارك أيضاً في الاعتصام، معتبراً 
 رئــيــس الــبــلــديــة »ضــــرب عــرض 

ّ
أن

الـــحـــائـــط بـــالـــقـــوانـــن«، ولا ســيــمــا 
الــتــي تحتم نشر  المــادتــن 45 و55 
قــــــــــرارات المـــجـــلـــس عـــلـــنـــا وتــعــطــي 
المواطن حق الاطلاع والاستحصال 
الى  مشيراً  المجلس،  مــقــررات  على 
أن »خوف رئيس البلدية من كشف 
ـــــى مــنــع  ــهــــدر الـــحـــاصـــل دفـــعـــه إل الــ

النشر«.
بالمقابل، لا يتوانى رئيس البلدية 
أحـــمـــد أيـــــوب عـــن الــتــأكــيــد أن كل 
ــه هـــو »مـــحـــض افـــتـــراء  ــا يُــتــهــم بـ مـ
وكــيــديّــة مـــن الــفــريــق الــخــاســر في 
ــيــــرة«،  الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الأخــ
ــرارات  ــقــ مـــشـــدداً عــلــى أن ســـائـــر الــ
الــصــادرة عــن المجلس الــبــلــدي مع 
ــام 2004  ــ قـــطـــع الـــحـــســـابـــات مــــن عـ
حــتــى 2015 أرســـلـــت إلــــى الــنــيــابــة 
ــبــــن انـــــو مــا  ــة المــــالــــيــــة، »وتــ ــامـ ــعـ الـ
أكّــــدت  مـــصـــادر   

ّ
أن  

ّ
إل شـــــي«.  فـــي 

لـ«الأخبار« أن الشكوى التي تقدم 
النيابة  إلــى  أبــنــاء بلدة جنتا  بها 
)رقـــم 2016/2365(  المــالــيــة  الــعــامــة 
تـــزال  »لا   ،2016 أيــــار   24 بــتــاريــخ 
الــفــائــت قيد  آب  تـــاريـــخ 23  حــتــى 

النظر ولم تبتّ بعد«.
لكن، ماذا عن »بيع« هبة مؤسسة 
الوليد بن طلال؟ لا ينفي أيوب في 
إجــابــتــه »تــأجــيــر الـــدكـــتـــورة ريـــان 
ــيـــادة طـــب الأســــنــــان«،  المــــوســــوي عـ
الــهــبــة »شخصية«  أن  يــؤكــد  لــكــنــه 
ولـــيـــســـت لــلــبــلــديــة، »بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي كــانــت  الـــعـــاقـ
تربطه مع الوزير ماجد حمادة، ما 
دفع زوجته ليلى الصلح إلى تقديم 
الــعــيــادة كهبة شــخــصــيــة«. يشرح 
أن »الــتــأجــيــر حــصــل مــع المــوســوي 
لعدم وجود مستوصف في البلدة 
ولقلة عدد الأهالي القاطنين فيها، 
ــــدره 200 ألــف  وبـــإيـــجـــار شـــهـــري قـ
ليرة تدفع كبدل محروقات كل ستة 
ــات نــقــل الـــنـــفـــايـــات في  ــيـ أشـــهـــر لآلـ
البلدة«. يستعرض رئيس البلدية 
البلدة،  في  أنجزها  التي  المشاريع 
ومنها  إنجازها«،  »يواصل  والتي 
ــدران دعــم   ــ قــبّــة جــامــع الــبــلــدة، وجــ
بمساحة »8 آلاف متر«، ومساهمة 
مـــالـــيـــة لــتــرمــيــم حــســيــنــيــة الــبــلــدة 
الــى سور  وتعبيد طرقات، إضافة 
صحية  حفر  وثــاث  البلدة  لمقبرة 

»بدائية« ومساعدات للطلاب.
وبانتظار بتّ القضايا في القضاء، 
التقى المعتصمون محافظ بعلبك 
ـــ الــهــرمــل بشير خــضــر، الـــذي أكــد  ـ
 خضر 

ّ
أنــه يتابع المــوضــوع، إلا أن

»لا يستطيع  أنه  لـ«الأخبار«  أعلن 
ــة ووضـــعـــهـــا  ــديـ ــلـ ــل بـ ــمـ تــجــمــيــد عـ
فــي حـــالات خــاصــة«،  إلا  بتصرفه 
مـــوضـــحـــا أنـــــه »ســـيـــحـــيـــل شــكــوى 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  ــى  ــ ــ إلـ الأهــــــالــــــي 
لإجراء المقتضى الذي تراه الوزارة 

مناسباً«. 

أيار الماضي. بعدها، في 21 حزيران 
ــــي، أعـــلـــنـــت نـــتـــائـــج مــنــاقــصــة  ــاضـ ــ المـ
الصحي  للطمر  المؤقت  المركز  تلزيم 
فـــي مــنــطــقــة بـــرج حــمــود ـــــ الــجــديــدة، 
التي فــازت بها شركة "دانـــي خــوري 
دولار.  مليون   77 بسعر  للمقاولات" 
الإشـــراف  مناقصة  أطلقت  بعدهما، 
على الأعمال في المطمرين المذكورين 
ــوز. وتـــبـــقـــى  ــ ــمــ ــ ــر تــ ــهــ ــي أواخـــــــــــر شــ ــ فــ
ــنــــس، الـــتـــي  ــكــ ــع والــ ــمـ مـــنـــاقـــصـــة الـــجـ

أطلقت في 8 آب الماضي.
تتبع مــســار المــنــاقــصــات ومــا يجري 
فيها لا يترك مجالًا للشك، إذ يجري 
ـــة شــــديــــدة مــــع إدارة 

ّ
الـــتـــعـــامـــل بـــخـــف

ريع  كمصدر  وترسيخها  الــنــفــايــات 
لــشــركــات مـــحـــددة تــحــظــى بــعــاقــات 
وطــيــدة مــع مــراكــز الــقــرار. فبعد أكثر 
النفايات  أزمــة  انفجار  مــن عــام على 
وتــــركــــهــــا فـــــي الـــــــشـــــــوارع والمــــكــــبــــات 
العشوائية، لا تزال هذه الأزمة ماثلة 
ونــزاعــات  كثيرة  مصالح  وتــحــرّكــهــا 

بين القوى السياسية.
فقد عادت أكوام النفايات الى شوارع 
المتن وكسروان بسبب النزاع المتصل 
بمطمر برج حمود. وحتى اليوم، لم 
يُــعــرف بــعــد مــصــيــر نــفــايــات منطقة 
إقـــلـــيـــم الـــــخـــــروب، بـــعـــد اســتــثــنــائــهــا 
مـــن خــطــة الــحــكــومــة لــلــنــفــايــات. في 
هــذا الــوقــت، هــنــاك مــن يـــوزع ملايين 
ــــدولارات عــلــى جــيــوب محظية من  الــ
أي  دون  مـــن  وطــبــعــا،  ــــق،  افـ أي  دون 
حــــــرص، ولـــــو بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، عــلــى 

حقوق الناس وصحتهم وبيئتهم.

العرب يفوز بمناقصة الفرز والمعالجة أيضاً

»هدر واختلاس« في بلدية جنتا

»يتهم« عدد من أهالي 

وفاعليات بلدة جنتا، 

رئيس البلدية »بهدر 

واختلاس أموال عامة«. 

بين الأهالي الناقمين 

ورئيس البلدية، تدور 

 
ّ

ت
َ
ب

ُ
»حرب« شكاوى لم ت

حتى اليوم، ما دفع 

بعض الأهالي إلى التحرك 

والاعتصام أمام سرايا 

بعلبك، مطالبين »بتجميد 

عمل البلدية وكف يد 

الرئيس إلى حين انتهاء 

التحقيقات«

يتهم المعتصمون 

رئيس البلدية ببيع 

مة من 
ّ

هبة مقد

مؤسسة الوليد

بن طلال

ة على خلفية الانتخابات البلدية
ّ
رئيس البلدية يعتبر الاتهامات ضده افتراء وكيدي
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مؤشر

تعويضات  على  يدها  تمدّ  أن  الضمان  إدارة  اعــتــادت 
لتموّل  الضمان،  المتراكمة في حسابات  الخدمة  نهاية 
المـــرض والأمــومــة والتعويضات  فــرعَــي ضــمــان  عجز 
فرع  مــن  المــتــراكــمــة  المــســحــوبــات  قيمة  بلغت  العائلية. 
نــهــايــة الــخــدمــة، نــحــو 830 مــلــيــار لــيــرة، أي أنــهــا باتت 
للعمّال  المتراكمة  التعويضات  ل 9.4% من مجمل 

ّ
تمث

فة حالياً في سندات 
ّ
والبالغة 9000 مليار ليرة والموظ

خــزيــنــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وفـــي حــســابــات المــصــارف 
مخالفة  هــو  التعويضات  هــذه  على  اليد  مــدّ  الخاصة. 
مجلس  من  بتغطية  الضمان  إدارة  ترتكبها  للقانون 
إدارة الضمان وسلطات الوصاية المتعاقبة على وزارة 
للضمان،  ملكاً  ليست  التعويضات  هــذه  إن  إذ  العمل، 
بل ملك الأجراء، كما أنه لا يجوز تشريع سحب المبالغ 
منها لتغطية أي عجز في الفروع الأخرى للضمان، بل 
يجب على الضمان تطبيق المادة 66 التي تجيز له رفع 

معدلات الاشتراكات لإعادة التوازن المالي.
ــي الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، افـــتـــرضـــت إدارة  ــه فـ والــــافــــت أنــ
الــعــجــز المــالــي سينقلب إلـــى تــــوازن مالي  الــضــمــان أن 
بعدما انعكست زيادة الأجور ارتفاعاً في الاشتراكات 
مــســتــوى  أن  الـــضـــمـــان  إدارة  فـــاعـــتـــقـــدت  المـــحـــصّـــلـــة، 

ي العجز بصورة دائمة. بعد أشهر، 
ّ
الاشتراكات سيغط

الفائض   وأن 
ً
يــزال حاصلا البنيوي لا  العجز  أن  تبيّ 

لم يكن سوى نتيجة تسديد الدولة قسماً من ديونها 
 عن تراجع أداء تصفية المعاملات في 

ً
للضمان، فضلا

بلغوا  الذين  المتقاعدين  أعــداد  ارتفاع  بسبب  الضمان 
الصندوق وحــصــول شــواغــر في  فــي  القانونية  السن 
تباطؤاً  انعكس  مــا  التصفية،  أداء  صت 

ّ
قل الــصــنــدوق 

في ارتفاع العجز. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة 
الديون المتراكمة للضمان في ذمّة الحكومة باتت تزيد 
على 1600 مليار ليرة، وأن قيمة الديون الواجبة على 
العامة تزيد على 400 مليار ليرة، وهناك  المؤسسات 
الــخــاص أيضاً تزيد على  القطاع  ديــون على شــركــات 
400 مليار ليرة. أما حجم تقديمات الضمان فهو يزيد 
عن 1800 مليار ليرة، منها أكثر من 800 مليار ليرة 

تقدميات الضمان الصحي.
تجدر الإشــارة إلــى أن إحــصــاءات الصندوق الرسمية 
ــدد الأجـــــراء المــســجــلــن فـــي الــضــمــان  ــى أن عـ تــشــيــر إلـ
يفوق 620 ألفاً، وعدد المستفيدين على عاتقهم يفوق 
790 ألفاً، أي أن مجمل عدد المضمونين يزيد على 1.4 

مليون مضمون

830 مليار ليرة لتغطية عجز الضمان الصحي من تعويضات نهاية الخدمة

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

على  للضمان  الداخلي  النظام  ينص 
ع كل 

ّ
صلاحيات المدير المالي الذي يوق

إنفاق يزيد على عشرة أضعاف الحد 
الأدنـــى لــأجــور، أي إن كــل مبلغ يزيد 
أن  لــيــرة، لا يمكن  مــايــن  على 6.750 

يصرف من دون موافقته.
تــعــيــن  يــــوســــف، وعــــــدم  بــتــقــاعــد  إذاً، 
ــنــــدوق الــضــمــان  ــل، يــســتــفــيــق صــ ــديــ بــ
ــــرى. لــن  ــبـ ــ ــــن عـــلـــى أزمـــــــة كـ ــنـ ــ يــــــوم الاثـ
المستشفيات، ولن  صرف مستحقات 

ُ
ت

تزيد  فواتير  لديه  يُدفع لأي مضمون 
ليرة، ولن  قيمتها على 6.750 ملايين 
المفتوح،  القلب  عمليات  سلفات  دفع 

ُ
ت

المــديــر  تــوقــيــع  معظمها  يتطلب  الــتــي 
ــن يـــكـــون بـــإمـــكـــان الــضــمــان  المــــالــــي، ولــ
تــســديــد تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة... 
مشلولًا  الضمان  سيكون  المجمل،  في 
حتى تعيين بــديــل مــن يــوســف يحلف 

اليمين القانونية ويباشر عمله.
قـــد لا يـــكـــون تــعــيــن مـــديـــر مـــالـــي في 
الـــضـــمـــان بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة. فــالــبــحــث 
لم يكن متروكاً  عن بديل من يوسف 
ــر عـــلـــى بـــلـــوغـــه الـــســـن  ــ ــيـ ــ لـــلـــيـــوم الأخـ
القانونية، بل كان متداولًا قبل ثلاثة 
أســـابـــيـــع عـــنـــدمـــا رفـــــع المــــديــــر الـــعـــام 
لــلــضــمــان مــحــمــد كــركــي إلــــى مجلس 
الإدارة اقتراحاً يتضمن تعيين شوقي 
بو ناصيف مديراً مالياً بالوكالة لمدّة 
أعضاء  غالبية  يومها، صوّتت  سنة. 
الاقتراح،  هذا  على  بالموافقة  المجلس 
نـــهـــائـــيـــا  يـــصـــبـــح  لـــــم  الــــــقــــــرار  أن  إلا 
ــود نـــصـــاب قــطــاعــي  ــ ــدم وجـ بــســبــب عــ
فــي هــذه  الــضــمــان.  إدارة  فــي مجلس 
الحال، تفرض قوانين الضمان إعادة 
ــرّة ثانية  الــتــصــويــت عــلــى الاقـــتـــراح مـ
بــعــد 15 يـــومـــا. والـــنـــصـــاب الــقــطــاعــي 

كــمــا نــصّــت عليه الــفــقــرة الــثــامــنــة من 
المـــــادة الــثــانــيــة مـــن قـــانـــون الــضــمــان: 
ــــرارات فـــي المــجــلــس وفــي  ــقـ ــ »تــتــخــذ الـ
هيئة المكتب بالأكثرية المطلقة ويكون 
للمندوب صوت واحــد، وإذا تعادلت 
ــوت الـــرئـــيـــس  ــ ــكـــون صــ ــيـ الأصــــــــــوات فـ
التي  مرجّحاً، على أن تكون الأكثرية 
لــلــقــرار  الإدارة  مــجــلــس  فـــي  صـــوتـــت 

محمد وهبة

ــــو 10  ــــحـ ــــف نـ ــوســ ــ ــي يــ ــ ــامــ ــ ــــى ســ ــــضــ أمــ
ســــنــــوات مــــديــــراً مـــالـــيـــا فــــي صـــنـــدوق 
الــضــمــان معيّناً بــالــوكــالــة. كــذلــك كــان 
الإدارة  مديرية شــؤون مجلس  يشغل 
بالوكالة أيضاً. 12 مديرية في الضمان 
سنوات.  منذ  بالوكالة  مشغولة  ها 

ّ
كل

ــدّد لــهــم  ــم يــــجــ يـــعـــيّـــنـــون لمــــــدّة ســـنـــة، ثــ
بصورة شبه تلقائية في مجلس إدارة 
الضمان حتى يبلغوا السن القانونية 
عن  البحث  ليبدأ  حكماً،  فيتقاعدون 
إلا  تقاعد كثيرون،  قبل يوسف  بديل. 
أن أيــا منهم لم يترك فراغاً يــؤدي إلى 
الــضــمــان. إلا أن  أعــمــال  تعطيل معظم 
تقاعد يوسف خلق مشكلة جــدّيــة، إذ 

الضمان 

مشلول مالياً

المالي المدير  المحاصصة تعرقل تعيين 

المــتــخــذ شــامــلــة الأكــثــريــة المطلقة لكل 
مــــن مــمــثــلــي الــــدولــــة وأربــــــــاب الــعــمــل 
والأجــراء )أعضاء المجلس 26 عضواً، 
مناصفة  والــبــاقــي  الــدولــة  يمثلون   6
بــن أصــحــاب الــعــمــل والــعــمــال(، وإذا 
لم يتوافر ذلك في جلسة أولى، يدعى 
للتصويت  ثانية  إلى جلسة  المجلس 
المطلقة  بــالأكــثــريــة  الـــقـــرار  ذات  عــلــى 
لأعضاء المجلس من دون تمييز، على 
الــفــاصــل بــن الجلستين مــدة  ألا يــقــل 

أسبوعين«.
ــاد الـــجـــلـــســـة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ مــــــا حــــصــــل عــــنــــد انـ
الــثــانــيــة بــعــد 15 يــومــا، هــو أن بعض 
أعضاء مجلس الإدارة صوّتوا خلافاً 
لتصويتهم الأول، فسقط القرار. وتبيّ 
أن بــن هـــؤلاء مــن تلقى اتــصــالات من 
على  تعترض  المــارونــيــة  البطريركية 
تــســمــيــة "مــســيــحــي" مـــن غــيــر ممثلي 
ــه لــم يكن  المــســيــحــيــن. كــذلــك، تــبــنّ أنـ
بو ناصيف،  اتفاق على تعيين  هناك 

بــل كــان قـــراراً اتــخــذتــه إدارة الضمان 
بعيداً عــن أي مــشــاورات مــع الأطـــراف 
التيار  سيما  ولا  المــعــنــيــة،  المسيحية 
ــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــ ــرّ والـ الـــوطـــنـــي الــــحــ
ا 

ّ
الــلــذيــنــن كــانــا يــرشــحــان ريــمــون حن

لهذا الموقع... ما يدل على ذلك أنه في 
مجلس  عضو  وجّــه  الثانية،  الجلسة 
الإدارة جــــورج عــلــم كــامــه إلـــى مــديــر 
: »تتصرف 

ً
الضمان محمد كركي قائلا

كأن ما لك لك، وما لغيرك لك ولغيرك. 
نحن فئة أساسية«.

المــجــلــس  ــاء  ــ ــــضـ أعـ ــعـــض  بـ وفــــــي رأي 
ناصيف،  بــو  تعيين  على  المعترضين 
انقلاب  هــو  الضمان  إدارة  اقــتــراح  أن 
عــلــى اتــفــاق ســابــق أفــضــى قــبــل فترة 
ــيـــن رؤســــــــــاء المــــصــــالــــح فــي  ــعـ إلـــــــى تـ
الضمان، وأفضى أيضاً إلى »ابتداع« 
ــــي هــيــكــلــيــة  مـــديـــريـــتـــن جــــديــــدتــــن فـ
الضمان ليرتفع عدد المديريات من 12 
إلى 14، وذلك من أجل تكريس توزيع 

 من يوم الاثنين
ً

ابتداء

لن يكون بإمكان صندوق الضمان 

 مبلغ يفوق 6.750 
ّ
إنفاق أي

ملايين ليرة. السبب أن المدير المالي 

ل الوحيد 
ّ

سامي يوسف، المخو

بالتوقيع على صرف المبالغ التي 

تزيد على هذا السقف، بلغ السن 

القانونية، وأصبح خارج الخدمة، 

فيما فشل مجلس الضمان في 

تعيين مدير مالي جديد بسبب 

ة 
ّ

نزاع على تعيينات المديرين، بحج

المحاصصة الطائفية

يستفيق صندوق 

الضمان يوم الاثنين 

على أزمة كبرى

سقط اقتراح المدير العام للضمان بتعيين شوقي بو ناصيف )أرشيف(

تقرير



فــرضــت شــركــة "غــوغــل" عــقــوبــات على 
بــعــض المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيّــة، ســيــبــدأ 
ــن كـــانـــون  ــ ــر مـ ــاشــ ــعــ ــي الــ ــ تـــنـــفـــيـــذهـــا فـ
المــواقــع  الــثــانــي 2017 على نسخ هــذه 
ــيــــث الـــشـــاشـــة  ــة )حــ ــ ــيّ ــذكــ ــواتـــف الــ ــهـ ــلـ لـ
أصـــغـــر(، وتــقــضــي بــتــخــفــيــض مــعــدّل 
ــي نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث عــبــر  ــ ــا فـ ــهــــورهــ ظــ
في تصنيفاتها  ر 

ّ
يؤث قد  ما  محرّكها 

أمّــا  إليها.  الــولــوج  ومــعــدّلات  العالميّة 
السبب فهو قيام هذه المواقع بعرض 
 ،)Pop-Up Ads( نوافذ إعلانيّة منبثقة
ــرز لمستخدمي  ــ الأبـ ــر 

ّ
المــنــف تــعــدّ  الــتــي 

ــع أغــلــبــهــم  ــدفــ ــــت، لـــكـــونـــهـــا تــ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
يتابعونها  الــتــي  الــصــفــحــات  لإغـــاق 
المواقع  العقوبات  لها. وتشمل  تجنباً 
الــتــي تــعــرض إعــانــات تــمــأ الشاشة 
بـــالـــكـــامـــل، أو إعــــانــــات تــمــنــع ظــهــور 
ساهم  الــذي  الأمــر  بالكامل،  المحتوى 
فـــي تـــراجـــع مــبــيــعــات الإعــــانــــات عبر 

غوغل.
تها 

ّ
حقق التي  الماليّة  النتائج  بحسب 

"ألــفــابــت" )الــشــركــة الأم لـــ"غــوغــل"( في 
الربع الثاني من عام 2016، فقد نمت 
ــقــت 

ّ
حــق إذ   ،%21 بــنــســبــة  ــائــــدات  ــعــ الــ

الــــشــــركــــة عـــــائـــــدات إجـــمـــالـــيّـــة بــقــيــمــة 
مليار   17.7 )كانت  دولار  مليار   21.5
المــاضــي(، بلغت الأربـــاح  الــعــام  دولار 
الــصــافــيــة 5.8 مــلــيــارات دولار )كــانــت 
المـــاضـــي(.  الـــعـــام  دولار  مــلــيــارات   4.8
قت المواقع التابعة 

ّ
وفي تفصيلها، حق

قت 
ّ
وحق دولار،  مليار   15.4 لـــ"غــوغــل" 

شــبــكــة المـــواقـــع تــحــديــداً 3.7 مــلــيــارات 
دولار،  مــلــيــار   19 ــات  والإعـــانـ دولار، 
و2.1 مليار دولار من حصتها في بيع 
بلاي".  "غوغل  متجر  عبر  التطبيقات 
مع الإشارة إلى هبوط متوسط تكلفة 
 %7 المدفوعة بنسبة  الإعلانيّة  النقرة 

ع(. 
ّ
)وهو أعلى من المتوق

ــــل خـــطـــوتـــهـــا بــســعــيــهــا  ــــوغـ بــــــــــرّرت غـ
لـ"تطوير تجربة البحث عبر الهواتف 
ــة، وجــــعــــل تـــجـــربـــتـــهـــم أفـــضـــل  ــ ــيّـ ــ ــذكـ ــ الـ
وأســـهـــل وأســــــرع"، إذ تــوضــح دراســـة 
للأبحاث،  فورستر  مؤسّسة  أجرتها 
يــتــركّــز نــشــاط المــســتــخــدم عــبــر هاتفه 
ــلـــى عـــــدد مــــن الــتــطــبــيــقــات،  الــــذكــــي عـ

وهو ينفق 80% من أوقــات استعمال 
تطبيقات  أربعة  متابعة  في  الأجهزة 
فقط هي فايسبوك وتطبيقات غوغل 

الأساسيّة وواتساب وسناب شات.
السياسة  ضمن  الخطوة  هــذه  وتأتي 
التطويريّة التي تتبعها غوغل إرضاءً 
لمـــســـتـــخـــدمـــي الإنــــتــــرنــــت، فـــفـــي الـــعـــام 
الماضي عمدت الشركة إلى رفع مرتبة 
الــتــي تستقطب  أي  "الـــودّيـــة"،  المــواقــع 
ل 

ّ
المتصفحين بوتيرة أكبر )باتت تمث

ــالــــم(، كــمــا  ــعــ 85% مــــن المــــواقــــع فــــي الــ
المـــواقـــع  تــصــنــيــف  ــام 2014  ــ عـ زت 

ّ
ــز ــ ــ عـ

ــر 
ّ
ــع أن تــؤث

ّ
وتــشــفــيــراتــهــا. ومـــن المــتــوق

البعيد، في  المــدى  العقوبات، في  هذه 
وري وناشري المواقع الإلكترونيّة 

ّ
مط

نسخاً  تملك  لا  التي  تلك  )حتى  كافة 
ـــرة(، 

ّ
لــلــهــواتــف الـــذكـــيّـــة أو غــيــر المـــشـــف

ب هذا النوع من الإعلانات، أولًا 
ّ
لتجن

المــعــيــار  لــكــون تصنيف "غـــوغـــل" يــعــدّ 
ــمّ لــلــمــواقــع، وثــانــيــا لــكــون غوغل  الأهــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــحـــرّك الـــبـــحـــث الأشـــهـــر 
ــزوّار إلــى  ــ ــ تــســاهــم بـــإدخـــال مــايــن الـ

المواقع يومياً.
ــات  ــ ــانــ ــ الإعــ مـــــــــــردود  أن  إلـــــــى  ــار  ــ ــشـ ــ يـ

وخصوصاً  نــســبــيــا،  مــربــحــة  المنبثقة 
ــنــــمــــوذج  الــ زالــــــــت  مـــــا  الإعـــــــانـــــــات  أن 
الأفضل لتحقيق الإيرادات في المواقع 
 Google منصّة  فبحسب  الإلكترونيّة. 
وفــــق  الإعـــــــــــان  يــــرتــــفــــع   ،AdWords
مقياس متوسط تكلفة النقرة سنوياً، 
في عام 2013 بلغ 0.92 سنت، وارتفع 
عام 2014 إلى 1.02 دولار، ووصل إلى 
الإعلانات  أمّــا   .2015 عــام  1.58 دولار 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــحــويــات، فقد 
ارتفعت من 10.44 دولارات للتحويلة 
عام 2013 إلى 30.25 دولارا عام 2014، 
وصــولًا إلــى 44.50 دولارا عــام 2015. 
لتكلفة  بالنسبة  الــوضــع  يختلف  ولا 
1000 مشاهدة للإعلانات، إذ ارتفعت 
من 4.70 دولارات عام 2013 إلى 8.81 
دولارات عام 2014، وصولًا إلى 12.07 

دولارا عام 2015.

بنك الموارد يفتتح فرعه الجديد

في أنطلياس

أنطلياس. يسعى المصرف  الجديد في  المــوارد فرعه  بنك  افتتح 
 إلى بناء 

ً
إلى تعزيز التواصل مع عملائه في هذه المنطقة، إضافة

الــعــاقــات الــجــديــدة مــع عــمــاء جــدد مــن خــال تقديم مجموعة 
واسعة من الخدمات الاستثنائية.

قـــال رئــيــس مجلس الادارة- المــديــر الــعــام مــــروان خــيــرالــديــن ان 
ــدث فــي أنــطــلــيــاس يــأتــي تــمــاشــيــا مــع هــدف  "افــتــتــاح الــفــرع الأحــ
المصرف الرامي الى توسيع قاعدة العملاء والبقاء قربهم". معربا 

عن "ثقته بأن هذا الفرع سيقدّم منتجات ابتكارية للعملاء".

وقف مبيعات »غالاكسي نوت 7« 

واستبدالها بهواتف جديدة

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، امس الجمعة، عن سحب 
اشتعلت  بعدما   ،"7 نوت  "غالاكسي  لهاتفها  غير مسبوق  عالمي 
بديلة  بتقديم هواتف  واعدة  اثناء شحنها،  العديد منها  في  النار 

جديدة لجميع المشترين في داخل وخارج البلاد.
اعتذرت سامسونغ عن السحب في مؤتمر صحافي في سيئول، 
قائلة ان تحقيقاتها وجدت ان سبب الخلل يعود الى مشكلة في 

البطارية.
وقال كوه دونغ-جين، رئيس قسم الهواتف في سامسونغ، ان 24 
هاتفا فقط من أصل 1 مليون من هواتف غالاكسي نوت7 الذكية 
ايلول   1 "اعتبارا من  البطارية. واضــاف  فيها على خلل في  عثر 
سجل ما مجموعه 35 من المطالبات لدى مراكز خدمة سامسونغ 
1 مليون تضررت  الداخل والخارج، 24 منها فقط من أصل  في 
جميع  ستستبدل  سامسونغ  أن  واعــلــن  الــبــطــاريــة".  مشكلة  مــن 
هــواتــف غــالاكــســي نـــوت 7 المــبــاعــة فــي الــداخــل والـــخـــارج بــأخــرى 
وقفت مبيعات 

ُ
جديدة، بغض النظر عن تاريخ الشراء. واوضح: "أ

ستبدل بهواتف جديدة".
ُ
غالاكسي نوت 7 وست

19 تموز في 10 دول  الجديد في  ببيع هاتفها  بــدأت سامسونغ 
الشركة على  التي تقدِم فيها  المــرة الأولــى  العالم. وهــذه هي  حول 

خطوة لسحب احد منتجاتها بهذا الحجم.
تحليلا  البطاريات  توريد  وشركة  سامسونغ  "أجــرت  كــوه  وقــال 
دقــيــقــا لــلــتــعــرف عــلــى الــبــطــاريــات الــتــي يــحــتــمــل ان يــكــون فيها 

الغيار  قطع  لتأمين  أسبوعين  نحو  الأمــر  يستغرق  خلل، وســوف 
الهواتف  ستبدل 

ُ
"ست وتابع  جديدة".  منتجات  وإعــداد  والمكونات 

القديمة بالجديدة في أسرع وقت ممكن، وحتى قبل ذلك، سيتمكن 
العملاء من التدقيق في المنتج واختباره في مراكز الخدمة".

9 مجتمع وإقتصاد

قطاع خاص
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مــنــاســب للجميع،  طــائــفــي ومــذهــبــي 
وبموجب اتفاق حمله عضو المجلس 
 عــــن رئــيــس 

ً
ــقــــا مـــحـــمـــد حــــرقــــوص نــ

مجلس النواب نبيه بري. 
ــة 

ّ
كـــان يــفــتــرض أن يــقــتــرح كــركــي ســل

من 14 مديراً، بينهم مسيحيان اثنان 
يــتــقــاســمــهــمــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، والــبــاقــي يذهب 
والرابية،  بمعراب  الملتزمين  غير  إلــى 
لكن كركي اقترح تكليف بو ناصيف 
فقط، ما ترك انطباعاً عند الآخرين أن 
هناك مــن يسعى إلــى وضــع الضمان 
تحت سيطرته من دون مشاركة أحد. 
أصدق تعبير عن هذا الوضع، هو أن 
مــجــلــس الــضــمــان لــيــس ســيّــد نفسه، 
الفنية،  والــلــجــنــة  الــضــمــان  إدارة  ولا 
 بــالمــجــلــس وهــيــئــة 

ً
فــالــضــمــان مــمــثــا

ــــي« تــتــخــذ 
ّ
المـــكـــتـــب هــــو »مـــجـــلـــس مــــل

السياسية  المــحــاصــصــة  قـــــرارات  فــيــه 
والصفقات المذهبية.

هبط متوسط

ة 
ّ

تكلفة النقرة الإعلاني

المدفوعة بنسبة 7%

حققت غوغل في الربع الثاني من عام 2016 عائدات بقيمة 21.5 مليار دولار

تقرير

»غوغل« تعاقب المواقع:

Pop-Up Ads ممنوع الـ
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ترتبط بأهداف المقاطعة.
كما يلعب المواطنون الفلسطينيون في أراضي 
عــــام 1948 »حــمــلــة الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة«، 
دوراً مهماً وقــيــاديــا، فــي الكثير مــن الأحــيــان، 
ــام الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــــود أمـــــــــام الـ ــمـ ــ ــي الـــــصـ ــ فــ
الاســـتـــعـــمـــاري-الاســـتـــيـــطـــانـــي، وفــــي المــقــاومــة 
والقانونية  والثقافية  والأكاديمية  الشعبية 
القائم  النظام  هــذا  ضــد  النشطة  والسياسية 
ــمــأســســة 

ُ
وهــيــاكــلــه وســيــاســاتــه الــعــنــصــريــة الم

قننة.
ُ
والم

بـــدأ دور حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل بــالــظــهــور 
ــة بــعــد أن  ــدالـ ــعـ كــحــركــة تــطــالــب بــالــحــريــة والـ
صريح  وبتأييدٍ  الفلسطينية،  القيادة  تخلت 
أو ضــمــنــي مــــن مــعــظــم الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الفلسطينية، عن حقوق فلسطينية أساسية، 
وقبلت إمــــاءات الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي - بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن إســــرائــــيــــل - بـــأن 
تــتــكــيــف مـــع مــعــظــم أوجـــــه نـــظـــام الاضــطــهــاد 
الاســتــعــمــاري الإســرائــيــلــي، فــي وقـــت تلاشى 
الــخــطــاب الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي الــتــقــلــيــدي 
الذي شهدته حقبة الستينيات والسبعينيات 
ــد كـــبـــيـــر. فــالــشــعــب  ــ ــات إلــــــى حـ ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ والـ
مــكــونــات حركة  مــن  الــكــثــيــر  فــقــد  الفلسطيني 
اتفاقات  بسبب  الفلسطينية  الوطني  التحرر 
الأول،  المــقــام  فــي  والمهينة  التفريطية  أوســلــو 
ــقـــارنـــة، حـــركـــة الــتــحــرر  ــلـــت، بـــالمـ ــــي حــــن ظـ وفـ
 ومستمرة 

ً
أفريقيا نشطة الوطني في جنوب 

في مقاومتها لنظام الاستعمار حتى اللحظة 
الأخيرة من حراكها النضالي من أجل الحرية.

يعيش الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر 
ــاع والـــفـــوضـــى  ــيــ ــتــــشــــرذم والــــضــ  مــــن الــ

ً
حــــالــــة

وينتشر اليأس في بعض الأوساط. فالإجماع 
 
ْ
الــوطــنــي الفلسطيني تــاشــى الــى حــدٍ مــا، إن

، وحتى الأحزاب 
ً

اعتبرنا أنه كان موجوداً أصل
السياسية الفلسطينية، اليمينية واليسارية، 
تقريباً،  استثناءٍ  دون  والعلمانية،  الإسلامية 
ــقـــال«، ولــيــس عن  ــتـ بــاتــت تــتــحــدث عـــن »الاسـ
ــنـــي، وتــتــنــاســى الـــاجـــئـــن في  الـــتـــحـــرر الـــوطـ
ــقِــــط فــلــســطــيــنــيــي 48  ــــســ

ُ
مــعــظــم الأحـــــيـــــان، وت

مـــن حــتــى تــعــريــف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. إن 
هذا  وحــل  الفلسطيني  الشعب  مصير  تقرير 
الشعب  إلــى  أمــرٌ يرجع  الــصــراع الاستعماري 
ذلــك، يجب  وفــي غضون  بأكمله.  الفلسطيني 
علينا جميعاً كفلسطينيين، أفراداً أو جماعات 
الاضطهاد  لتقويض  نسعى  أن  ائــتــافــات،  أو 
ــا الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي  ــذي يـــمـــارســـه ضـــدنـ ــ الــ
الاســـتـــعـــمـــاري والـــعـــنـــصـــري، كـــشـــرطٍ أســاســي 
لإحراز الحقوق الفلسطينية بموجب القانون 
الــدولــي. ومــا تسعى الــيــه حــركــة المقاطعة هو 
ي استراتيجية قائمة على أساس الحقوق 

ّ
تبن

ــفـــادة من  ــتـ ولــيــس الــحــلــول الــســيــاســيــة والاسـ
التضامن الدولي الشعبي حول تلك الحقوق.

ـــقـــرّ حــركــة المــقــاطــعــة BDS، بــطــبــيــعــة الــحــال، 
ُ
ت

ــاربــــات أخــــرى  ــقــ بــــوجــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ومــ
لمــقــاومــة الــنــظــام الاســتــعــمــاري-الاســتــيــطــانــي 
الإســرائــيــلــي، ولــكــن الــحــركــة اخــتــارت التركيز 
ــيــــس الــــحــــلــــول. فــــــأي حــل  عـــلـــى الــــحــــقــــوق، ولــ
ســيــاســي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن وجــهــة 
غالبية  تــقــرره  أن  يجب  المقاطعة،  حــركــة  نظر 
ــوا. ولـــكـــي يــكــون  ــانــ الــفــلــســطــيــنــيــن حــيــثــمــا كــ
 ومــســتــدامــا، يجب 

ً
ــادلًا وشـــامـــا ــ هـــذا الــحــل عـ

الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر مـــع وصــولــه 
إلـــى الــحــكــم، رزحــــت المــنــطــقــة تــحــت سيطرة 
الإدارة  طرحته  الـــذي  الصهيوني  المــشــروع 
الشعوب  تفرقة  على  عمل  الأميركية، حيث 
زرع  خــال  مــن  ومذهبياً،  مناطقياً  العربية 
الشقاق والتقاتل في ما بينهم. ومع هيمنة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى الـــقـــرار 
الـــعـــالمـــي، تـــســـارعـــت الأحـــــــداث فـــي المــنــطــقــة، 
الجديد   – القديم  مشروعها  بإعلان  منذرة 
السابق  الــذي تحدّث عنه وزيــر خارجيتها 
ــروع الــشــرق  ــشــ هـــنـــري كــيــســنــجــر، وهــــو »مــ

الأوسط الجديد«.
أعلنت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس في 
حــرب تموز 2006 بــدء ولادة هــذا المــشــروع، 
يــومــهــا على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ارتـــكـــزت  إذ 
ة من التقارير التي تشير إلى نهاية قوة 

ّ
سل

باتت   سياساتها 
ّ
وأن الــشــرق،  فــي  الممانعة 

أقرب إلى التطبيق. 
مها 

ّ
تسل منذ  الأميركية  الإدارة  عملت  لقد 

 والــربــط فــي المنطقة 
ّ

الــحــل رســمــيــا مفاتيح 
تها الساعية إلى:

ّ
إلى تطبيق خط

عمر البرغوثي *

بــعــد مـــا يــزيــد عـــن عــقــد عــلــى تــأســيــس حــركــة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 
وفـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، المـــعـــروفـــة عــالمــيــا 
الــتــي  الـــنـــجـــاحـــات  بـــالاخـــتـــصـــار BDS، وبـــعـــد 
حققتها الحركة على المستوى الدولي من خلال 
الضغط على صناديق تقاعد كبرى وكنائس 
وشركات وبنوك ضخمة، في الولايات المتحدة 
الاميركية وأوروبا وجنوب أفريقيا والبرازيل 
وغــيــرهــا لــســحــب اســتــثــمــاراتــهــا مـــن شــركــات 
انتهاكات  في  متورطة  دولية(  أو  )إسرائيلية 
أينما  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  إســرائــيــل 
كــــان، أثــبــتــت هـــذه الــحــركــة خـــال تــلــك الــفــتــرة 
بأنها جــزء مــن إطــار استراتيجي فــعّــال لدعم 
كـــفـــاح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أجــــل تــقــريــر 

المصير.
الفلسطيني،  التاريخ  المقاطعة على مر  بــرزت 
كــاســتــراتــيــجــيــة مـــن اســتــراتــيــجــيــات المــقــاومــة 
الشعبية الرئيسية المتاحة للفلسطينيين على 
اختلاف مشاربهم. أمّا اليوم فقد أصبحت في 
الاستراتيجي   

َ
الشكل الــدولــي  التضامن  إطــار 

على  المرتكز  الفلسطيني  النضال  لدعم  الأهــم 
المقاطعة،  الــحــقــوق. حــركــة  الــقــائــم على  النهج 
والتي تأسست عــام 2005، حــددت في ندائها 
التأسيسي الذي وقع عليه وقتها ما يزيد على 
واتــحــاداً ونقابة وحزباً وغيرها  170 جمعية 
من الأطر التي تنضوي تحت مسميات أخرى 
ــتـــعـــددة لمــقــاطــعــة  ــيـــب مـ ــالـ لــلــعــمــل المــــدنــــي، أسـ
استراتيجية  المقاطعة  نــداء  وتبنى  إسرائيل. 
الــضــغــط لـــعـــزل إســـرائـــيـــل أكــاديــمــيــا وثــقــافــيــا 
واقــتــصــاديــا وعــســكــريــا، وذلـــك بــهــدف إلزامها 
بــالامــتــثــال لــلــقــانــون الـــدولـــي مــن خـــال إنــهــاء 
الجدار،  وتفكيك  العربية  لــأراضــي  احتلالها 
وإنهاء نظام الفصل العنصري الممارس بشكل 
الفلسطينيين،  الــعــرب  مواطنيها  خــاص ضــد 
إلــى ديــارهــم  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وعـــودة 

الأصلية وأراضيهم.
لــم تــزعــم حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل يــومــا ما 
بــأنــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــنــضــالــيــة الــوحــيــدة 
، ولا 

ً
المتاحة لنيل الحقوق الفلسطينية كاملة

يمكن لأحدٍ أن يتوقع منها أن تحرز الحقوق 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــفـــردهـــا. فــحــركــة المــقــاطــعــة 
BDS هـــي إحـــــدى اســتــراتــيــجــيــات الــنــضــال 
القائمة والــتــي تتقاطع أهــدافــهــا مــع أهــداف 
الاستراتيجيات النضالية الأخرى كالمقاومة 
والمستعمرات  الجدار  ضد  المحلية  الشعبية 
لمحاسبة  القانونية  الاستراتيجيات  وكذلك 
إســــرائــــيــــل وقــــادتــــهــــا عـــلـــى الــــجــــرائــــم الـــتـــي 
يـــرتـــكـــبـــونـــهـــا بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 
الــنــاشــطــون/ات  الفلسطينيون/ات  ويــشــكّــل 
المقاومة  فــي  مهماً  أيــضــا عنصراً  المنفى  فــي 
الاستعماري،  إسرائيل  لنظام  الفلسطينية 
أمثال الناشطين في حملة »عدالة-نيويورك«، 
ــــروع حــركــة »طــــاب مـــن أجـــل الــعــدالــة في  وفـ
فلسطين«، والحركات الاجتماعية في أوروبا 
الفلسطينية  والجاليات  اللاتينية  وأميركا 
ــات. حــيــث تــضــطــلــع تلك  ــتـ الأخــــــرى فـــي الـــشـ
الحركات بــدورٍ رائــد في الدفاع عن الحقوق 
التحركات  من  العديد  وتنظم  الفلسطينية، 
والأنـــشـــطـــة عـــلـــى مــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا والـــتـــي 
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وســـط تــزاحــم الأحــــداث وتــســارع عناوينها 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، بــاتــت 
أوســطــيــة  الـــشـــرق  الــعــامــة لمنطقتنا  ــة  الـــرؤيـ
ــم  ــى الـــرسـ ــ ــور أقـــــــرب إلــ ــ تــســيــطــر عــلــيــهــا صــ
الـــســـوريـــالـــي مــنــهــا إلـــــى المـــنـــطـــق والــــواقــــع. 
 
ّ
ـــل أن

ّ
ــل ــقــــارئ والمـــحـ ـــح أمـــــام الــ

ّ
هــــذا مـــا يـــوض

ــبــعــة 
ّ
ــنـــاك خـــطـــة تـــدمـــيـــريـــة مــمــنــهــجــة ومــت هـ

إذ بات من المستحيل  المنطقة،  لضرب كيان 
 حاضر يعيش 

ّ
الــعــودة إلــى السابق فــي ظــل

الــعــســيــر، ومستقبل مبهم  المــخــاض  مــرحــلــة 
عة، 

ّ
المعالم، وسط أحداث مفاجئة غير متوق

كالاستدارة الكبيرة لتركيا نحو روسيا بعد 
الانقلاب الفاشل الذي حصل على أرضها. 

المنطقة   مصير 
ّ
أن أحــد  لــم يعد يخفى على 

قد دخل في دوامــة المجهول، التي يتصارع 
والإقليمية.  الــعــالمــيــة  الــقــوى  مــجــمــوع  فيها 
الدائرة قوة تغييرية تعمل على  فللأحداث 

إعادة وضع السيناريوات الجديدة.
بــعــد إفــشــال المـــشـــروع الــقــومــي الـــذي طرحه 

الحقوق  جميع  الأدنـــى،  بالحد  يستوعب،  أن 
الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وأن 
ولتحقيق  فلسطيني.  إجــمــاع  بــشــبــه  يــحــظــى 
الأدنــى،  المشترك  بالقاسم  التمسك  يجب  ذلــك 
الأســـمـــى اســتــراتــيــجــيــا والأكـــثـــر اســتــنــاداً إلــى 
الفلسطيني  الشعب  بأهداف  وأيضاً  المــبــادئ، 
ــاد أي  ــكــ ــــي لا يــ ــتـ ــ  والـ

ً
ــة ــيــ الأهـــــــم والأقـــــــــل خــــافــ

إنــهــاء  ألا وهــــي:  عــلــيــهــا،  يــعــتــرض  فلسطيني 

احــتــال الأراضــــي المحتلة عــام 1967، وإنــهــاء 
نظام الفصل العنصري )الأبارتهايد(، وإعمال 
حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم 
النكبة  إبـــان  منها  ــرّدوا  ــ

ُ
ش الــتــي  وممتلكاتهم 

العرقي  التطهير  سياسة  سياق  فــي  وبعدها 
الصهيونية. هذه هي الحقوق التي يجب على 
الفلسطينيين التمسك بها دون أي تهاون، كما 
تجمع غالبية أطر وأحــزاب وهيئات المجتمع 
الفلسطيني فــي الــوطــن والــشــتــات. وقــد كفلت 
المقاطعة  حــركــة  تتبناها  الــتــي  المــقــاربــة  هـــذه 
الفلسطيني  الشعب  أوســـاط  فــي  كبيراً  دعــمــا 
فــي بعض الأوســاط  السائد  التصور  دت  ــدَّ وبـ

المحلية بأن المقاطعة »نخبوية«.
ــــراف حــركــة المــقــاطــعــة،  قــد لا يــؤيــد بــعــض الأطـ

ــان أمــــــن إســــرائــــيــــل والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــ ـــ ضــ ــ ــ
 الأخـــيـــرة قــدّمــت 

ّ
وجـــودهـــا فــي المــنــطــقــة، لأن

الأميركية  للمصالح  أمينة  كحارسة  ذاتها 
في المنطقة.

ـــ ضــمــان اســتــمــراريــة قــيــادتــهــا للمنطقة من  ـ
خلال المحافظة على السيطرة على آبار النفط 
تعتمدها  كسياسية  أســعــاره  فــي  والــتــحــكّــم 
 من يقف في وجه أطماعها. 

ّ
للضغط على كل

السقف  من  »أدنــى  لأنها  بالتعريف،  السلمية 
السياسي« لتلك الأطــراف، ولكن المفترض في 
»ثورية«  شــعــارات  ترفع  لا  ان  الثورية  الحالة 
لا تقبل التطبيق وليس لها إلا فرصة ضئيلة 
الرامية إلى إنهاء  في المساهمة في العمليات 
ة هي 

ّ
واقــع الاضــطــهــاد والــقــمــع. الــثــوريــة الحق

إلــى مبادئ ومتسقاً  أن ترفع شــعــارًا مستنداً 
الواقع  أرض  أفــعــال على  إلــى  أخلاقياً يفضي 
إلــى تغيير حقيقي باتجاه  تــؤدي  أن  يمكنها 

إحقاق العدالة والتحرر.
المقاطعة  أدبــيــات حركة  أن  البعض  قد يعتقد 
 
ً
أحــيــانــا تــجــعــلــهــا تــبــدو كــمــا لـــو كــانــت قــــادرة

الفلسطينية.  الــحــقــوق  إحــــراز  عــلــى  بــمــفــردهــا 
ومــــا يــعــطــي هــــذا الانـــطـــبـــاع، ســــواء عـــن قصد 
أو عــــن غـــيـــر قـــصـــد، هــــو الإشـــــــــارات المـــتـــكـــررة 
أفريقية«.  الجنوب  »اللحظة  أسميته  مــا  إلــى 
فــحــركــة المــقــاطــعــة تـــقـــارن فـــي بــعــض الأحــيــان 
بحركة  تحرزه  الذي  والتقدم  استراتيجياتها 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وبـــغـــيـــرهـــا مــن  الـــتـــحـــرر فــــي جـ
وتقرير  العدالة  في سبيل  المناضلة  الحركات 
المصير وحقوق الإنسان وذلك على الرغم من 
 في 

ً
 أساسية كانت حاسمة

َ
الافتقار إلى ركائز

نجاح هؤلاء.
د  المــثــال، حدَّ أفريقيا، على سبيل  ففي جنوب 
المـــنـــاضـــلـــون بـــقـــيـــادة حــــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
ــعَ ركــائــز اســتــراتــيــجــيــة للنضال  الأفــريــقــي أربــ
ــي:  ــنـــصـــري، وهــ ــعـ ــاء الـــفـــصـــل الـ ــهــ ــن أجـــــل إنــ مــ
المسلحة  السرية والمقاومة  السياسية  الحركة 
والتعبئة الجماهيرية والتضامن الدولي، ولا 
العقوبات.  وفـــرض  المقاطعة  خــال  مــن  سيما 
ــن تـــقـــاطـــع بـــعـــض اســتــراتــيــجــيــات  ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ
حـــركـــة المــقــاطــعــة BDS مـــع الاســتــراتــيــجــيــات 
الـــتـــي اعــتــمــدهــا المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفــريــقــي 
ولها  اســتــعــمــاريــة مختلفة  تــجــربــة  كــل  أن  إلا 
خــصــوصــيــتــهــا وبـــالـــتـــالـــي كـــل اســتــراتــيــجــيــة 
مــقــاومــة لــاســتــعــمــار لــهــا خــصــوصــيــتــهــا. فلا 
تــــوجــــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــمـــكـــن اســتــنــســاخــهــا 

الاقتصاديين  الــخــبــراء  مــن  العديد  يــرى  هنا 
أن مــا يــجــري فــي أســــواق الــنــفــط الــيــوم يعدّ 
الكبار  النفط  منتجو  ــفــق 

ّ
)ات جماعياً  عقاباً 

في العالم والولايات المتحدة، رغم خسارتها 
مــن الــنــفــط الــصــخــري، عــلــى خــفــض الأســعــار 
 من روسيا وإيــران على 

ّ
من أجــل معاقبة كــل

سياساتهما العدائية لأميركا(.
ــــــ ضــــمــــان الأســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة كــمــســتــهــلــكــة 
لــلــمــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة، لا ســيــمــا تـــجـــارة 
 الــتــقــاتــل الـــدائـــر 

ّ
ــوم، فـــي ظــــل ــيــ الأســـلـــحـــة الــ

فــي المنطقة، إذ وفــقــا لــدراســة أعــدّهــا معهد 
ــــام،  ــــسـ ســـتـــوكـــهـــولـــم الــــــدولــــــي لأبـــــحـــــاث الـ
»سيبري«، حول تجارة الأسلحة في العالم 
الــــولايــــات   

ّ
فــــــإن  ،2014 ـــ  ــ ـ  2010 عـــامـــي  بــــن 

المتحدة تأتي في الصدارة بنسبة 31% من 
نسبة تصدير الأسلحة إلى المنطقة.

مع دخول المنطقة في ثورة الربيع العربي، 
دخــلــت مــعــهــا مــجــمــوعــة مــن الــــدول الــكــبــرى 
تطبيق مشروعها.  منها   

ّ
كــل حــاولــت  الــتــي 

هــذا مــا جعل الــصــراع يــتــأجّــج أكــثــر فأكثر، 
خصوصاً مع تداخل المصالح وتوسّع رقعة 

حركة مقاطعة إسرائيل: استراتيجيات مدروسة ونجاحات    ملموسة
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الشعب الفلسطيني ما زال يعمل على تطوير استراتيجياته الخاصة التي تناسب بيئة نضاله )أ ف ب(



11 رأي

بحذافيرها من أجل التحرر وحقوق الإنسان. 
والشعب الفلسطيني ما زال يعمل على تطوير 
اســتــراتــيــجــيــاتــه الــخــاصــة الــتــي تــنــاســب بيئة 

نضاله من أجل العدالة والكرامة والعودة.
وفـــي ســيــاق مــقــارنــة اســتــراتــيــجــيــات المــؤتــمــر 
النضال  استراتيجيات  مع  الأفريقي  الوطني 
السرية  الــحــركــة  ركــيــزة  تقتصر  الفلسطيني، 
بــالأســاس عــلــى غـــزة، والــتــي تــعــانــي مــن عزلة 
والقانون  إسرائيلي-مصري.  خانق  وحصار 
الـــدولـــي صــريــح فـــي تــشــريــعــه لــحــق الــشــعــوب 
بكل  مقاومته  فــي  أجنبي  الخاضعة لاحــتــال 
طالما  المسلحة،  المــقــاومــة  فيها  بما  الــوســائــل، 
التزمت هذه المقاومة بالقانون الدولي ومبادئ 
حقوق الإنسان. والمدافعون عن حقوق الإنسان 
ــزمـــون بـــالـــنـــظـــر فــــي تــكــلــفــة هـــــذه الـــركـــيـــزة  ــلـ مـ
الثمن  وبحساب  المرحلة  هــذه  فــي  ومنفعتها 
الــبــشــري لأشــكــال المــقــاومــة. أمـــا بالنسبة إلــى 
الفلسطينية  الأرض  في  الجماهيرية  التعبئة 
المحتلة من حيث المقاومة الشعبية، كالمقاومة 
، فــإن دورهــا 

ً
ضــد الــجــدار والمــســتــعــمــرات مــثــا

المقاومة  تلك  لم تبرز  مــا، حيث  محدود نوعاً 
الشعبية كــحــركــةٍ جــمــاهــيــريــة بــحــق كــمــا كــان 
 إضــــرابُ المعلمين الأخــيــر، والإضـــرابـــات 

ً
مــثــا

ضـــد الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
حــكــومــة ســــام فـــيـــاض، والاحـــتـــجـــاجـــات على 

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
ــزء مـــن خـــطـــاب حـــركـــة المــقــاطــعــة  قـــد يــعــطــي جــ
انــطــبــاعــا غــيــر دقــيــق بــأنــنــا كشعب بتنا على 
وشــــك إحــــــراز حــقــوقــنــا. وهـــــذا لا يــتــجــلــى في 
ــتـــكـــررة إلــــى »الــلــحــظــة الــجــنــوب  الإشــــــــارات المـ
التصريحات  في   

ًَ
أيضا بل  أفريقية« وحسب، 

الــقــائــلــة بـــأن الــحــركــة بـــدأت تــصــل إلـــى »نقطة 
تـــحـــول«. ولــكــن المــقــصــود بنقطة الــتــحــول في 
أدبيات حركة المقاطعة BDS فقط تفاقم عزلة 
إســـرائـــيـــل فـــي شــتــى المـــجـــالات عــلــى الصعيد 
الشعبي، لا الاقتراب من إنجاز حقوق الشعب 
هو  الفاعلية  ومقياس  بالطبع.  الفلسطيني، 

القتال جغرافياً، ما أنتج جملة من المشاريع 
المعارضة للمشروع الأميركي.

أما أبرز هذه المشاريع:
ــ مشروع الشرق الأوسط الجديد التي تقوده 
الأوروبــيــون  وشركاؤها  الأميركية،  الإدارة 
الــذي  المــشــروع  والمحليون فــي المنطقة. هــذا 
يــنــســجــم مـــع المــــخــــاوف الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ــيـــس شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات  ـــر عــنــهــا رئـ ــبّ عـ
الــقــتــال ضد  بــأن  هــرتــس هليفي  العسكرية 
تنظيم »داعـــش« فــي الــعــراق وســوريــا ليس 
لم  ما  الاستراتيجية  إسرائيل  مصلحة  من 
الــلــه. إذاً، هي  يــكــن مقترناً بــمــواجــهــة حـــزب 
ــمّ وضــع  جـــاهـــزة لــلــقــضــاء عــلــيــه فـــي حــــال تــ
 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــنــطــقــة لــلــقــضــاء عــلــى كــل

التنظيمات المقاتلة على الأرض.
ــــران مع  ـــــ مـــشـــروع المــمــانــعــة الــــذي تـــقـــوده إيـ
أدواتها وحلفائها في المنطقة، والذي أصبح 
اليوم منسجماً مع المشروع الروسي بقيادة 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن، حــيــث سمحت 
إيران للطائرات الروسية بالإقلاع من مطار 
همدان لضرب مراكز المعارضة في سوريا. 

مدى تحقيق الأهداف من عدمه. فالمقاطعة هي 
الداخلية  المــقــاومــة  استراتيجيات  مــن   

ٌ
واحـــدة

وهــــي أيـــضـــا اســتــراتــيــجــيــة الــتــضــامــن الأهـــم 
، عن 

ً
ل المسؤولية، مثلا دولياً، ولكنها لا تتحمَّ

أهدافه  تحقيق  عن  الفلسطيني  الشعب  عجز 
الوطني.  والتحرر  المصير  تقرير  في  المتمثلة 
مسألة  هي  المختلفة  المقاومة  أشكال  ففاعلية 
أساسية، وحركة المقاطعة ما زالت تتحرى في 
الملتزمة  استراتيجياتها   

َ
فاعلية مرحلة  كــل 

بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
تعمل حركة المقاطعة على حشد الضغط الدولي 
مـــن أصـــحـــاب الــضــمــائــر الــحــيــة مـــن جــمــاعــات 
وأفـــــــراد ضـــد نـــظـــام الاضـــطـــهـــاد الاســتــعــمــاري 
المتواطئة  والشركات  والمؤسسات  الإسرائيلي 
معه. وفي سبيل ذلــك، تستند الحركة إلى لغة 
الــقــانــون الــدولــي، رغــم عــاتــه الجلية، أولًا من 
منطلق مبدئي، وثانياً كلغة قادرة على التأثير 
في الناس حول العالم وحثهم على التضامن 
مع الحقوق الفلسطينية. بالتأكيد هناك عيوب 
وإشكالات متأصلة في القانون الدولي، ولكنه 
ــرارة، كــون الــخــيــارات  قــد يــكــون الــخــيــار الأقـــل مــ
الأخـــرى، بــالــذات قانون الــغــاب، لم تعد تصلح 
لـــهـــذه المــرحــلــة كــــون الــفــلــســطــيــنــي هـــو الــطــرف 

الأضعف ماديّاً.
الإمــبــراطــوريــات الاستعمارية  أن  مــن  بــالــرغــم 
هي مَن وضع أسس وقواعد القانون الدولي، 
العالم،  ح كفة شعوب  يُرجِّ أنه لا  وبالرغم من 
قــانــونــا جــامــداً.  إنــه ليس نصاً مقدساً ولا  الا 
ثمة آراء ترى أن القانون الدولي ليس متغيراً، 
إلــى أن النضال الجماعي  الــواقــع يشير  ولكن 
والمـــســـتـــمـــر لــلــشــعــوب المـــضـــطـــهـــدة مــــن شــأنــه 
ــذا الــقــانــون.  أن يــؤثــر فـــي تــفــســيــر وتــطــبــيــق هـ
والشعب الفلسطيني، كواحد من تلك الشعوب 
يسعى  بل  بالمستحيل،  يطالب  لا  ضطهدة، 

ُ
الم

ــاق فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون  إلــــى تــحــقــيــق الاتــــســ
كدولة  وإنهاء وضعها  إسرائيل  على  الدولي 
مارقة واستثنائية فوق القانون. وهذا مطلبٌ 
بسيط ولكنه بعيد المنال ويحتاج الى سنواتٍ 

من الكفاح الاستراتيجي.
والتضامن  الرنانة  الخطابات  عهد  ولــى  لقد 
الفلسطيني  الشعب   

ّ
مل فقد  الرمزي وحسب، 

الــذي لا يغير شيئاً في  التأييد الخطابي  من 
لصالح  حالياً  بالكامل  المائلة  القوى  موازين 
المستعمِر. لذا فنحن بحاجة ماسة إلى تحركٍ 
اســتــراتــيــجــي فــاعــل لــديــه فــرصــة فــي تقويض 
الــصــهــيــونــي، بحيث يهيئ  نــظــام الاضــطــهــاد 
الــــواقــــع أكـــثـــر لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لإحـــــراز 
ــم المـــتـــحـــدة.  ــ حـــقـــوقـــه الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا الأمــ
وأدنى ما يمكن للآخرين فعله، اذا لم يرغبوا 
والتضامن  الفلسطيني  الشعب  مساندة  فــي 
مع نضاله من أجل حقوقه المشروعة بموجب 
 عن تواطؤهم. وهذا 

ُّ
القانون الدولي، هو الكف

واجـــــبٌ قــانــونــي وأخـــاقـــي أســـاســـي مـــن أجــل 
ة من أحد.

َّ
 أو من

ً
إنهاء هذا الظلم؛ وليس صدقة

)تستند هذه المقالة إلى تعقيب نشر على موقع 
الفلسطينية«  الــســيــاســات  شــبــكــة  »الــشــبــكــة: 
حركة  أمـــام  الصعبة  »القضايا  عــنــوان:  تحت 

المقاطعة المتنامية«(
* مستشار سياساتي في شبكة السياسات 
الفلسطينية وأحد مؤسسي حركة مقاطعة 
BDS إسرائيل

ــــروع الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة بـــالمـــفـــهـــوم  ــــشـ ـــ مـ ــ ــ
الــــداعــــشــــي، حـــيـــث يــــحــــاول الــتــنــظــيــم بــنــاء 
هذه  على  الــبــغــدادي خليفة  معلناً  خلافته، 
الــدولــة. هــذا المــشــروع الــذي يبدو أنــه انتقل 
إلى مرحلة ثانية من القتال، حيث عمد إلى 
تكثيف العمليات الانتحارية وتوسيع بقعة 
جغرافيتها لتطال كافة الدول المحاربة لها، 
المعنوي والنفسي  إلى الضغط  ها تعمد 

ّ
عل

على هذه الدول فتردعها عن محاربتها.
إذاً، ستعيش المنطقة مرحلة المخاض الأليم 
قبل الــولادة النهائية، خصوصاً مع تداخل 
المـــشـــاريـــع، ومـــا عــلــى الــشــعــوب الــعــربــيــة إلا 
ــب ودفـــع الثمن 

ّ
الــعــيــش فــي حــالــة مــن الــتــرق

وإراقة الدماء واستنزاف مواردها وتشريد 
 صانعي الحرب 

ّ
أهلها وتشرذم المنطقة. لأن

ــلــــى خـــــــوض المــــعــــركــــة حــتــى  ــمّــــمــــون عــ مــــصــ
النهاية، وهذا ما ظهر في أكثر من تصريح 
لهم. أخيراً، يبقى السؤال: هل اقترب موعد 
إعلان مشروع الشرق الأوســط الجديد رغم 

تداخل المشاريع الأخرى في المنطقة؟
* كاتب لبناني

حركة مقاطعة إسرائيل: استراتيجيات مدروسة ونجاحات    ملموسة

هل اقترب موعد إعلان الشرق الأوسط الجديد؟

سعدالله مزرعاني *

ــي الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  بــعــض المــتــابــعــن رأى فـ
الــتــركــيــة الــراهــنــة، فــي ســوريــا، اســتــئــنــافــا لــلــدور 
ــدور بسبب  ــ الإقــلــيــمــي الــتــركــي بــعــد تعثر هـــذا ال
انشغال الرئيس أردوغــان وفريقه بمعالجة آثار 
ــذي اســتــهــدف ســلــطــتــه في  ــ الانـــقـــاب الــفــاشــل ال
أواسط شهر تموز الماضي. التعثر الحقيقي لهذا 
الدور، ولمجمل المشروع الذي كان يتوسله، لم يكن 
الفاشل المذكور. عانى المشروع  ينتظر الانقلاب 
الإقــلــيــمــي الأردوغـــانـــي مــن إخــفــاقــات متلاحقة 
ــمـــت، هــــي نــفــســهــا، فــــي إغـــــــراء الــخــصــوم  ــاهـ سـ
مستوى  مستويين:  على  الهجوم  إلــى  بالانتقال 
العامة  الانتخابات  في  تمثل  مشروع،  سياسي، 
الأخيرة )ما قبل المعادة( حيث تراجعت، بشكل 
والتنمية«  »العدالة  لحزب  التأييد  نسبة  ملحوظ، 
الــحــاكــم. ومــســتــوى أمــنــي غــيــر مـــشـــروع، حيث 
»يتعشونه  أن  ــان  أردوغـ الرئيس  حــاول خصوم 
عملية  تنفيذ  على  فــأقــدمــوا  يــتــغــداهــم«،  أن  قبل 

متسرعة وفاشلة.
التحولات التي طاولت الموقف التركي، في شقيه 
الــداخــلــي والــخــارجــي، بــعــد الانــقــاب العسكري 
الــخــائــب، خصوصاً بــشــأن الــوضــع فــي ســوريــا، 
هــي امــتــداد لمــســار مــن الإخــفــاقــات الأردوغــانــيــة 
المتواصلة منذ سقوط سلطة »الإخوان المسلمين« 
في مصر قبل أكثر من ثلاث سنوات. لقد أقدم 
الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى تــقــديــم تـــنـــازل مــؤثــر في 
الــعــاقــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري عــبــر الــتــخــلــي عن 
تــمّ ذلــك في  بالقوة.  النظام  محاولة إســقــاط هــذا 
مــقــابــل شــبــه تــواطــؤ رســمــي ســــوري مــع تنفيذ 
عملية عسكرية تركية ضد توسع وازدياد نفوذ 
»وحدات حماية الشعب« الكردية و»قوات سورية 
الديمقراطية« التي تشكل الوحدات المذكورة قوتها 
بالإضافة  التركي،  الرئيس  استنفر  الأساسية. 
إلى التنازل الكبير المشار إليه، مصالح مشتركة 
رد جزءاً كبيراً 

ُ
بين الدول والأنظمة التي يشكل الك

منها وفيها: ديموغرافياً وجغرافياً. إنه استنفار 
وانفصالية  استقلالية  نزعات  لمواجهة  مشترك 
بعد  نوعية جديدة  قفزة  كردية شهدت، مؤخراً 
تمادي الأزمة السورية وتحولها إلى نزاع محلي 
ــــي مــفــتــوح عــلــى احــتــمــالات شتى  وإقــلــيــمــي ودول
مغايرة للستاتيكو الذي استقر نسبياً مائة سنة 
المغتصب  الصهيوني  الكيان  إنشاء  )باستثناء 

وتكريسه دولياً عام 1948(.
الــرئــيــس الــتــركــي وفــريــقــه الــــذي كـــان يستقوي 
فقد   ،2013 عـــام  حــتــى  المــحــلــي  عــلــى  بالإقليمي 
هذه الميزة وعادت مشاكله الداخلية إلى الظهور: 
ــادة كــبــار(. مع  فــي حــزبــه )إبــعــاد مــؤســســن وقــ
ــار مــع شريكه  حــلــفــائــه )دخـــولـــه فــي صــــراعٍ ضـ
المعارضة  مع  »غولن«(.  السلفي  الداعية  السابق 
التي نشطت لمنع تحقيق أحلامه في إقامة حكم 
فـــردي ديــكــتــاتــوري يجعل الــتــعــدديــة والــحــريــات 
ــن الأحـــــــــوال. هــــو دخـــل  أمــــــراً شــكــلــيــا فــــي أحـــسـ
فــي نــزاعــات مــا زالـــت مستمرة أيــضــا مــع أقــرب 
الولايات  منهم  وخصوصاً  الخارجيين  حلفائه 
المتحدة. نشبت بينه وبين إدارتها أزمة ثقة بعد 
الــرئــيــســن الأمــيــركــي والــتــركــي  أن كــانــت تجمع 
»الإخواني«  النموذج  تعميم  منها  برّاقة  رهانات 
العربية  الــتــركــي، فــي كــامــل المنطقة  الأردوغـــانـــي 
ــة، تــحــت شــعــار »المــصــالــحــة مـــا بين  ــيـ والإســـامـ

الإسلام والديمقراطية«...
ــقـــاب الــعــســكــري  ــا الانـ ــتـــطـــورات، وآخـــرهـ هـــذه الـ
الــصــراع مع  الآن، عــودة  الفاشل، وقبل سنة من 
)تصنيفه  التركي  الكردستاني«  العمال  »حــزب 
انفتاح وحــوار ومفاوضات(،  حزباً إرهابياً بعد 
التأزم.  ذروة  إلى  التركي  الداخلي  الوضع  دفعت 
ــا، وبـــــقـــــوة، عــلــى  ــبـ ــلـ ــي، أيــــضــــا، انـــعـــكـــســـت سـ ــ هــ
ــــذي كـــان مــيــدان  الــوضــع الاقــتــصــادي الــتــركــي ال
ــاســـي لــحــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«،  الــنــجــاح الأسـ
الــعــامــة بشكل كبير،  حــيــث تــراجــعــت مــؤشــراتــه 
خصوصاً إثر إسقاط الطائرة الروسية بُعيد بدء 
العملية العسكرية الروسية في سوريا في أيلول 

من السنة الماضية.

ما  الإخــفــاق فــي الــخــارج والــتــوتــر الــداخــلــي، حجَّ
الدور التركي الأردوغاني. أكثر من ذلك لقد بات 
الــوضــع الــداخــلــي يــفــرض تــنــازلات إقليمية على 
تركيا. هذا ما حصل بشكل دراماتيكي أحياناً: 
ــران،  ــ ــ ــا، وإي ــيــ ــيـــل، وروســ ــرائـ فـــي الــعــاقــة مـــع إسـ
 إلى الرئيس بشار 

ً
ومصر، والسعودية... وصولا

الأسد! بيد أن أساس اهتمامنا ليس الدور التركي 
مــجــرداً، بــل فــي انــعــكــاس تــحــولاتــه على قضايا 
الكردية.  القضية  منها  خــاص  وبشكل  المنطقة، 
في  الاستعمارية  الــقــرار  دول  ومصالح  مخطط 
الــعــالــم، هــي الــتــي صـــادرت حــق الشعب الــكــردي 
فـــي إقـــامـــة دولــــة مــســتــقــلــة لـــه رغــــم كـــل الــعــوامــل 
الضرورية الموضوعية والذاتية الملائمة لقيامها. 
استمر هذا الأمر الذي كرسه اتفاق سايكس – 
بيكو مائة عام. حرست هذا الظلم الفادح مصالحُ 
رت عنها أنظمة وتيارات  فئوية، محلية أيضاً، عبَّ
سياسية اتخذ بعضها من رفع الشعار القومي 
أو  لشعوب  مشروعة  قومية  حقوق  لرفض  أداة 
أقليات أخرى! لم يقتصر الأمر على حجب حق 
لقد  والأقليات.  الشعوب  تلك  المصير عن  تقرير 
مُنع عليها، خصوصاً، حق المساواة في المواطنة 
والقمع  التمييز  أشكال  أبشع  غالباً، من  وعانت، 
الذي طاول حقوقها العامة والخاصة، السياسية 
 إلى الحرمان من 

ً
والثقافية والاجتماعية، وصولا

الــهــويــة وإبــقــاء مــئــات الآلاف دون جنسية و أي 
انتماء اعتباري:  حضاري أو تاريخي...

رد من إقامة 
ُ
الك التي منعت  القوى الاستعمارية 

أو كلياً(  لهم سياسية مستقلة )جزئياً  كيانات 
لتستغل مأساتهم،  ــادت  عـ المــعــنــيــة،  الــبــلــدان  فــي 
فــتــبــدو، بــســبــب خــطــأ الــتــوجــهــات والمـــمـــارســـات، 
مُسببتها  كانت  أن  بعد  المــأســاة  مــن  لهم  منقذة 
الأســـاســـيـــة. ســيــاســات رعـــنـــاء إجـــرامـــيـــة، بلغت 
العراقية  »حلبجة«  )مــجــازر  الإبـــادة  حــد  أحياناً 
لت  التي سهَّ هــي  الثمانينيات(،  أواخـــر  فــي   

ً
مثلا

تــبــدو  أن  الآن،  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــدة  ــتـــحـ المـ لـــلـــولايـــات 
الــنــصــيــرة الأولـــــى لــلــشــعــب الـــكـــردي فـــي أمــاكــن 
انـــتـــشـــاره واضـــطـــهـــاده )هـــــذان مـــتـــازمـــان على 
بعض التمايز(. من كردستان العراق، إلى »عين 
ــوات حــمــايــة الــشــعــب  ــ ــم قـ ــ الـــعـــرب« كــوبــانــي ودعـ
الكردي في سوريا، نجحت واشنطن في تقديم 
نفسها الحامي الوحيد للكرد والداعمة النشيطة 

لحقوقهم أو لبعضها!
تتناغم  الــيــوم، حيث  الخلل  هــذا  فــصــول  تتكرر 
ــــعــــراق )نــســبــيــا(  ــا وال ــوريـ ســيــاســات تــركــيــا وسـ
وإيران، ضد محاولات الكرد الدفاع عن حقوقهم. 
يجري في هذا الصدد استغلال أخطاء وتسرع 
بَـــــرَزا خــصــوصــا فــي ســوريــا عــنــدمــا استعجل 
أميركي،  بتشجيع  فيها،  الكردية  القوى  ممثلو 
إعـــان إقــلــيــم خـــاص فــيــدرالــي فــي ســوريــا التي 
تــتــعــرض لــكــابــوس تــدمــيــري اســتــهــدف دورهــــا 
وعـــمـــرانـــهـــا ووحـــدتـــهـــا واقـــتـــصـــادهـــا ومــجــمــل 

نسيجها الاجتماعي...
يكون  أن  ينبغي  لا  القومية  الحقوق  عــن  الــدفــاع 
وقـــوى ضعيفة ومضطهدة  كــتــل  مــوجــهــا ضــد 
هــي الأخـــرى، بــل ضــد الــقــوى الاســتــعــمــاريــة، في 
في  تتوخى  لا  التي  والــجــديــدة،  القديمة  صيغها 
علاقاتها الخارجية سوى النهب والهيمنة. يدور 
إليه  بـــادرت  أخــاقــي  الآن، فصل لا  أعيننا  أمـــام 
القيادة التركية وتواطأ عليه الجميع. الاعتراضات 
ــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــركــيــة  الـــخـــجـــولـــة عـــلـــى ال
كونها  تحجب حقيقة  لا  ســوريــا،  في  العدوانية 
مــوجــهــة، بــالــدرجــة الأولــــى، ضــد ســيــادة ســوريــا 
 عن استهدافها المباشر 

ً
ووحدة أراضيها، فضلا

لمطالب وحقوق الكرد في كل مناطق انتشارهم. 
الحكام  المقاييس. »صوفة«  بكل  باهظ  ثمن  هذا 
قـــانٍ كما يذكرنا تاريخ  لــون أحــمــر  الأتـــراك ذات 
الأرمنية وســواهــا.  الأقلية  ارتكبت ضــد  مــجــازر 
الرئيس أردوغــان متقلب وليس موضع ثقة في 

أقل وصف!
لا مــبــرر لــتــكــرار الأخــطــاء خصوصاً حــن نرى 
وتجعلها  منطقتنا  تجتاح  الــكــوارثــيــة  نتائجها 

منطقة منكوبة بكل ما في الكلمة من معنى! 
* كاتب وسياسي لبناني

تركيا وقضية الكرد 

وأخطاء قديمة وجديدة

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

الشعب الفلسطيني ما زال يعمل على تطوير استراتيجياته الخاصة التي تناسب بيئة نضاله )أ ف ب(



ريف دمشق ــ مرح ماشي

ــبــــار مــلــف  تــــصــــدّرت مـــديـــنـــة المــعــضــمــيــة أخــ
التي  التسوية  بعد  ســوريــا،  فــي  المصالحات 
حصلت في جارتها الملاصقة، داريا. وبينما 
ــــان إتــمــام  ــام المــقــبــلــة إعـ ــ ــ يُــرتــقــب خــــال الأي
تــفــاصــيــل تــســويــة مــمــاثــلــة خــاصــة بــالمــديــنــة، 
 

ّ
لتقل بــاصــات   8 أمــس،  انتظرت منذ صباح 

ــا، المــقــيــمــن في  ــ عـــدداً مــن أهــالــي مــديــنــة داريـ
المعضمية منذ ما قبل إغلاق الجيش الثغرة 
بـــن المــديــنــتــن مــنــذ أشـــهـــر. وتـــأتـــي الــخــطــوة 
 لملف اتفاق داريا، الذي أفضى إلى 

ً
استكمالا

استعادة السيطرة عليها بشكل كامل.
سكة القطار وجسر المدينة هما كل ما يفصل 
مناطق سيطرة الدولة، والتمرد عليها، حيث 
بحرية،  يــتــحــركــون  المعضمية  مسلحو  بـــدا 
قــــرب الــجــســر الـــفـــاصـــل بـــن المــعــضــمــيــتــن، 
المدنيين  حــركــة  مراقبين  والــغــربــيــة،  الشرقية 
الــخــارجــن مــن المــديــنــة، لــالــتــحــاق بأقاربهم 
إيــواء حرجلة، في منطقة  وأهلهم في مركز 
المنضوية  المدينة  دمشق.  ريــف  في  الكسوة 
ــاق وقـــــف إطــــــاق الــــنــــار، يـــغـــادرهـــا  ــفــ ــي اتــ فــ
ــودون وفـــق ســـاعـــات مــحــددة،  ــعـ ســكــانــهــا ويـ
ــان قــرب  مـــا يــضــمــن ســهــولــة الــحــركــة لأي كـ
الــذي تم فتحه صباحاً، لإخــراج 320  المعبر 
 ،

ً
شخصاً، من أهالي داريا؛ بينهم 162 طفلا

وعـــدد مــن المــرضــى ومــن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، من أصل 2500 شخص من أبناء 

داريا يقيمون في المعضمية. 
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فــي مــذكــراتــه، يــروي وزيــر الاقتصاد 
الأشـــــهـــــر خـــــــال الــــعــــقــــود الـــخـــمـــســـة 
 
ّ
الماضية الدكتور محمد العمادي، أن

عت مع بداية عقد 
ّ
وزارة التموين وق

ــلــــم بـــــذلـــــك فــطــلــب  حـــــافـــــظ الأســـــــــد عــ
إيقاف الصفقة، ومن ثم أصدر قراراً، 
بـــعـــد ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــقـــمـــح عــالمــيــا 
بــمــوجــبــه  مـــنـــع  بــنــحــو %25،  آنـــــــذاك 
الــقــمــح، إلا  مــن تصدير أي كمية مــن 
بــعــد أن يــكــون هــنــاك مــخــزون يكفي 
الاستهلاك المحلي لمدة عامين. وهذا 
ــة فــــي حـــيـــنـــه إلـــى  ــكـــومـ ــع الـــحـ ــ مــــا دفــ
المزيد من الصوامع بقرض من  بناء 

الصندوق الكويتي للتنمية.
لـــم يــســر الأمــــر لاحــقــا عــلــى محصول 
الـــــقـــــمـــــح فــــــقــــــط، بـــــــل امــــــتــــــد لـــيـــشـــمـــل 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــرئــيــســيــة فــــي حــيــاة 
المواطن السوري، وأصبح الاحتياطي 
الاســتــراتــيــجــي مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة 
والدوائية يماثل في أهميته وسريته 
ــنـــي مــــن الــعــمــات  الاحـــتـــيـــاطـــي الـــوطـ
كجزء  معه  التعامل  ويــتــم  الأجنبية، 
من الملفات التي تمسّ الأمن الوطني. 
العربية  الجمعية  وكما يشير رئيس 
منير  الــدكــتــور  الاقتصادية  للبحوث 
الــحــمــش، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار« 
فـــــإن »الـــعـــمـــل بـــتـــكـــويـــن الاحـــتـــيـــاطـــي 
الاســتــراتــيــجــي مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة 
ــع الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الــثــالــثــة  بـــــدأ مــ
)1971-1975(، ليشمل السلع الغذائية 
الــرئــيــســيــة مـــن قــمــح وطـــحـــن وســكــر 
الاحـــتـــفـــاظ  مــــــدة  كــــانــــت  وقــــــد  وأرز. 
بــالاحــتــيــاطــي تــخــتــلــف تــبــعــا للسلع 
والمــنــتــجــات، فــاحــتــيــاطــي المــحــاصــيــل 
المنتجة محلياً كان لموسم واحــد، أما 
بالنسبة إلـــى الــســلــع المــســتــوردة فــإن 
ــدة الاحـــتـــفـــاظ بــالاحــتــيــاطــي تصل  مــ
الحمش،  أشهر«. ويضيف  ثلاثة  إلى 
ــو الــــــذي عـــمـــل فــــي الــســبــعــيــنــيــات  ــ وهـ
مــــــديــــــراً لأكـــــبـــــر مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة 
تــعــنــى بــتــوفــيــر الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
تـــكـــويـــن  »ســــيــــاســــة   

ّ
أن ــوريــــن،  ــســ ــلــ لــ

ناجح  لاختبار  تعرضت  الاحتياطي 

يحيى دبوق

ــــورات  ــــطـ ــتـ ــ الـ ازاء  ــب  ــ ــيـ ــ ابـ ــل  ــ تــ ــط  ــخــ ســ
الاخـــيـــرة فـــي ســـوريـــا، والــتــقــديــر بــأن 
والمصالح  وتتوافق  تخدم  لا  مآلاتها 
انعكاسهما  يــواصــان  الاســرائــيــلــيــة، 
ــام الــعــبــري: غــضــب مـــن اداء  ــ فـــي الاعـ
ــيـــركـــي وفــشــل  ــة الــحــلــيــف الامـ ــونــ ورعــ
اســتــراتــيــجــيــاتــه، فـــي مـــــــوازاة تشتت 
ــفـــاء، الــــذي  ــلـ وتــــعــــارض مـــصـــالـــح الـــحـ
ضيع على الحليف الكردي بدء اولى 
مراحل تفتيت سوريا، حيث المصلحة 

الاسرائيلية ثابته حيال التفتيت.
صحيفة اسرائيل اليوم، شبه الناطقة 
الاسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  بــإســم 
بــــنــــيــــامــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو، عــــــبــــــرت عـــن 
اســتــيــائــهــا مــمــا آلــــت الــيــه الامـــــور في 
سوريا، وإتجاهها نحو ترسخ موقف 
وحضور اعداء تل ابيب، بما وصفته 
بــــ »ســـيـــنـــاريـــو الــــرعــــب«: ايــــــران خلف 
الــســوري بشار(  )الرئيس  الــحــدود، و 
الاسد في القصر الرئاسي في دمشق.
ان خــمــس  الــــــــى  الـــصـــحـــيـــفـــة  تــــشــــيــــر 
سنوات ونصف سنة من عمر الحرب 

كميات  لتصدير  عقداً  السبعينيات 
مــن الــقــمــح، وذلـــك قــبــل أن تــتــأكــد من 
كــفــايــة المـــوســـم لــتــأمــن احــتــيــاجــات 
الخاصة  التوقعات  وتـــدرس  الــبــاد، 
بــتــحــرك الأســـعـــار الــعــالمــيــة. يضيف 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئــــيــــس   

ّ
أن ــادي  ــمــ ــعــ الــ

الـــســـوريـــة، انــتــجــت واقـــعـــا اشــكــالــيــا: 
بــدايــة الــــدفء فــي الــعــاقــة بــن تركيا 
ــا وايــــــــران، و »مـــحـــور الاســـد  ــيــ وروســ
– ايـــــران – حـــزب الـــلـــه، بــمــســاعــدة من 
روســــيــــا، مــتــســمــر فــــي ســـــوريـــــا«، امـــا 
جراء  سلبا  فيتأثرون  الــكــرد،  لناحية 
مقابل  وانسحابها،  واشنطن  تراجع 
تحقيق انقرة المكاسب على حسابهم. 
تــلــفــت الــصــحــيــفــة ايــضــا الـــى »حقيقة 
مرة«: يضعف المحور السني المعتدل، 
بــقــيــادة الــســعــوديــة.. وهــــذا لــيــس هو 
الطفل الــذي صلينا لأجل ولادتــه، اما 
الــســبــب، كــمــا تـــرى »اســرائــيــل الــيــوم«، 
ــا  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيــــعــــود الـــــــى فــــشــــل الاسـ فــ
الاميركية: »عندما تتخلى اميركا عن 
نــفــوذهــا، وتــصــبــح لاعــبــة اقـــل اهمية، 

فسيكون لدينا الآن ما لدينا«.
وشــــنــــت الـــصـــحـــيـــفـــة انــــتــــقــــادا لاذعـــــا 
ــة الـــتـــركـــيـــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــلـــخـــطـــوة الـ لـ
ســــوريــــا، لافـــتـــة الـــــى ان »الاســــــــد، فــي 
هــذه المرحلة على الاقــل، هو المنتصر 
الاكبر من التدخل العسكري التركي«، 
ــيـــف: »ســـــــواء كـــنـــا نــحــبــه أم لا،  وتـــضـ
فـــالاســـد هـــو احــــد الـــاعـــبـــن فـــي هــذه 

خلال فترة حرب تشرين، إذ لم تشهد 
المناطق  جميع  فــي  المحلية  الأســــواق 
ــان هــنــاك  ــ ــة، بــــل كــ ــعـ ــلـ ــأي سـ ــ نـــقـــصـــا بــ
الشعبي،  فائض مريح على الصعيد 
لدرجة أن أكياس الطحين كانت تترك 
على الأرصفة أمام أبواب الأفــران، من 
يمسها  أو  للسرقة  تتعرض  أن  دون 

أحد«.
تــأمــن  فــــي إدارة  الـــنـــجـــاح  ــك  ــ لـــكـــن ذلـ
احتياجات العائلة السورية لم تكتب 
له الاستمرارية في فترة الثمانينيات، 

ــيـــس الـــــــوزراء  ــــرب.. وتـــصـــريـــح رئـ ــــحـ الـ
الــتــركــي بــن علي يــلــدريــم ان بالإمكان 
ــراء مــفــاوضــات مــعــه« يــشــهــد على  ــ اجـ
ذلك. ها هي انقرة، تريد التفاوض مع 
الاســـد »نــعــم الاســـد ايـــاه الـــذي طالبت 
حــتــى وقــــت قــصــيــر بــــرأســــه«. لتختم 
الــصــحــيــفــة بــالــقــول: تــذكــرنــا الــســاحــة 
الشرق  في  انــه  بأمر بسيط،  السورية 
الاوســــــــــــط، لا تــــوجــــد صـــــــداقـــــــات، بــل 

مصالح فقط.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، كـــتـــب مــســتــشــار 
ــن الــقــومــي الاســرائــيــلــي الــســابــق،  الامــ
اسائيل  في  عميدرور،  يعقوب  الــلــواء 
المحققة  النتيجة  أن  الــى  لافتا  الــيــوم، 
للتطورات  نتيجة  للعيان،  والــبــاديــة 
ــا، هـــي ان الاســـد  ــيــــرة فـــي ســــوريــ الاخــ
نجا وسيبقى في منصبه مدة طويلة. 
واشـــار الــى ان »الــقــضــاء الــتــركــي على 
الحكم الــذاتــي الــكــردي اهــم لانقرة من 
ــد. ومـــع هـــذا الــتــحــول في  ــ ــة الاسـ ــ ازاحـ
لــم تبق أي جهة ذات  المــوقــف التركي، 
نــفــوذ تطالب بــازاحــتــه، ويــبــدو ايضا 
ــات المـــتـــحـــدة ســتــبــتــلــع هــذه  ان الــــولايــ
الموسى )وترضى(، فهي لا تملك ورقة 

جريها 
ُ
حقيقية في المفاوضات، التي ت

مع روسيا حول مستقبل سوريا«.
الخاسرين  أكــبــر  ان  عــمــيــدرور  ويـــرى 
ــيــــرة فـــي ســوريــا  مـــن الـــتـــطـــورات الاخــ
ــة  هـــــــم الـــــــــكـــــــــرد، بـــــعـــــد ضــــــيــــــاع فــــرصــ
التكهن  الــصــعــب  اســتــقــالــهــم، و»مــــن 
ــرى.  ــ ــان ســيــحــظــون بـــفـــرصـــة اخـ ــ إن كـ
الولايات  آمــالًا كبيرة على  قوا 

ّ
عل لقد 

المتحدة، التي خيبت أملهم في لحظة 
الاختبار«.

الدعم  ان  عــمــيــدرور: لا شــك  ويضيف 
الأميركي لتركيا ضد المطامح الكردية 
الأبيض  للبيت  سيُسجّل نقطة خــزي 
في أنحاء الشرق الأوســط. مرة أخرى 
ــتـــحـــدة خــانــت  يـــبـــدو ان الـــــولايـــــات المـ
أصـــدقـــاءهـــا. قـــد لا يــكــون هـــذا وصــفــا 
صحيحاً للوقائع، لكن على الأقل هذا 

هو الانطباع المتراكم.
لكن ماذا عن »المحور السني«؟ يشدد 
ــلـــى ان »المــــجــــريــــات فــي  ــيــــدرور عـ ــمــ عــ
العربي  المــحــور  ســوريــا تظهر ضعف 
السني، الذي تقوده السعودية، والذي 
لـــم يــنــجــح حــتــى الان فـــي تــحــقــيــق اي 
مــن أهــدافــه«. امــا لجهة المــحــور الآخــر 

»الموقف  ان  المعادي، فيؤكد عميدرور 
الايـــرانـــي هــو الـــذي يــتــعــزز فــي مقابل 
ذلك، وايران هي الجهة الرابحة الاكبر، 
اكثر من اي دولة اخرى، نتيجة لبقاء 

الاسد ونظامه«.
ــتـــائـــج  ــنـ ــلـ ويـــــــحـــــــذر مـــــــن المــــحــــصــــلــــة لـ
الولايات  تبدو  السلبية:  وتداعياتها 
فــي مستقبل  تأثير  مــن دون  المــتــحــدة 
سوريا، وهي تشبه واقع دولة عظمى 
لا تعرف ولا تريد استخدام قوتها في 
الاقــلــيــم. نــعــم هــي تنجح فــي محاربة 
داعــــــــش، لـــكـــن تـــأثـــيـــرهـــا فــــي المــنــطــقــة 

يتقلص«.
المنطقة،  التأثير في مجمل  امــا لجهة 
فــيــرى عــمــيــدرور ان »المــحــور الشيعي 
فــي شؤونها  منهمكة  تــركــيــا  يــتــعــزز. 
الـــداخـــلـــيـــة، وتـــشـــعـــر انـــهـــا اقــــــرب الـــى 
العربي  المحور  المسلمين من  الاخــوان 
الــســعــوديــة ودول  الــســنــي بــمــا يشمل 
ــه فشل  ــذي اوضـــحـــنـــا انــ ــ الــخــلــيــج، »الــ
نــفــســه  الـــتـــقـــديـــر  وضــــمــــن  الان«.  الـــــى 
ووجـــهـــة الــحــســرة نــفــســهــا، لــكــن على 
قـــدرة اســرائــيــل المــحــدودة فــي التأثير 
فــي مــجــريــات الــواقــع الــســوري، يكتب 

قرار لحافظ الأسد قبل أربعة عقود:

ونة« الدولة التي حالت دون الانهيار!
ُ

»م

اً من أهدافه
ّ

قلق إسرائيلي: محور السعودية في سوريا... لا يحقق أي

العمل بتكوين 

الاحتياطي الاستراتيجي 

من السلع الغذائية 

بدأ عام 1971

لم يكن لمؤسسات الدولة السورية أن تحافظ على استمراريتها 

في توفير احتياجات المواطنين الأساسية، ولا سيما في السنوات 

الأولى من عمر الحرب، لولا ذلك الاحتياطي الاستراتيجي من السلع 

لأسباب  لاحقاً،  الأزمة  حكومات  عجزت  والذي  الرئيسية،  والمواد 

بيد  مؤثرة  ل 
ّ

تدخ كورقة  عليه  والمحافظة  ترميمه  عن  كثيرة، 

الدولة

استكمال تسوية داريا: 
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تواصلت معارك الريف الشمالي لمدينة حماة، إثر سيطرة 
واتخاذها  مــعــردس،  قرية  الكاملة على  الــســوري  الجيش 
البلدات  أقــرب  الإمــام،  بلدة طيبة  باتجاه  منطلقا عمليات 
التي ما زال يسيطر عليها المسلحون، إلى مدينة حماه. 
وبدا هدف الجيش الواضح، الهجوم على طيبة الإمام، ما 
يعني قطع التواصل بين المسلحين المتمركزين في بلدتي 
صــوران وحلفايا، إضافة إلى إشــراف القوات على قرية 
ن السيطرة عليها من تفكيك قوس 

ّ
البويضة التي ستمك

ريف  بين  تشكيله،  على  المسلحون  عمل  الــذي  السيطرة 
على  لــإشــراف  الــشــرق،  باتجاه  الغربي  الشمالي  حــمــاة 
المدينة من الشمال. وبدأ الجيش بالهجوم على بلدة طيبة 
ــ طيبة الإمــام،  الإمــام، عبر ثلاثة محاور، وهــي: معردس 
ـــ طيبة الإمــــام، إضــافــة إلـــى خــربــة الــحــجــامــة ــ  وقــمــحــانــة ـ
الدفاع  لجان  وقــامــت  أيــضــا.  الإمـــام  باتجاه طيبة  خطاب 
باتجاه حلفايا،  مـــوازٍ  غــربــا، بهجوم  مــحــردة،  فــي مدينة 
يعدّ جبهة إشغال منعاً لتحقيق أي خرق جديد مفاجئ، 
من قبل المسلحين. مدفعية الجيش شاركت سلاح الجو 
مــا أفضى  الــبــريــة،  لــلــقــوات  الــنــاري  بالتأمين  العملية،  فــي 
للمسلحين، وراجــمــتــي صــواريــخ،  دبــابــات  تدمير 3  إلــى 
الإمــام،  اللطامنة باتجاه طيبة  آتية من  أرتــال  إلى  إضافة 
ــوات الـــســـوريـــة بــعــدمــا انــتــقــلــت من  ــقـ لــتــخــفــيــف ضــغــط الـ
الروسي  الطيران  الهجوم. كما يشارك سلاح  إلى  الدفاع 
حماه  ريــف  فــي  المشتعلة  المــنــاطــق  باعتبار  العملية،  فــي 
الذي  العسكري  حماة  لمطار  تأمين  مناطق  تعد  الغربي، 
تستخدمه الطائرات الروسية. وفي سياق متصل، نشرت 
فيديو،  مقطع  »تويتر«  على  للمسلحين  داعمة  حسابات 
يظهر استهداف طائرة مروحية كانت تحلق على ارتفاع 
منخفض، في منطقة رحبة خطاب. وأعلن »جيش العزة« 
أن عناصره »أسقطوا طائرة روسية هجومية فوق بلدة 

خطاب بصاروخ )تاو( أميركي«.
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محلل الشؤون العسكرية في صحيفة 
الى  ليشير  هرئيل،  عاموس  هآرتس، 
ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، 
الــعــاقــات مع  فــي  التحسن  عــن  راضٍ 
مــوســكــو، ويــؤســس آلــيــة تنسيق بين 
ــي.  ــ ــروسـ ــ الـــجـــيـــشـــن الإســــرائــــيــــلــــي والـ
»لــــكــــن كــــل مــــا فــعــلــتــه إســــرائــــيــــل، هــو 
بـــلـــورة حـــل تــكــتــيــكــي يــرمــي إلــــى منع 
تـــدهـــور الــــوضــــع، فـــي ضــــوء الــتــحــول 
الإســــتــــراتــــيــــجــــي المـــتـــمـــثـــل بـــالـــدخـــول 
السورية، وهو  الساحة  إلــى  الــروســي 
تــحــول لــم تــكــن تــمــلــك الــســيــطــرة عليه 

منذ البداية«.
ويــضــيــف ان »الــــــدفء الــنــســبــي الـــذي 
تبثه موسكو في الأشهر الأخــيــرة، لا 
يــنــافــس منظومة  أن  بـــأي حـــال  يمكن 
ــــن إســـرائـــيـــل  الــــعــــاقــــات الـــعـــمـــيـــقـــة بـ
ــل لها 

ّ
يــمــث ــتـــحـــدة، ولا  المـ ــات  ــ ــولايـ ــ والـ

بــــــديــــــا. عــــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــــك: زيــــــــادة 
المــســاعــدات الــروســيــة لــأســد رجحت 
الــقــائــم بين  الــتــحــالــف  الــكــفــة لمصلحة 
إيـــران والــنــظــام الــســوري وحـــزب الله، 
ويبدو أنه ضمن بقاء الأسد في المدى 

المنظور«.

إذ تعرضت البلاد لحصار اقتصادي 
ــــى تـــراجـــع كبير  خـــارجـــي خـــانـــق، وإلـ
ومـــؤثـــر فـــي كــمــيــات الإنـــتـــاج المــحــلــي، 
الأمر الذي أوصل البلاد إلى مرحلة، لم 
يكن لديها ما يكفي من مادة الطحين 
لإنتاج الخبز إلا لبضعة أيام. معاناة 
ــة رئـــاســـيـــة  ــعـ ــمـــتـــابـ قــــــــادت لاحــــقــــا وبـ
مباشرة إلى التأسيس لثورة زراعية 
ــا بــــوضــــوح  ــارهــ ــمــ ــفـــت ســـــوريـــــا ثــ قـــطـ
ــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات، والــعــقــد  ــــال فـ خـ
ما  وبحسب  الحالي.  القرن  من  الأول 

يذكر الخبير في اقتصاديات الزراعة 
حــســان قــطــنــا، فـــإن المــجــلــس الــزراعــي 
ــذاك عـــدة اجــتــمــاعــات  الأعــلــى »عــقــد آنــ
لــــدراســــة الآلــــيــــات الــــواجــــب اتــخــاذهــا 
لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، 
وقد تم اتخاذ عدة قرارات وإجراءات؛ 
كان أهمها وضع السياسات الزراعية 
الــذاتــي من  الاكتفاء  الــازمــة لتحقيق 
التي  السلع،  لجميع  الزراعي  الإنتاج 
ــد مــن  ــحــ ــان والــ ــكـ يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــسـ
 عن التوسع بإنتاج 

ً
الاستيراد، فضلا

استراتيجي  مخزون  وتوفير  القمح، 
منه يكفي حــاجــة الاســتــهــاك المحلي 
لخمس ســنــوات، وتـــم تــقــديــره بنحو 

خمسة ملايين طن من القمح«.
وبــفــضــل تــلــك الإجــــــــــراءات، وغــيــرهــا 
التي طبقت في مجالات عــدة كالري 
واستصلاح الأراضي والدعم المباشر 
فـــإن »الــفــجــوة المتشكلة  لــلــمــزارعــن، 
ــتـــاج الـــقـــمـــح فــــي الــثــمــانــيــنــيــات،  ــإنـ بـ
تراجعت خلال الفترة الممتدة من عام 
1991 إلى 1995، وتوقفت في النصف 
الثاني من عقد التسعينيات، وتالياً 
تحوّلت سوريا تدريجاً من استيراد 
مــحــصــول الــقــمــح إلـــى تــصــديــره منذ 
تـــم تــصــديــر نحو  عــــام 1996، حــيــث 
الممتدة  الفترة  3,8 ملايين طن خلال 
 ،2004 ــام  ــ عــ ــة  ــايـ ــغـ لـ  1996 ــام  ــ عــ مــــن 
وبـــذلـــك تـــم تــحــقــيــق الأمــــن الــغــذائــي، 
وتوفير خمسة ملايين طن كمخزون 
اســتــراتــيــجــي مــن مــحــصــول الــقــمــح«، 

يؤكد المهندس قطنا.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلــــع زراعـ ــا حـــــــال ســ ــ ــــضـ وهـــــــــذه أيـ
وصناعية كثيرة، تحولت البلاد إلى 
نهائياً  والاستغناء  محلياً  إنتاجها 
عن استيرادها، قبل أن تبدأ حكومة 
العقد  بــعــد منتصف  نــاجــي عــطــري، 
بــتــحــريــر  ــالـــي  الـــحـ ــقــــرن  الــ مــــن  الأول 

التجارة الخارجية.

... وعادت الثمانينيات!

لــم تــكــن مــســيــرة تــكــويــن الاحــتــيــاطــي 
ــاء الــــذي  ــقـ ــنـ الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــذلـــك الـ
قــد يــتــوقــعــه الــبــعــض، ولا ســيــمــا في 
مـــا يــتــعــلــق بــالــســلــع والاحـــتـــيـــاجـــات 
المــســتــوردة، إذ حــضــر الــفــســاد بقوة 
فـــي بــعــض صــفــقــاتــهــا لــجــهــة نوعية 
ــوردة وأســـــعـــــارهـــــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــع المـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
 عــــن شــــروط 

ً
ــا، فـــضـــا ــهـ ــاتـ ــفـ ومـــواصـ

ــه، وتـــعـــرض  ــاتــ ــفــ الـــتـــخـــزيـــن ومــــواصــ
بـــعـــض المـــســـتـــودعـــات لــلــســرقــة عــلــى 
تــزال  لا  فيما  عليها،  القائمين  أيـــدي 
 حادثة استبدال القمح بالتراب 

ً
مثلا

ــات مـــؤســـســـة  ــ ــودعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ فــــــي أحــــــــد مـ
الحبوب حاضرة بسخرية في أذهان 

السوريين.
ومـــع ذلـــك، فـــإن الــبــاد دخــلــت الأزمـــة 
وفـــــــي جـــعـــبـــتـــهـــا احــــتــــيــــاطــــي ضــخــم 
ــة، ومـــــن  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ مــــــــن الــــــعــــــمــــــات الأجــ
الاحتياجات  ومــن  الــغــذائــيــة،  السلع 
الأساسية الأخرى. احتياطي تختلف 
التقديرات حول قيمته الإجمالية، إذ 
بــحــســب مـــســـؤول بـــــارز فـــي حــكــومــة 
المــهــنــدس نــاجــي عــطــري فـــإن الــبــاد 
دخلت الأزمة وفي جعبتها احتياطي 
ــيــــة  ــبــ ــنــ ــــات الأجــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ نــــــقــــــدي مـــــــن ال
أن  دون  مـــن  دولار،  مــلــيــار   20 قــــدره 
الاحتياطي  قيمة  تقدير  مــن  يتمكن 
الرئيسية  السلع  مــن  الاســتــراتــيــجــي 

ــرى كــالــقــمــح والــطــحــن والسكر  الأخــ
والأرز والدواء والمحروقات وغيرها. 
إلا أن المدير العام السابق للمؤسسة 
الاحتياطي  قيمة  قـــدّر  الاستهلاكية 
فـــي عــام  الــســكــر والأرز  ــــي 

َ
ــادت مـــن مــ

2011 بنحو سبعة مليارات ليرة.
ــكــــرر مــــأســــاة  ــتــ ــكــــن مـــــــرة أخــــــــــرى، تــ لــ
الغربية  فــالــعــقــوبــات  الــثــمــانــيــنــيــات، 
والــعــربــيــة عــلــى ســـوريـــا مــنــذ بــدايــة 
عــام 2011، وتــراجــع الإنــتــاج المحلي 
بــــفــــعــــل المــــــــعــــــــارك والاشــــــتــــــبــــــاكــــــات، 
على  المسلحة  المجموعات  وسيطرة 
الطبيعية  والمـــوارد  الــثــروات  مناطق 
ونــهــبــهــا لــلــمــســتــودعــات والمــــخــــازن 
الاســتــراتــيــجــيــة، إضـــافـــة إلـــى الفشل 
الحكومي بإدارة الأزمة، كل ذلك جعل 
الـــبـــاد تــســتــيــقــظ فـــي يــــوم مـــا لتجد 
ــن الــطــحــن  ــه لــيــس لــديــهــا مـ  أنــ

ً
مـــثـــا

والمخابز  الأفــــران  لتشغيل  يكفي  مــا 
باقي  فيما  ــد،  واحــ يـــوم  ســـوى كمية 
الاحتياجات الرئيسية تركت بعهدة 
ــذي وإن نــجــح  ــ الــ الــــخــــاص،  الـــقـــطـــاع 
ــواع  ـــلء الأســـــــواق بــمــخــتــلــف أنــ فـــي مـ
الوقت  أنــه في  إلا  السلع والمنتجات، 
نفسه فــرض على الأســـواق أســعــاره، 
والــكــمــيــات الــتــي يــريــد، والمــواصــفــات 
التي يرغب. وهذا ما يشجع الدكتور 
الــــحــــمــــش عــــلــــى المــــطــــالــــبــــة بـــوضـــع 
لجميع  الاستراتيجي  »الاحــتــيــاطــي 
ــلـــع والمــــــــــواد تـــحـــت يــــد الــــدولــــة،  الـــسـ
ــة مــن  ــايـ ــغـ ــالـ لا الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. فـ
الاحــتــيــاطــي هـــي تــأمــن احــتــيــاجــات 
المــواطــنــن، وضــمــان انــســيــاب السلع 
في الأسواق بأسعار مناسبة لجميع 
ــيــــة، وخـــاصـــة  ــتــــمــــاعــ الــــشــــرائــــح الاجــ
المــتــضــررة منها فــي أوقـــات الأزمـــات، 
ــتـــغـــال  ــار واسـ ــكــ ــتــ لا مـــمـــارســـة الاحــ

حاجات المواطنين«.
تـــمـــاثـــل مـــخـــرجـــات الأزمـــــــة الــحــالــيــة 
مــــع مـــخـــرجـــات أزمــــــة الــثــمــانــيــنــيــات 
لجهة مــا آلــت إلــيــه حــال الاحتياطي 
الاســتــراتــيــجــي، يــطــرح تــســاؤلات عن 
الــظــروف الحالية  إمــكــانــيــة أن تــقــود 
إلى ثورة في الإنتاج المحلي مشابهة 
ــــو حـــدث  ــــدث فــــي الـــســـابـــق، وهـ لمــــا حـ
المهندس قطنا على مستوى  يربطه 
الــقــطــاع الـــزراعـــي بــاتــخــاذ »الـــقـــرارات 
الزراعية  السياسات  لتعديل  اللازمة 
بــاتــجــاه إعـــادة دعــم وســائــل تحقيق 
ــتـــاج مــمــكــن مـــن الــقــمــح، من  أعـــلـــى إنـ
خلال تعزيز نشر التقانات الزراعية 
ــيـــر  ــوفـ وإعــــــــــــــادة الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي تـ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج مـــن حــيــث الــكــم 
والــنــوع وفـــي المــواعــيــد المــنــاســبــة في 
الإنــتــاج، وبــأســعــار مدعومة  مناطق 
التسعير،  بسياسة  النظر  إعــادة  مع 
ــون الـــتـــســـعـــيـــر مـــجـــزيـــا  ــكـــ بـــحـــيـــث يـــ

ويحقق ربحاً مناسباً للمزارعين«.

اً من أهدافه
ّ

قلق إسرائيلي: محور السعودية في سوريا... لا يحقق أي

سياسي مشهد 

ــم« الأمـــيـــركـــي ــــ  ــاهـ ــفـ ــتـ ــمــــام »الـ ــتـــظـــار إتــ فــــي انـ
الروسي حول الوضع في سوريا بعد التبشير 
ــه، تــســتــعــد أنــــقــــرة لاســـتـــغـــال  ــيــ الـــــروســـــي فــ
وضعها الميداني الجديد في الشمال السوري، 
لتعزيز مكانتها بين الدول المساهمة في الحل 
ــتـــرض، فـــي ضــــوء تــمــهــيــدهــا  ــفـ الــســيــاســي المـ
مــع دمشق.  الــعــاقــات  إصـــاح  المستمر نحو 
الأمــمــي ستيفان  المبعوث  يــراهــن  وبــالــتــوازي، 
دي ميستورا، على قــدرة واشنطن وموسكو 
على التوصل إلى صيغة »تفاهم« تعيد إحياء 
وقـــف »واســـــع« لــأعــمــال الــقــتــالــيــة، مـــن شــأنــه 
المــفــتــرض أن  الــتــي مــن  دفــع خطته السياسية 
الخاصة«  »الجلسة  قبيل  تفاصيلها  يكشف 
الــتــي ســيــعــقــدهــا مــجــلــس الأمــــن فـــي الــحــادي 
السورية.  الأزمــة  لبحث  أيلول،  من  والعشرين 
عقد  حتى  الــجــديــدة  المهلة  تشهد  أن  وينتظر 
الجلسة، تطورات مهمة على صعيد الميدان في 
ضوء الجبهات المشتعلة بالتوازي مع ما حملته 
الأيــــام المــاضــيــة مــن دعــــوات مــتــكــررة أطلقها 
مــقــربّــون مــن »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام« )الــنــصــرة 

ســابــقــا( »لــلــتــوحــد« بـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة، 
الـــتـــي غـــابـــت عـــن حـــضـــورهـــا »حـــركـــة أحــــرار 
الــشــام«، وفــق مــا تحدثت مــصــادر معارضة، 
مــا يــعــكــس تــخــوف الــفــصــائــل مــن اســتــهــداف 
مــشــتــرك روســــي ـــــ أمــيــركــي لــلــمــتــحــالــفــن مع 
التقنية بين  »النصرة« عقب انتهاء المشاورات 
الرئيس  السياق، كشف  وفــي  البلدين.  خبراء 
الروسي فلاديمير بوتين عن احتمال التوصل 
إلى اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة »خلال 
وقت قريب«، مشيراً إلى »الجهود القيمة« التي 
يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، 
ــأن. وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات  ــشــ ــ فـــي هــــذا ال
نقلتها وكالة »بلومبيرغ« أن المباحثات تواجه 
ــدة قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة«، أهـــمـــهـــا تــكــمــن فــي  ــ »عــ
التوصل إلى آلية فصل »المعارضة المعتدلة عن 
الجماعات الإرهابية«، موضحاً أن بلاده ترى 
النصرة  جبهة  مثل  الإرهابية  »الجماعات  أن 
المعتدلة«.  المعارضة  على  تستحوذ  وغيرها، 
وبــــــــدوره، أعـــــرب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي 
لافروف عن أمله بنجاح التوصل إلى »صيغة« 
اتفاق مع واشنطن، موضحاً أن خبراء البلدين 
»اقـــتـــربـــوا مـــن الاتـــفـــاق عــلــى صــيــغــة لــلــتــعــاون 
المشترك«. وأكد أن أياً من عناصر الاتفاق لن 
يطبق إلا بعد تنفيذ وعود واشنطن بالفصل 

بين »الإرهابيين والمعتدلين«.
وكــان رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم، 
قد جــدد تأكيده أن بــاده تتجه نحو إصلاح 
الــعــاقــات مـــع ســـوريـــا، مــوضــحــا فـــي مقابلة 
بدأت  قد  »محاولة جدية«  هناك  أن  تلفزيونية 
في هذا الاتجاه. كذلك، أعلن الرئيس رجب طيب 
إردوغــان أن »وحدات حماية الشعب« الكردية 
الفرات،  لم تنسحب حتى الآن إلى شرق نهر 
مضيفاً أن بلاده لن تسمح »بممر للإرهابيين« 
مؤتمر  فــي  وأشـــار  الجنوبية.  حــدودهــا  على 
الفرات« نجحت  صحافي إلى أن عملية »درع 
في »تطهير منطقة مساحتها 400 كيلومتر« 
مربع من »داعش« و»الوحدات«، مكرراً قوله إن 
تركيا تسعى لإقامة »منطقة آمنة لكن الفكرة 

لم تلق تأييد قوى عالمية أخرى«.

ريف حماة: الجيش يتقدم نحو طيبة الإمام

سوريا
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ــد،  ــ ــديـ ــ دخــــــلــــــت بـــــــغـــــــداد فـــــــي حـــــــــرج جـ
عــلــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي والــســيــاســي 
والــدبــلــومــاســي، بــعــد الـــتـــزام الــريــاض 
ــذي قــدمــتــه  ــ ــاه الـــطـــلـــب الــ الـــصـــمـــت تـــجـ
المــاضــي،  الــخــارجــيــة، الأســـبـــوع  وزارة 
بشأن استبدال السفير السعودي ثامر 

السبهان.
ــدا الــطــلــب الـــعـــراقـــي مــســتــغــربــا في  ــ وبـ
تــوقــيــتــه »الــــــذي جــــاء مـــتـــأخـــراً«، بعد 
ســلــســلــة دعــــــوات رســمــيــة وســيــاســيــة 
ــــرورة اســـتـــبـــدال  وحـــتـــى شــعــبــيــة لـــــضـ
الــســبــهــان، بــعــد أســابــيــع عــلــى تــولــيــه 

ومواقفه  تصريحاته  بسبب  منصبه، 
المــثــيــرة لــلــجــدل. فــقــد هــاجــم »الــحــشــد 
ــقــــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي،  ــــال لــ الـــشـــعـــبـــي«، خــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــع  ــ دفــ الـــــــذي  الأمـــــــر 
الـــعـــراقـــيـــة إلــــى اســـتـــدعـــائـــه وتــســلــيــمــه 
مــذكــرة احــتــجــاج رســمــيــة، إضــافــة إلى 
مــطــالــبــتــه بـــعـــدم تـــكـــرار تــصــريــحــاتــه. 
ومــنــذ ذلــك الــوقــت، غــاب السبهان عن 
وســائــل الإعــــام الــعــراقــيــة، مــتــخــذاً من 
منبراً  »تــويــتــر«  مــوقــع  عــلــى  صفحته 
أبرز  الجدل. ومن  المثيرة  لتصريحاته 

تغريداته تلك التي نشرها في 14 آب، 
السابق  الحكومة  فيها رئيس  واصفاً 
لــداعــش«،  »حليف  بأنه  المالكي  نــوري 
مــا دعـــا ائــتــاف »دولــــة الــقــانــون« إلــى 
البرلمان،  لرئاسة  رســمــي  طلب  تقديم 
ــع مــن عــشــرات الـــنـــواب، يطالبون 

ّ
مــوق

فيه باستبدال السبهان. إلا أن مصادر 
أبلغت »الأخــبــار« أن أطرافاً في »دولة 
ــون« هــــــــدّدت وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ـــانــ ـــقـ الـ
إبــــراهــــيــــم الـــجـــعـــفـــري بـــالاســـتـــجـــواب 
وسحب الثقة، اذا لم يطلب رسمياً من 

الرياض استبدال السفير السعودي.
وما دعم حراك الائتلاف الذي يتزعمه 
المــالــكــي، مــزاعــم السبهان بــأن فصائل 
في »الحشد الشعبي« حاولت اغتياله، 
الأمر الذي نفاه »الحشد« وعدّه مجرد 

»تخرصات وأكاذيب لا صحة لها«.
ووفــــــق مـــصـــدر فــــي »دولـــــــة الـــقـــانـــون« 
ــد اضـــطـــر  ــقــ »الأخـــــــبـــــــار«، فــ ــــدث لــــــــ ــحـ ــ تـ
ــى تـــقـــديـــم طـــلـــب رســمــي  ــ الـــجـــعـــفـــري إلـ
لــلــريــاض بــاســتــبــدال الــســبــهــان، حتى 
من دون إبــاغ رئيس الحكومة حيدر 
المصدر  العبادي ومشاورته. وأوضــح 
أن العبادي أبدى استياءه من تصرّف 
الجعفري، خلال جلسة مجلس الوزراء 
 لــــه: »كـــيـــف يــمــكــن أن 

ً
الأخــــيــــرة، قـــائـــا

أسمع باستبدال السفير من الإعلام«. 
ــار المـــصـــدر إلـــى أن الــجــعــفــري رد  ــ وأشـ
على العبادي بالقول إنه يحق لوزارته 
تــقــديــم أي طــلــب، وإن مــا دعـــاه للقيام 
ــان الـــضـــغـــط الــــذي  ــ بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، كـ
مــارســه نــــواب الائـــتـــاف الــــذي ينتمي 

إليه العبادي )دولة القانون(.
أمـــا فــي إطــــار مــتــابــعــة الــقــضــيــة على 
مصدر  أبلغ  فقد  الرسمي،  المستوى 
ــقـــرّب مـــن الــحــكــومــة »الأخــــبــــار« أن  مـ
السعودية وافقت مبدئياً على تغيير 
الــســبــهــان واســتــبــدالــه بــســفــيــر آخـــر. 
وأكد المصدر أن تأخر الرد السعودي 
»أمر طبيعي نظراً للإجراءات المتبعة 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــقـــضـــايـــا«، مــضــيــفــا 
ــار بــديــل  ــيـ ــتـ أنـــــه »يــــجــــري حـــالـــيـــا اخـ
الــســبــهــان«، ونافياً مــا تـــردّد عــن نية 

السعودية إغلاق سفارتها.
وعلى هذا الصعيد، رأى رئيس مركز 
الشمري،  إحــســان  السياسي  التفكير 
بمثابة  السعودية  الــســفــارة  إغــاق  أن 
»مــــجــــازفــــة وخـــــســـــارة دبـــلـــومـــاســـيـــة« 
ــريـــاض، فــي الــوقــت  لــن تــقــدم عليها الـ
الحالي على الأقل. وأشار الشمري، في 
حديث لـــ«الأخــبــار«، إلــى أن السعودية 
ترغب في التقرّب من حكومة العبادي، 
مع  الــســابــقــة  قطيعتها  أن  منها  ــا 

ًّ
ظــن

بغداد أفسحت المجال أمام طهران.
ــارة  ــفــ ــســ الــ أن  إلـــــــى  ــــري  ــمـ ــ ــــشـ الـ ــــت  ــفـ ــ ولـ

، قــبــل عـــام، 
ً
ــتــحــت أصــــــا

ُ
الـــســـعـــوديـــة ف

التقرّب  بضرورة  أميركية  بتوصيات 
ــام  ــ ــداً أنــــــه لـــيـــس أمـ ــ ــؤكـ ــ ــن بـــــغـــــداد، مـ ــ مـ
السعودية إلا تغيير السبهان والإتيان 
بشخص آخــر يــكــون قـــادراً على حفظ 

مصالحها ويجيد تمثيلها.
ــفــــصــــل، شــــهــــد حــــزب  ــنــ فــــــي ســـــيـــــاق مــ
ــانـــي«،  ــتـ ــكـــردسـ »الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـ
بــزعــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
جلال الطالباني، بــوادر انشقاق كبير 
ــه، بـــعـــد إعــــــــان كـــوســـرت  ــوفــ ــفــ ــــي صــ فـ
ــــول نـــائـــب الــطــالــبــانــي، والــقــيــادي  رسـ

البارز في الحزب برهم صالح، إنشاء 
مــا سمياه »مــركــز الــقــرار« فــي الحزب، 
وذلـــك بــعــد خــافــات مــع كــل مــن هيرو 
ــة الــطــالــبــانــي،  ــ إبـــراهـــيـــم أحــــمــــد، زوجــ
الحزب  فــي  السياسي  المكتب  وعــضــو 

ملا بختيار.
ويــضــم »مــركــز الــقــرار« بــالإضــافــة إلى 
 مــن: حكيم قــادر، 

ً
رســـول وصــالــح، كــا

ــفـــر شــيــخ  أرســــــــــان بـــــايـــــز، شــــيــــخ جـــعـ
ــنــــكــــاوي، آزاد  مـــصـــطـــفـــى، مـــحـــمـــود ســ
جندياني، عدناني همي مينا، جميل 
هــــــورامــــــي، حـــمـــيـــدي حــــاجــــي خــلــيــل، 

اتهم زعيم حركة »أنصار الله« عبد 
المـــلـــك الـــحـــوثـــي، الــــولايــــات المــتــحــدة 
بتوفير الدعم اللوجيستي والغطاء 
الــســيــاســي لــلــضــربــات الــجــويــة التي 
تــقــودهــا الــســعــوديــة مــنــذ 18 شــهــراً. 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي وصــــل فــيــه وفــد 
حــركــة »أنــصــار الــلــه« إلــى العاصمة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط، قـــال إن »أنــصــار 
ــلـــمـــي  ــه مـــــســـــتـــــعـــــدون لـــــحـــــل سـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
راح ضحيته عشرة  الذي  للصراع«، 

آلاف شخص على الأقل.
وفي أول مقابلة منشورة له منذ بدء 
الحوثي في حديث  الــعــدوان، تطرّق 
ــــات ســـيـــاســـيـــة«  ــاربـ ــ ــقـ ــ ــــع مـــجـــلـــة »مـ مـ
كل  تــصــدر  والــتــي  لـحركته،  التابعة 

ثــاثــة أشـــهـــر، إلـــى »مــســتــوى الـــدور 
الأمـــيـــركـــي الــرئــيــســي فـــي الــــعــــدوان، 
والاســــــتــــــطــــــاع  الإدارة  ــا  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ومــ
ــقـــصـــف  ــتـــي والـ ــيـــسـ ــلـــوجـ ــم الـ ــ ــدعــ ــ والــ
الــبــحــري وتقديم  الــجــوي والــقــصــف 
مــخــتــلــف أنـــــــواع الـــــســـــاح«. وأشـــــار 
ــــدور فـــي »تــوفــيــر  ــذا الــ أيـــضـــا إلــــى هــ
الـــدعـــم والـــغـــطـــاء الــســيــاســي، بشكل 
ــعــــدوان، ومـــنـــهـــا الــحــمــايــة  ــلــ كـــامـــل لــ
مـــن الـــضـــغـــط الـــحـــقـــوقـــي مـــن جــانــب 

المنظمات والأمم المتحدة«.
يــفــهــمــون  لا  خـــصـــومـــه   

ّ
أن وأضــــــاف 

ــقـــيـــقـــي. وقــــــال:  مـــعـــنـــى الـــــحـــــوار الـــحـ
»الــعــقــدة المــؤثــرة بسير المــفــاوضــات 
الـــطـــرف الآخــــر أراد  ــوارات، أن  ــحــ والــ
ق بها ما سعى إلى تحقيقه 

ّ
أن يحق

بالحرب، ولم يفهم أن مسار الحوار 
الحرب«. وفيما  والسلام غير مسار 
ــد الـــوطـــنـــي قــــــدّم مــن  ــ ــوفـ ــ أكـــــد أن »الـ
الـــتـــنـــازلات مـــا يــكــفــي لــضــمــان الــحــل 
 
ّ
أن إلى  لفت  لــه«،  والتحفيز  السلمي 

يعتبرون  المــرتــزقــة  أن  هــي  »المشكلة 
ــلـــم، وأن  ــالـــسـ أنـــفـــســـهـــم خـــاســـريـــن بـ
استمرار الحرب يضمن تدفق المزيد 

من النقود إلى جيوبهم«.
وعــن العلاقة مع إيــران، قــال إنــه »لم 

يــكــن لأولــئــك الــحــق فــي أن يــفــرضــوا 
ــران«، مــوضــحــا أن  ــ إيـ علينا مــعــاداة 
»إيـــــران بــلــد مــســلــم، ومــواقــفــه تــجــاه 
قــضــايــا الأمـــة إيــجــابــيــة، ولـــم يسبق 
تــحــرك عــدائــيــا ضــد شعبنا«.  أن  لــه 
ــاف: »لــقــد أكّــدنــا مـــراراً وتــكــراراً  وأضـ
ــنــــدة  أجــ امـــــــتـــــــداداً لأي  لـــســـنـــا  ــا  ــ ــنـ ــ أنـ
لمصلحة أيّ طرف ضد طرف آخر في 

محيطنا العربي والإسلامي«.

فــي غــضــون ذلـــك، وصـــل وفـــد حــركــة 
إلى مسقط،  المفاوض  الله«  »أنصار 
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ بــــعــــد زيـــــــــارة الــــعــــاصــــمــــة الـ
بـــغـــداد، فــيــمــا مــن المــتــوقــع أن يصل، 
الـــيـــوم، المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد إلـــى 

العمانية. العاصمة 
ــتـــحـــدث الــرســمــي  وفـــيـــمـــا اكـــتـــفـــى المـ
الوفد،  ورئيس  الله«  »أنصار  باسم 
الزيارة  بإعلان  الــســام،  عبد  محمد 
»تــويــتــر«،  مــوقــع  على  صفحته  عبر 
ذكــرت وكــالــة »الأنــاضــول« أن الوفد 
أنــهــى جــولــتــه الإقــلــيــمــيــة، الــتــي كــان 
الــــعــــراق  ــل  ــمـ تـــشـ أن  المــــفــــتــــرض  مـــــن 
 إلــى 

ً
ولـــبـــنـــان وإيــــــــران، وعـــــاد فـــجـــأة

مــســقــط. ونــقــلــت عــن مــصــادر مــقــرّبــة 
مـــــن »أنــــــصــــــار الـــــلـــــه« تــــأكــــيــــدهــــا أن 
المفاجئة جــاءت بطلب  الــوفــد  عــودة 
الأمــمــي،  بالمبعوث  للالتقاء  عماني 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ــمــــد  ــخ أحــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وســــيــــبــــحــــث ولـــــــــد الـ
ــي الــــتــــرتــــيــــب  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ مــــــــع الــــــــوفــــــــد الـ
ــن المــــشــــاورات  لـــلـــجـــولـــة المـــرتـــقـــبـــة مــ
ــرر أن  ــقـ ــن المـ ــع الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي مـ مـ
ــن الــشــهــر  ــــادس مــ ــــسـ ــي الـ تــنــطــلــق فــ
إيقاف  الحالي، وذلك بعد شهر من 

طلب استبدال السفير السعودي يثير الخلافات: 

د بعيداً عن العبادي
ّ
الجعفري غر

وفد »أنصار الله« في مسقط للقاء ولد الشيخ

الحوثي: الطرف الآخر لم يفهم أن مسار الحوار غير الحرب 

شهد حزب »الاتحاد الوطني 

الكردستاني« بوادر انشقاق 

كبير في صفوفه

طلق 24 أسيراً بعد 
ُ
أ

صفقة تبادل في 

محافظة مأرب

العراق  تقديم  على  أسبوع  حوالى  بعد 

السعودي  السفير  لاستبدال  رسمياً  طلباً 

ــداد ثــامــر الــســبــهــان، ظــهــر على  ــغ ــي ب ف

العلن خلاف بين حيدر العبادي وإبراهيم 

أفيد  فيما  ــأن،  ــش ال هـــذا  فــي  الــجــعــفــري 

استبدال  على  مبدئياً  وافقت  الرياض  بأن 

سفيرها

مسقط  إلى  أمــس،  الله«  »أنصار  وفد  وصل 

المشاورات،  من  المرتقبة  للجولة  للترتيب 

الدور  الحركة  زعيم  فيه  هاجم  وقت  في 

لــلــعــدوان،  الــغــطــاء  توفير  فــي  الأمــيــركــي 

ق في 
ّ

أراد أن يحق مؤكداً أن »الطرف الآخر 

المفاوضات ما سعى إلى تحقيقه بالحرب«

العراق

اليمن

وقع انفجار كبير داخل مستودع لـ}الحشد الشعبي« في منطقة العبيدي شرقي بغداد )الأناضول(

فته غارة سعودية )أ ف ب(
ّ
يمنيون يبحثون عن ضحايا بين الركام الذي خل
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ــتــابــعــة  ــيــــة ال كـــشـــفـــت الــــقــــوة الــــصــــاروخــ
ــان الــشــعــبــيــة«  ــلــــجــ ــ ــقــــوات الـــجـــيـــش و»ال ــ ل
باليستية  منظومة  عن  الستار  اليمنية، 
ــإطـــاق أحــد  ــــس، بـ ــديـــدة دشــنــتــهــا، أمـ جـ
ــذه الــصــواريــخ عــلــى هـــدف فــي العمق  هـ
الــســعــودي. وجـــاء هــذا الــتــطــور بعد أيــام 
الرباعي في جــدة، والذي  على الاجتماع 
بدا أن لبّ نقاشاته كان بشأن التطورات 
اختتم  وقــد  السعودية.  جنوب  الميدانية 
بــمــؤتــمــر صــحــافــي لـــوزيـــرَي الــخــارجــيــة 
الأميركي جون كيري والسعودي عادل 
الصواريخ  مــوضــوع  فيه  احتل  الجبير، 
ــتـــي تــســقــط عـــلـــى الأراضــــــي  الــيــمــنــيــة الـ
إلــى جانب  الــســعــوديــة مساحة واســعــة، 

طرح مبادرة للحل.
ــوة الــصــاروخــيــة  ــقـ ــم تــفــصــح الـ وفــيــمــا لـ
ــهــــدف الــــــذي ضـــربـــتـــه ولا  ــ عــــن مـــكـــان ال
وناشطون  مــغــرّدون  نشر  ماهيته،  عــن 
الطائف  سعوديون من سكان محافظة 
)تــبــعــد أكــثــر مــن 500 كــلــم عــن الــحــدود 
اليمنية( تغريدات، صباحاً، تتحدث عن 
سقوط نيزك في محافظتهم. وبالتزامن، 
أشــــارت »الــقــوة الــصــاروخــيــة« فــي بيان 
إلــى أنّ إطــاق هــذا الــنــوع مــن الصواريخ 

يــأتــي فــي سياق  الــســعــودي  العمق  على 
الــعــدوان وجرائمه  الـــرد على »اســتــمــرار 
الــبــشــعــة«، مــوجــهــة تــحــذيــراً إلــــى »قـــوى 

العدوان من مغبة تماديها في الإجرام«.
ووفق معلومات نشرها الإعلام الحربي، 
فــإن »بــركــان 1« صـــاروخ باليستي من 
نـــوع »ســـكـــود« جـــرى تــحــديــثــه وتعديله 
داخـــل اليمن، لــزيــادة مـــداه إلــى أبــعــد من 
مصمم  حــربــي  ــرأس  وبـ كيلومتر،   800
الضخمة،  الــعــســكــريــة  الــقــواعــد  لقصف 
ويــحــمــل رأســــا حــربــيــا يـــزن نــصــف طن 
بقدرة تدميرية شديدة الانفجار. وأكدت 

الــصــاروخ جــرى تحديثه  أنّ  المــعــلــومــات 
في مركز الأبحاث والتطوير الصاروخي 
ــيــــة  الــــتــــابــــع لـــــوحـــــدة الـــــقـــــوة الــــصــــاروخــ

للجمهورية اليمنية.
وكــانــت الــقــوة الــصــاروخــيــة قــد وجــهــت، 
بـــعـــد تــلــمــيــحــات وتـــصـــريـــحـــات كـــيـــري، 
رســالــة إلـــى زعــيــم حــركــة »أنــصــار الــلــه« 
عبد الملك الحوثي أعلنت فيها أنها »إلى 
تحتفظ  للقتال،   

ً
إرادة امتلاكها  جــانــب 

بالكثير من القدرات والإمكانات اللازمة 
أن  التأكيد  مــجــددة  لــلــعــدوان«،  للتصدي 
الجمهورية  تمتلكه  تمتلكه وســوف  »ما 

اليمنية من سلاح رادع هو حق مكفول 
لكل دولة في هذا العالم«.

وعلى وقــع هــذه التطورات، أكــد مصدر 
»الأخـــبـــار« أنّ الــكــشــف عن  عــســكــري لــــ
المــنــظــومــة الــجــديــدة يــحــمــل رســائــل في 
اتجاهات عدّة، أبرزها أن »ما تعرّضت 
ــة أخـــــرى  ــوديــ ــعــ لـــــه نـــــجـــــران ومــــــــدن ســ
الطائف وجدة والرياض،  له  ستتعرض 
اليمنية مسافة  الــحــدود  عن  تبعد  التي 
لا تــتــجــاوز كــثــيــراً مـــدى هـــذا الــنــوع من 
الصواريخ«. وأضاف أن الهدف من ذلك 
أيضاً »الــرد على حديث كيري الأخير، 
بخصوص تسليم الصواريخ إلى طرف 
ثــالــث لـــم يــفــصــح عــنــه، فــيــمــا تضمّنت 
ــى الــــتــــزام أي  ــ ــي إلـ ــرمـ ــداً يـ ــنـ مـــبـــادرتـــه بـ
حكومة مقبلة بأن تؤمن مخاوف دول 
الصواريخ  من  الدولية  والممرات  الجوار 

الباليستية«.
ــة  وبــحــســب المـــصـــدر، فــــإن مـــجـــرّد إزاحــ
ــذا الـــنـــوع  ــ ــار عــــن صـــــــاروخ مــــن هـ ــتـ الـــسـ
سيضع معسكرات وتجمعات المسلحين 
المــوالــن للرياض داخــل اليمن فــي دائــرة 
السهل والسريع، ســواء في  الاستهداف 
مأرب أو تعز، وربما تصبح معسكرات 
ــا سهلة  ــدافـ وتــجــمــعــات فـــي الــجــنــوب أهـ

.
ً

»بركان 1« مستقبلا لـ

القاهرة ــ الأخبار

ســـــــيـــــــاســـــــات اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة جــــــديــــــدة 
تــســجــلــهــا الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة. 
ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ــرغــــــب فـــــــي الـ ــــش يــــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
عبر  للمصريين  الاقــتــصــاديــة  الــحــيــاة 
مؤسساته المختلفة التي صارت تقوم 
ــوزارات فـــي حـــل الأزمــــــات، في  ــ ــ بــــدور الـ
رغــبــة واضــحــة لخلق صـــورة إيجابية 
لــــدى المـــواطـــنـــن الــبــســطــاء، بــالإضــافــة 
ــتــــاك عــــوامــــل ضـــغـــط عـــلـــى أي  ــى امــ ــ إلـ
رئــيــس مــدنــي قــد يــأتــي فــي انتخابات 
ديموقراطية في الاستحقاقات المقبلة، 
رغـــم صــعــوبــة تــحــقــق هـــذا السيناريو 

قريبا.
تــقــلــبــات الـــســـيـــاســـة المـــصـــريـــة وتــغــيــر 
انطباعات الناس سريعاً وكذلك تغير 
ميولهم، كلها عوامل جعلت المؤسسة 
بخطط  التعامل  إلــى  تلجأ  العسكرية 
بديلة، عبر تصعيد قياداتها ومنحهم 
فــرصــة الــظــهــور الإعــامــي بــعــدة طــرق، 
ــم إلــــى جـــــوار الــرئــيــس  مــنــهــا وجــــودهــ
ــا، كما يــحــدث مــع رئــيــس »الهيئة  دومـ
الــوزيــري، أو  الــلــواء كــامــل  الهندسية« 
بــــصــــورة مـــنـــفـــردة كـــظـــهـــور شــخــصــي 

لبعض القيادات إعلامياً.
والملاحظ أن حضور القيادات إلى جوار 
بهذا  والــتــوســع  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
ــلـــوب عــلــى عــكــس مـــا كــــان يــحــدث  الأسـ
خـــال حــكــم الــرئــيــس الأســـبـــق حسني 
ــور الـــدائـــم  ــهـ ــظـ ــة الـ ــالــ ــــارك. أمـــــا رســ ــبـ ــ مـ

فتكون مصحوبة  إعــامــيــا،  لــلــقــيــادات 
الجيش  إنــجــازات  بالحديث عن  دائماً 

تحت رعاية السيسي. 
ــــن المـــــاضـــــيـــــن، تـــدخـــل  ــامـ ــ ــعـ ــ خــــــــال الـ
الـــجـــيـــش لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
يــجــري تــنــفــيــذهــا مـــن بــيــنــهــا الإســكــان 
وحــفــر قــنــاة الــســويــس بــالإضــافــة إلــى 
ــر قـــطـــاعـــات  ــبـ عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــيــــراد عـ
الــجــيــش المــخــتــلــفــة الـــتـــي كـــانـــت تنفذ 
ســابــقــا عــمــلــيــات مـــحـــدودة اقــتــصــاديــا 
مع  المسلحة فحسب،  الــقــوات  لمصلحة 
عبر  الــســوق  احتياجات  بعض  توفير 
المنافذ المحدودة للجيش. لكن الشهور 
الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تدخل 
الــجــيــش حــتــى صــــار دور الــقــطــاعــات 
وهو  ــــوزارات،  الـ دور  ينافس  المختلفة 
الـــــذي فــســرتــه الـــرئـــاســـة عــبــر مــصــادر 
على  للتغلب  »محاولة  باعتباره  عــدة 
التي  الحكومية  والإجـــــراءات  الــروتــن 
تعرقل تنفيذ النهضة التي يرغب في 
تحقيقها الرئيس«، لكن السبب الأكثر 
دقـــة هـــو الــرغــبــة فـــي احــتــكــار الجيش 
جميع الأنشطة ليكون محرك مفاصل 

الدولة، كما ترى غالبية المراقبين.
مــــا يـــســـهـــل عـــمـــل الـــجـــيـــش أن الــــدولــــة 
الإداري  جــهــازهــا  فــي  تضخما  تعاني 

وصــعــوبــة فــي الــتــخــلــص مــن العقبات 
وجــود  بــرغــم  الآن،  حتى  الاستثمارية 
ــان يـــمـــرر جــمــيــع الــــقــــوانــــن الــتــي  ــرلمــ بــ
تــرغــب فــيــهــا الــحــكــومــة، لــكــن يــبــدو أن 
الجيش لا يرغب في ذلك إلا بعد التأكد 
على جميع  السيطرة  على  قــدرتــه  مــن 
المــنــاطــق الاســتــثــمــاريــة الــتــي ســيــكــون 
المحلية محافظون  إدارتــهــا  رأس  على 
مع  القضية  هــذه  وتتضح  عسكريون. 
دخــــول الــجــيــش طــرفــا اســتــثــمــاريــا في 
غــالــبــيــة المــشــاريــع عــن طــريــق الــشــراكــة 
مــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن أو تــمــهــيــد الـــطـــرق 
وتحصيل إيــرادات المــرور عليها، وهو 

ما تكرر بصورة كبيرة مؤخرا.

الأســــوأ مــن ذلـــك أن الــســيــســي وإدارتــــه 
أقصيا وزارات الإسكان والنقل وغيرها 
مــن الــجــهــات عــن المــشــاريــع الــتــي تنفذ، 
الجيش،  إلــى  مباشرة  إيــاهــا  مسندين 
الــذي بــدأ مــؤخــرا التدخل فــي التجارة 
الــداخــلــيــة فــي مــحــاولــة مــنــه للسيطرة 
انخفاض  نتيجة  الأسعار  ارتفاع  على 

قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي.
كـــذلـــك، تــســلــم الــجــيــش الإشـــــــراف على 
منظومة الدعم الخاصة بالسلع، وهي 
خطوة كانت مفاجئة في ظل محدودية 
الـــفـــســـاد فــــي هـــــذه المـــنـــظـــومـــة مـــقـــارنـــة 
بالأنظمة الأخــرى للدعم. وجــاء تدخل 
الأطــفــال  لــن  عــبــوات  الجيش لتسويق 
وتوفيرها للمواطنين كبديل عن وزارة 
الصحة التي تسعى إلى تقليص الدعم 
الموجه إلى الألبان )راجع عدد الأمس(، 
كما تتهم الوزارة أصحاب الصيدليات 
بالتلاعب في العبوات المدعمة وبيعها 
لمـــحـــات الـــحـــلـــويـــات. وتـــدخـــل الــجــيــش 
الشركة المسؤولة  فــي وضــع  أثــر أيضا 
عــن تــوزيــع الــلــن المـــدعـــم، الــتــي تعاني 
تضييقا خانقا على عمليات الاستيراد 
بعد زيادة نصيب الجيش في الكميات 

المستوردة.
الــنــشــاط الاقــتــصــادي لــلــقــوات المسلحة 
لا يـــزيـــد فــقــط حــجــم أربـــاحـــهـــا ســنــويــا، 
ولــكــن يــزيــد ايــضــا حــضــورهــا الــداخــلــي 
ــبـــان والــلــحــوم  اقــتــصــاديــا، فــتــوزيــع الألـ
والجبن والمعكرونة عبر الجيش يحمل 
ــة أن جــمــيــع  ــ ــــاصـ ــيــــرة، وخـ ــبــ أربـــــاحـــــا كــ
ــيـــراده مــعــفــى  ــتـ ــقـــوم الـــجـــيـــش بـــاسـ مــــا يـ
ــــب، فـــيـــمـــا يـــســـتـــخـــدم الآن  ــرائـ ــ ــــن الـــــضـ مـ
الــســيــارات المــدنــيــة لــتــوزيــع الــطــعــام في 
كرافانات وسيارات معفاة من الجمارك 
والـــضـــرائـــب ويــعــمــل عــلــيــهــا مــجــنــدون 
يقضون تجنيدهم بأقل من 100 دولار 
شهريا. كما لا تدفع القوات المسلحة أي 
رســـوم لاستئجار الأمــاكــن فــي الــوقــوف 
والــبــيــع لــلــمــواطــنــن، الأمــــر الــــذي يمكن 
ــن قــيــمــة  ــ تـــوفـــيـــر 50% مـ ــن  ــ الـــجـــيـــش مـ
السلع، في مقابل تخفيض لا يزيد عن 
وهي  السوقية،  بالأسعار  مقارنة   %25
معادلة صعبة بالنسبة إلى التجار في 
زيــادة أسعار الإيجارات والكهرباء  ظل 
ــادة  ــزيــ ــلـــن لــ ــامـ ــعـ ــــوط الـ ــغـ ــ والمـــــيـــــاه وضـ

أجورهم.

خ حضوره: أنا الاقتصاد المصري
ّ

رس
ُ

الجيش ي

وفد »أنصار الله« في مسقط للقاء ولد الشيخ

الحوثي: الطرف الآخر لم يفهم أن مسار الحوار غير الحرب 

وصل السيسي يوم أمس إلى الهند في زيارة مدتها 3 أيام )آي بي ايه(

مصر

»بركان 1«: باليستي يمني في العمق السعودي

تقرير

شالاو علي عسكري، محمد وطماني.
وجـــاء فــي بــيــان »مــركــز الـــقـــرار«، الــذي 
صـــدر فـــي ســاعــة مــتــقــدمــة مـــن صــبــاح 
ــــاذ  ــــخـ لاتـ ــز  ــ ــركــ ــ مــ »إعـــــــــــــان  أن  أمـــــــــــس، 
الــقــرارات داخــل حزب يكيتي )الاتحاد 
القضايا  جميع  بت  مهمته  الوطني(، 
يُعقد مؤتمر عــام للحزب بعيداً  حتى 
عــن الــتــزويــر وتــدخــل الــقــوى الأمنية«، 
مؤكداً التزام »الاتفاق الموقع مع حركة 
الاتفاق  أهمية  على  والتأكيد  كـــوران، 
الإســتــراتــيــجــي مــع الــبــارتــي )الــحــزب( 
وضرورة  الكردستاني،  الديموقراطي 
لما  الحزبين  بــن  والــتــواصــل  التنسيق 
لــه مــن أثـــر فــي خــلــق نـــوع مــن الــتــوازن 

وللحفاظ على أمن الإقليم«.
ــــزب خـــطـــوة  ــــحـ ــــي المــــقــــابــــل، رفــــــض الـ فـ
كــوســرت رســول وبــرهــم صــالــح، داعياً 
إياهما إلى الرجوع عنها. وقال مصدر 
ــاد لــــ«الأخـــبـــار« إن »المــكــتــب  فـــي الاتـــحـ
الــســيــاســي لــاتــحــاد الــوطــنــي اجتمع، 
ــقـــاقـــات  عـــصـــر أمـــــــس، لمـــنـــاقـــشـــة الانـــشـ
الأخيرة التي شهدها الحزب«، مضيفاً 
أن »الاجــتــمــاع أكـــد ضــــرورة الــتــهــدئــة، 
النظام  وفـــق  مناسبة  حــلــول  وإيــجــاد 

الداخلي ورفض أي انشقاق«.
إلــــى ذلـــــك، شـــهـــدت الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
ــاراً كــبــيــراً داخـــل  ــفـــجـ صـــبـــاح أمـــــس، انـ
ــد الـــشـــعـــبـــي« فــي  ـــ«الـــحـــشـ مـــســـتـــودع لـ
وأكــد  بــغــداد.  العبيدي شــرقــي  منطقة 
مــصــدر أمــنــي مــقــتــل تــســعــة أشــخــاص 
وإصابة نحو 16 آخرين، جراء تطاير 
ــــل  ــــن داخـ ــــخ والـــــهـــــاونـــــات مـ ــــواريـ ــــصـ الـ
ــتـــودع وســـقـــوطـــهـــا عـــلـــى مــنــاطــق  المـــسـ

مجاورة.
وأشـــــار مـــصـــدران أمــنــي ومــحــلــي إلــى 
نشوب حرائق في الحي الصناعي في 
 عــن معملين للطحين 

ً
فــضــا المــنــطــقــة، 

والإسمنت، موضحين أنه جرى إخماد 
ــيـــطـــرة عـــلـــى المـــوقـــف.  الــــحــــرائــــق والـــسـ
المــــصــــدران أكـــــدا أن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
ــرت الـــتـــحـــقـــيـــق لمـــعـــرفـــة أســـبـــاب  ــ ــاشـ ــ بـ
ــنـــاك عــمــل  ــان هـ ــ ــا إذا كـ ــ ــفــــجــــار، ومـ الانــ

إرهابي أو تخريبي.

الكويت. مشاورات 
في سياق آخر، أفادت مصادر يمنية 
فـــي محافظة  أســـيـــراً   24 إطــــاق  عـــن 
ــقــــة تــــــبــــــادل بــن  ــفــ مـــــــــــأرب، بــــعــــد صــ
السعودية  من  المدعومين  المسلحين 
ــار الـــلـــه«، رعــتــهــا »مــؤســســة  و»أنـــصـ
ــرى والمــفــقــوديــن«. وقـــال سليم  الأســ
عــــاو مــنــســق مــنــظــمــة »هــــــود« غــيــر 
ــأرب  الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مــحــافــظــتــي مــ
والجوف، إن »صفقة تبادل الأسرى، 
استكملت اليوم )أمس(، وقادت إلى 
الإفراج عن 12 أسيراً من كل طرف«.

وأضـــــــــاف أن »الـــصـــفـــقـــة جــــــرت فــي 
لسيطرة  الخاضعة  مــأرب  محافظة 
الجيش الحكومي )حكومة الرئيس 
هــادي(،  ربه منصور  عبد  المستقيل 
وبـــإشـــراف الــهــال الأحــمــر الــيــمــنــي، 
وعــبــر وســاطــات مــن شــيــوخ قبليين 

مقربين من جماعة أنصار الله«.
ــا، أعــــلــــنــــت »مــــؤســــســــة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الأســـــــــرى والمـــــفـــــقـــــوديـــــن«، الـــتـــابـــعـــة 
على  بيان  في  الله«  »أنصار  لحركة 
»فــايــســبــوك«  مــوقــع  عــلــى  صفحتها 
أنه »أفرج عن 12 أسيراً من الجيش 

الشعبية«. واللجان 
)الأخبار(

يسعى الجيش في مصر إلى 

إحكام سيطرته على الحياة 

المدنية. القيادة العسكرية 

ترى في ذلك ضرورة لاجتياز 

أي استحقاقات انتخابية 

مقبلة، في حال وصول 

مرشح مدني إلى السلطة، 

لتضمن ألا ينقص شيء من 

صلاحياتها، التي توسعت 

بقوة خلال السنوات الأخيرة

تسلمت القوات 

المسلحة الإشراف 

على منظومة الدعم 

الخاصة بالسلع
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العالم

ــة يحتم 
ّ
الــســن أهـــل  مــن مسمى  المملكة 

عـــلـــيـــنـــا تـــغـــيـــيـــر تـــعـــامـــلـــنـــا مـــــع مــصــر 
السيسي  أهــم ولتذهب مصر  فوطننا 

إلى الخراب«.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة أخرى: 
ــــع الـــســـيـــســـي لأن الإخــــونــــج  ــا مـ ــنــ »كــ
والــســلــفــيــن المـــتـــأخـــونـــن أعــــــداء لنا 
وله، أما وقد أدار لنا ظهر المجن في 
فليواجه  بالنكران  وقابلنا  غروزني 
مصيره مــنــفــردا«، وقـــال فــي تغريدة 
ثالثة: »مؤتمر الشيشان تم بإشراف 
إيراني لإخراج  روسي  استخباراتي 
ــة والــجــمــاعــة 

ّ
المــمــلــكــة مـــن أهــــل الــســن

وشــــيــــخ الأزهــــــــــر )يــــبــــصــــم( بـــبـــاهـــة 

وغباء؛ امحق حليف!«.
ــمــــي مــحــمــد عــبــد  ــاديــ ــا، قـــــال الأكــ أيــــضــ
السابق  »مفتي مصر  إن  الــعــزام،  الــلــه 
علي جمعة تتلمذ على الشيخ حمود 
ــه(  ــ ــرمـ ــ ــه الــــلــــه وأكـ ــ ــمـ ــ ــتــــويــــجــــري )رحـ الــ
عــلــمــاء الــســعــوديــة وشــبــع مــن علمهم 
مؤيدي  أستغرب صمت  ومــوائــدهــم... 
عــن خيانة  الــســعــوديــن  مــن  السيسي 
مؤتمر الشيشان... مكافأة شيخ الأزهر 
الضخمة  مشاريعها  على  للسعودية 
في الأزهر التحالف مع بوتين لطردها 
العالم الإســامــي.. تحتاج لطبيب  من 
بيان  يستطع  لــم  المقابل،  فــي  نفسي«. 
الـــــردود العنيفة،  ــذه  الأزهــــر تــهــدئــة هـ
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الــشــرق كان  أقــاصــي   واحــد فــي 
ٌ

مؤتمر

المسلمين  العلماء  أن  لمجرد  السعودية،   
ّ
بهز  

ً
كفيلا

رأس  على  الوهابية  يضعوا  لــم  فيه  المجتمعين 

ة والجماعة«. مشاركة أحمد الطيب 
ّ
قائمة »أهل السن

البعير  التي قصمت ظهر  الشعرة  المؤتمر كانت  في 

السيسي  ــ  مصر  هاجموا  كثر  سعوديين  إلى  بالنسبة 

بإسناد قوي من يوسف القرضاوي

الاعتقال الإداري... 

من أسلوب إسرائيلي

إلى فلسطيني

ساند القرضاوي 

الموقف السعودي 

بفتح النار على

إيران وحزب الله

بدأ ستة مخطوفين 

في سجن فلسطيني 

إضرابا مفتوحا

جنون سعودي من »غروزني«: 

نة
ُّ

الوهابية رأس الس

حرق مصر
ُ
... ولت

على الغلاف

تقرير

مدد للمخطوفين الستة 45 يوما 

في آب الماضي )عن الويب(

خلص المؤتمر إلى أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية والمذاهب الأربعة والتصوف الصافي )آي بي ايه(

علي مراد

عُــــقــــد فــي  الـــــــذي  لا يــــبــــدو أن المـــؤتـــمـــر 
قبل  غـــروزنـــي،  الشيشانية  الــعــاصــمــة 
نحو أسبوع، تحت عنوان »من هم أهل 
ــة والــجــمــاعــة؟«، مـــرّ مـــرور الــكــرام 

ّ
الــســن

قد مسّهم منه  بأنهم  على من شعروا 
السعودية،  وغمز، خاصة مشيخة  لمز 
ـــ المـــصـــري  ــ ــقـــطـــري ـ ــك الــــداعــــيــــة الـ ــذلــ وكــ
يــوســف الـــقـــرضـــاوي، ومــعــهــمــا جهات 

أخرى تدور في الفلك نفسه.
وكــان المؤتمر قد عُقد برعاية الرئيس 
الشيشاني رمضان قديروف، وحضور 
شيخ الأزهـــر أحمد الطيب، وأكــثــر من 
مئتي عالم من دول عربية وإسلامية، 
 »أهــل 

ّ
وخــلــص بعد ثــاثــة أيـــام إلــى أن

ــرة  ــ ــاعــ ــ ــم الأشــ ــ ــة والــــجــــمــــاعــــة هــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــــسـ الـ

والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب 
ــقـــه، وأهــــــل الــتــصــوف  ــفـ الأربــــعــــة فــــي الـ
الصافي علماً وأخلاقاً وتزكية«. ورأى 
المــشــاركــون أن المــؤتــمــر »نــقــطــة تحول 
الانحراف  لتصويب  وضــروريــة  مهمة 
الـــحـــادّ والــخــطــيــر الــــذي طــــاول مفهوم 
ــة والــجــمــاعــة إثـــر مــحــاولات 

ّ
أهـــل الــســن

ــذا الـــلـــقـــب  ــ ــهـ ــ ــرفــــن لـ ــطــ ــتــ ــــاف المــ ــــطـ ــتـ ــ اخـ
الشريف وقصره على أنفسهم وإخراج 
ــنــــه«، مــــن ثــــم أوصـــــــوا بــإنــشــاء  ــه مــ ــلـ أهـ

رام الله ـــ ايليا غربية

الستة«، المشهورة  دخل »المختطفون 
ــي الــضــفــة  قــضــيــتــهــم بـــهـــذا الاســــــم فــ
المحتلة، يومهم السابع في الإضراب 
عن الطعام٬ والخامس والأربعين بعد 
المئة من الاعتقال. هؤلاء المختطفون 
هم ستة شباب معتقلين إدرايــا لدى 
الفلسطينية، ويقبعون  أجهزة الأمن 
حالهم  وتشبه  السلطة.  زنــازيــن  فــي 
العدو  لــدى  الإداري  الاعتقال  قضايا 
الإسرائيلي، لأنه حتى الآن لم توجّه 
ــم يـــحـــوّلـــوا إلـــى  ــ أي تــهــمــة إلـــيـــهـــم ولـ
المحاكمة، وكل القرارات التي صدرت 
بــحــقــهــم كـــانـــت لــتــمــديــد اعــتــقــالــهــم، 
آخــرهــا فــي آب المــاضــي، حينما مُــدد 

اعتقالهم ٤٥ يوماً إضافياً.

الــتــحــقــيــق. وبــســبــب ذلـــك، نــقــل باسل 
قلبه عن  تــوقــف  بعد  المستشفى  إلــى 
الــنــبــض جــــراء الــتــعــذيــب، ثــم أعــــادوه 
سيئ  حاليا  ووضعه  التحقيق،  إلــى 
ــدا، كـــمـــا نـــقـــل ســــت مــــــرات لــلــعــاج  جــــ
بسبب معاناته من حصى في الكلى 

ومرض السكري.
ــاد المـــحـــامـــي مــــن مــؤســســة  ــ كــــذلــــك، أفــ
»الضمير« مهند كراجة، بأن »أجهزة 
الأمن لم تقدم أي تهمة واضحة ضد 
ــم تــكــشــف عــــن الــقــضــيــة  ــ الـــشـــبـــان، ولـ
عُزل  مؤخراً  بسببها...  اعتقلوا  التي 
الستة المضربون عن الطعام كعقوبة 
على إضرابهم الذي اعتبرته السلطة 
تمرداً، فوضعوا في زنازين انفرادية 
لا تــتــجــاوز المــتــر ونــصــف المــتــر، وهو 
الــنــوم فــي وضعية  مــا يجبرهم على 

الجلوس«.
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ يـــضـــيـــف كــــــراجــــــة، فــ
مُـــنـــعـــوا مــن  »الأخـــــــبـــــــار«، أن الـــســـتـــة 
ــتــــى مــن  ــع أحـــــــد أو حــ ــ الـــــتـــــواصـــــل مــ
اجـــراء اتــصــال هاتفي، مــع أنــه حقهم 
القانوني برغم كل ذلك، »هم يصرون 
على الإفـــراج الــفــوري عنهم دون قيد 
أو شــرط... كــان من المقرر أن تزورهم 
بــلــغــوا 

ُ
ــام، لــكــنــهــم أ ــ عــائــاتــهــم قــبــل أيـ

إلغاء الزيارة بسبب إضراب أبنائهم 
ــن أن نـــظـــارة  ــن الــــطــــعــــام، فـــضـــا عــ عــ
باسل صــودرت مؤخراً، وهــو لا يرى 

دونها«.

روسيا  مستوى  على  تلفزيونية  قناة 
»لتوصيل صورة الإسلام الصحيحة«.
ــى نـــوعـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــات، وحـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ هــــــــذه الـ
أثــارت  المؤتمر،  فــي  المشاركين  العلماء 
الـــذيـــن  ـــ  ــ ــ أولًا  ـــ  ــ ــ الــــســــعــــوديــــن  غـــضـــب 
شـــنـــوا حــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى مـــن شـــارك 
فــيــه، مــعــتــبــريــن أن عــلــمــاء الــســعــوديــة 
قصُوا عن المشاركة 

ُ
والمدرسة السلفية أ

ــأن الـــداعـــيـــة الــســعــودي  ــداً، عــلــمــا بــ ــمـ عـ
الشريف حاتم العوني كان الشخصية 
في  التي شاركت  المملكة  من  الوحيدة 
المـــؤتـــمـــر. كــذلــك أصـــــدرت »هــيــئــة كــبــار 
العلماء السعودية« بياناً، انتقدت فيه 
المؤتمر بصورة غير مباشرة، محذرة 
مـــن »دعـــــــوات إثــــــارة الـــنـــعـــرات وإذكـــــاء 

العصبية بين الفرق الإسلامية«.
الشرائح  كــل  شملت  الفعل  ردود  لكن 
والمستويات في السعودية من مشايخ 
اب وصحافيين وحتى 

ّ
الوهابية إلى كت

ـــشـــرت مـــقـــالات فـــي الصحف 
ُ
أمـــــراء. ون

ــريــــدات عـــلـــى »تـــويـــتـــر« هــاجــمــت  ــغــ وتــ
المــؤتــمــر والمــشــاركــن فــيــه. أمـــا الــكــاتــب 
فاختار  الــشــيــخ،  آل  محمد  الــســعــودي 
الرئيس  ــه  ورائــ ومـــن  الــطــيــب  مهاجمة 
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، في 
تــغــريــدة كــتــب فــيــهــا: »مـــشـــاركـــة شيخ 
الأزهـــر بمؤتمر غــروزنــي الــذي أقصى 

ــم: بــاســل  ــ و»المـــخـــتـــطـــفـــون الـــســـتـــة« هـ
الأعرج، وهيثم سياج، ومحمد حرب، 
وسيف الإدريسي، ومحمد السلامين، 
وعلي دار الشيخ، وتعرضوا جميعا 
خلال التحقيق معهم »لمختلف أنواع 
ــزل والــــقــــمــــع«، وفـــق  ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــذيـــب والـ
عـــائـــاتـــهـــم ومــحــامــيــهــم وإفـــاداتـــهـــم 
أمـــام الــنــيــابــة الــعــامــة. حـــاول محامو 
ــاب أي تــهــمــة  ــيــ الــــشــــبــــان، بـــســـبـــب غــ
طــوال الاعتقال، تقديم طلبات إخلاء 
لكن دون جـــدوى، لأن  بكفالة،  سبيل 
بــأن إخلاء  الفلسطيني يتذرع  الأمــن 

سبيلهم سيؤثر في السلم العام!
يـــقـــول ســعــيــد الأعـــــــرج، وهــــو شقيق 
تعرضوا  الــشــبــان  إن  بــاســل،  المعتقل 
 الماء عليهم، ومنعوا 

ّ
للتعذيب، ورش

مـــــن الـــــنـــــوم فـــــي الأيــــــــــام الأولــــــــــى مــن 

يــســتــحــضــر المـــحـــامـــي مـــا حــــدث قبل 
ليلتين خلال زيارته الشبان مع محام 
آخـــر يــدعــى أنـــس الــبــرغــوثــي، قــائــا: 
»جاء باسل بمساعدة شرطي لكونه 
ولــــم يستطع  نـــظـــارتـــه،  دون  يــــرى  لا 
تفريقي عن زميلي فسألنا من مهند 
السجن  إدارة  وتـــتـــذرع  أنـــــس«.  ــن  ومـ
بمصادرة النظارة »خوفاً على باسل 
مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــإنـــتـــحـــار«، لــكــن 
المحامي يؤكد أنهم رفضوا الحديث 

مع باسل قبل إحضار نظارته.
حالياً، يقبع »المختطفون الستة« في 
الله،  رام  سجن بيتونيا غرب مدينة 
ــة، وهـــــو ســـجـــن خـــاص  ــفـ وســـــط الـــضـ
بــمــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــجــنــائــيــة، وقــد 
قلوا إليه بعد أسابيع من اعتقالهم 

ُ
ن

ــرات فــي  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــــي ســـجـــن لـــجـــهـــاز المـ فـ
الضفة.  أريــحــا، شمالي شــرق  مدينة 

إلــى سجن  نقلهم  ويستنكر ذووهـــم 
جنائي، لأنهم »معتقلون على خلفية 

سياسية لا جنائية«.
ــــوا  ــلـ ــ رسـ

ُ
يــضــيــف ســعــيــد الأعـــــــــرج: »أ

عزيمتهم...  لإذلال  مــدنــي  سجن  إلــى 
ــا تــــقــــوم  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــة بـ ــطــ ــلــ ــســ وتــــــــتــــــــذرع الــ
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ــرح أن الــطــيــب فـــي كلمته  ــه شــ ــم أنــ رغــ
أمام المؤتمر شمل »أهل الحديث« ولم 
 دائــمــا 

ّ
ــه »يـــحـــث ــاف أنــ ــ يُــقــصِــهــم، وأضــ

فــي كــل خطبه ومــقــالاتــه على ضــرورة 
ــــة دون إقـــصـــاء 

ّ
ــن الــــســ لــــــمّ شـــمـــل أهــــــل 

ــا يــدعــو  ــمــ ــل دائــ أو تــهــمــيــش لأحــــــد، بــ
إلـــــى وحــــــدة المـــســـلـــمـــن عـــلـــى اخـــتـــاف 

مذاهبهم«.
رغم ذلك، استمرّ المغردون السعوديون 
الشتائم للأزهر وللسيسي،  في حملة 
المؤتمر  خــطــوة  أن  الــبــعــض  رأى  فيما 
ما هي إلا البداية لتشكّل كتلة معادية 
لـــلـــمـــدرســـة الـــســـلـــفـــيـــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تشكّل رقماً في الساحة الإسلامية في 

17

طهران ــ حسين شعيتو

نت إيــران، مطلع الأسبوع الحالي، 
ّ

دش
المــرحــلــة الأولــــى مــمّــا يــســمــى »الشبكة 
أكبر  بوصفها  الوطنية«،  المعلوماتية 
ــال الاتــــــصــــــالات فــي  مــــشــــروع فــــي مــــجــ
إنشاء  إلى  البلاد. وتطمح من خلالها 
بنى تحتية اتصالاتية، بــإدارة محلية 
مـــســـتـــقـــلـــة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، ومـــحـــصّـــنـــة 
بــالمــقــارنــة مـــع الــشــبــكــات الأخــــــرى، مع 
إتاحة التعامل مع الشبكات الخارجية 

الأخرى، على نحو موجّه.
 عـــن بــطــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة 

ً
وفـــضـــا

آلاف   4( العريض  النطاق  ذات  العالية 
غــيــغــابــيــت فـــي الـــثـــانـــيـــة(، تــتــمــيّــز هــذه 
إلى  إضــافــة  منخفضة،  بكلفة  الشبكة 
ــادة  ــي وزيــ

ّ
خــلــق أمـــن لــلــمــحــتــوى المــحــل

حــصــة حـــركـــة الـــبـــيـــانـــات المــحــلــيــة، في 
إطار أمن إلكتروني واستقلالية تامة، 

يصعب خرقها من الخارج.
وتــتــضــمّــن المــرحــلــة الأولــــى بـــدء عملية 
تـــســـجـــيـــل الـــــراغـــــبـــــن فــــــي اســــتــــخــــدام 
بيانات  لمــلء  الخاصة  الإنترنت  شبكة 
منها.  وللتأكد  وعناوينهم،  أسمائهم 
ومــــــن المـــــقـــــرّر أن يـــلـــي هــــــذه المـــرحـــلـــة، 
مــرحــلــتــان أخـــريـــان: الأولــــى فــي شباط 
المقبل 2017، أما الثانية ففي منتصف 
التقويم  بحسب  المقبل  الإيــرانــي  العام 
آذار(.   21 فـــي  ــدأ  ــبـ )يـ  1396 الــشــمــســي 
وتـــصـــل إيـــــران بـــذلـــك إلــــى إتـــمـــام فــكــرة 
الـــتـــصـــفـــيـــة الــــذكــــيــــة، الــــتــــي كــــانــــت قــد 
والتي  عــام 2014،  أواخـــر  فــي  أطلقتها 
تهدف إلــى فــرض رقابة على المحتوى 
غير المرغوب فيه على مواقع الإنترنت، 

من دون حجبها تماماً.
وفيما من المقرر أن تسمح هذه الشبكة 
للمحتوى  المحلية  الــخــدمــات  بتنمية 
تــنــافــســيــة منخفضة،  بــأســعــار  المـــرئـــي 
فهي ستساهم أيضاً في تنمية الأعمال 
الــتــجــاريــة الــقــائــمــة عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 
المـــعـــلـــومـــات، مـــع تــشــكــيــل أمـــنـــي لمــراكــز 
البيانات يصعب خرقه، وزيادة نوعية 
الاتصالاتية  التحتية  البنية  خــدمــات 
لـــلـــشـــركـــات المـــحـــلـــيـــة. ومــــــن الأهــــــــداف 
ــذه  ــــن هـ ــا إيـــــــــران مـ ــهـ ــيـ ــتــــي تـــطـــمـــح إلـ الــ
التحتية  البنية  قـــدرات  زيـــادة  الشركة 
الشركات  لعمل  الــازمــة  والتسهيلات 

ــال إلـــــــى تــنــشــيــط  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة، والانــ ــيــ ــلــ ــحــ المــ
الأسواق الإقليمية والدولية.

وعن بداية هذه الشبكة، يقول مهندس 
الاتــــــــصــــــــالات والــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــؤون 
الإنــتــرنــت والمــعــلــومــاتــيــة محمد جــواد 
ــهــا نــتــاج 11 

ّ
»الأخــبــار« إن مــتــبــاحــري لـــ

عــامــا مــن عــمــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. 
ويوضح أن »الفكرة نشأت، في الماضي، 
ــرنــــت الــنــظــيــف،  ــتــ ــلـــى مــــا سُــــمــــي الإنــ عـ
والذي كان يهدف إلى عزل إيران تماماً 
عـــن الــشــبــكــات الـــخـــارجـــيـــة والــعــالمــيــة، 
ــال الإنــــتــــرنــــت والاتــــــصــــــالات،  ــــي مــــجــ فـ
لكنه واجــه رفضاً ومعارضة تامة من 
الـــشـــارع الإيــــرانــــي والــــــدول الــصــديــقــة، 
وحــتــى غــيــر الــصــديــقــة«. ويــضــيــف أنــه 
»بعد ضغوط المعارضين، جرى تعديل 
الفكرة، بحيث تحوّلت إلى طابع أكثر 
ــرّر الــخــبــراء زيـــادة  إيــجــابــيــة، بــعــدمــا قــ
وحماية  أقــل  بكلفة  والــحــجــم،  السرعة 
مــعــلــومــات المــســتــخــدمــن والـــدولـــة، من 
دون الانغلاق عن العالم الخارجي، بل 

ويعتبر  موجّه«.  بشكل  عليه  الانفتاح 
ــيـــــر مـــــن أهـــــــــداف الــشــبــكــة  الــــشــــق الأخـــ
للشركات  الــقــويــة  الحصانة  مــن  نــوعــا 
والمــــســــتــــخــــدمــــن، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــقــف 
وراء رغــبــة الـــــدول الــكــبــيــرة المــتــحــكّــمــة 

بالإنترنت، في عدم إتمام المشروع.
ــا  ــالمــ ــاحــــري يـــشـــيـــر إلـــــــى أنـــــــه »طــ ــبــ ــتــ مــ
ــة ســرعــة الإنــتــرنــت، 

ّ
عــانــت إيـــران مــن قــل

والأســـــعـــــار المـــرتـــفـــعـــة لـــهـــذه الـــخـــدمـــة، 
الـــشـــركـــات  مــــن   %60 أن  وخــــصــــوصــــا 
مــواقــع وحسابات  تستخدم  الإيــرانــيــة 
خــــــارجــــــيــــــة«. ويـــــــقـــــــول: »الـــــــيـــــــوم ومــــع 
ــلـــق عــلــيــهــا  إنــــشــــاء شــبــكــة مــحــلــيــة، أطـ
ــــت(، بــإمــكــان إيــــران أن تصبح  اســـم )انـ
ــل الـــشـــعـــوب،  مــحــطــة مــعــتــمــدة لـــــدى كــ
عــلــى صعيد الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات«، 
أن  نـــنـــســـى  أن لا  ــجــــب  »يــ أنــــــه  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــا لـــديـــهـــا شــبــكــتــهــا الـــخـــاصـــة،  ــيــــركــ أمــ
وتــســمــى إنــتــرنــت 2«. ويــذهــب الخبير 
أبــعــد من  إلـــى  فــي شـــؤون المعلوماتية 
ذلــك، معتبراً أن »مــن المتوقع أن تصل 
نسبة مستخدمي الشبكة المحلية إلى 
80%، ويبقى الطابع السلبي عند من لا 
ي لأن هذه 

ّ
المحل الاستخدام  يرغب في 

على  الشركات  الشبكة ستجبر جميع 
استخدامها«.

ـــــب رئــــــيــــــس قـــســـم 
ّ
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــعـــــق

»مــهــر« للأنباء  فــي وكــالــة  المعلوماتية 
 إن 

ً
محمد قــادري على الموضوع، قائلا

»هذه الشبكة ستحمل تغييراً مفصلياً 
ــــالات والمـــعـــلـــومـــات  ــــصـ عـــلـــى نـــظـــام الاتـ
 
ً
ــه »فــــضــــا ــ ــ فـــــي إيـــــــــــــران«. ويــــضــــيــــف أنـ

ــن المـــعـــلـــومـــات، يمكننا  عـــن ضـــمـــان أمــ
الاستفادة من جودة وسرعة أعلى في 
المعلومات والأخبار  إرسال واستقبال 
وتــيــســيــر الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة، من 
لــفــتــح  )الــــبــــروكــــســــي(  اســــتــــخــــدام  دون 
ـــــرة«. كـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــى 

ّ
المـــــواقـــــع المـــــشـــــف

أنــــه »بـــعـــد 11 عـــامـــا مـــن الأخـــــذ والــــرد 
والــتــعــديــل، جـــرى أخــيــراً إطـــاق مــراكــز 
المــعــلــومــات ومـــراكـــز تـــوزيـــع المــحــتــوى، 
إلى  أمــل أن نصل  أولـــى، على  كخطوة 
شبكة محصّنة مستقلة، في منتصف 
الـــعـــام المـــقـــبـــل«. ولا يــتــوقــع قـــــادري أن 
يـــكـــون هـــنـــاك أي عــقــبــات أمـــــام إطـــاق 
إلـــى البنية  الــشــبــكــة، بــعــد الآن، »نــظــراً 
التحتية القوية التي تمّ العمل عليها«.

»الإنترنت الوطني«: 

ن مراحلها الأولى
ّ

الشبكة الخاصة تدش

إيران

بحمايتهم من السلطات الاسرائيلية، 
لهم ليس مطلوباً منكم  لكننا نقول 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة حــمــايــة  حـــمـــايـــتـــهـــم، عـ
ــادرون  ــ ــ الـــشـــعـــب وهــــــــؤلاء الـــشـــبـــان قـ
ــفـــســـهـــم ومـــواجـــهـــة  عـــلـــى حـــمـــايـــة أنـ
مصيرهم«، مشيرا إلى أنهم اعتقلوا 

الــداعــيــة  قـــال  الــقــريــب. كــذلــك  المستقبل 
تغريدة  في  الكلباني  عــادل  السعودي 
على »تويتر«: »ليكن مؤتمر الشيشان 
الحطب  يجمع  ــم 

َ
الــعــال  

َّ
بـــأن لنا  هاً  منبِّ

لإحراقنا!«.
ــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــة أخـــــــــــــرى، ذهـــــــــب الـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــســعــودي المــعــتــدل حسن المــالــكــي إلى 
الـــقـــول إن »إخــــــراج مــؤتــمــر الــشــيــشــان 
لفرع ابن تيمية ليس إخراجاً للسلفية، 
ولـــكـــن فــــرع ابــــن تــيــمــيــة تـــوســـع كــثــيــراً 
وبـــدع المـــذاهـــب الــســنــيــة الأخــــرى وكما 
تدين تدان«، مضيفاً أن المؤتمر »يبقى 
للغلاة  التصدي  يؤكد  أنــه  إلا  مذهبياً 
وكشف توظيفهم للدين الإسلامي في 
وهذه  والمسالمين  المسلمين  دمــاء  سفك 

إيجابية«.
ــتــــار أن  ــقــــرضــــاوي اخــ لـــكـــن الـــداعـــيـــة الــ
ــاد  »الاتـــحـ ـــ يــتــحــدث بــصــفــتــه رئــيــســا لـ
الــعــالمــي لــعــلــمــاء المــســلــمــن«، بــوصــفــه 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــر غــــــــروزنــــــــي بــــــأنــــــه »مــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
ــرار«. وقـــال فــي بــيــان نــشــره موقعه  ضــ
الإلـــكـــتـــرونـــي: »أزعـــجـــنـــي هــــذا المــؤتــمــر 
المدعوين  بأهدافه وعنوانه، وبطبيعة 
إلــيــه والمـــشـــاركـــن فــيــه، كــمــا أزعــــج كل 
ــــن عـــلـــمـــاء الإســــــام  ــور مـ ــيــ مـــخـــلـــص غــ
 مـــا يــوصــف 

َ
ــــدق وأمـــتـــه، فـــرأيـــت أن أصـ

ــرار«. وتــابــع الــقــول:  ــ بــه أنـــه مــؤتــمــر ضـ
»البيان الختامي للمؤتمر بدلًا من أن 
ة والجماعة 

ّ
يسعى لتجميع أهل السن

صــفــا واحــــداً أمـــام الــفــرق المــنــحــرفــة عن 
العالم،  مــن  المــؤيــدة سياسياً  الإســـام، 
والمدعومة بالمال والسلاح، إذا به ينفي 
ــل الــحــديــث  ــ ـــة عــــن أهـ

ّ
ــل الـــســـن ــ صـــفـــة أهـ

ن  الوهابيين، وهم مكوِّ والسلفيين من 
ـــة 

ّ
ــن رئــــيــــســــي مـــــن مــــكــــونــــات أهـــــــل الـــسـ

والجماعة«.
وأســـــهـــــب الـــــقـــــرضـــــاوي فـــــي مـــســـانـــدة 
ــنــــار فــي  المــــوقــــف الــــســــعــــودي، بــفــتــح الــ
بيانه:  فــي  قــال  أخـــرى، حينما  قضايا 
ــوا أنــفــســهــم  ــبــ ــصّــ »لــــــم نـــســـمـــع مـــمـــن نــ
ــة والــجــمــاعــة كلمة 

ّ
الــســن ممثلين لأهـــل 

ــران  ــ ــ اعــــــتــــــراض عــــلــــى مـــــا تــــقــــوم بـــــه إيـ
وأذنابها، من مليشيات حزب الله في 
سوريا، والحوثيين في اليمن؛ من قتل 
الدعاة في  واستباحة وتدمير، وبعث 
ــة، 

ّ
أفــريــقــيــا وآســيــا لتضليل أهـــل الــســن

ولا كلمة إنكار لما تقوم به روسيا ومن 
يدور في فلكها«.

لــن  المــــؤتــــمــــر  ــبــــعــــات  تــ والـــــــواضـــــــح أن 
تــــمــــرّ بـــســـهـــولـــة، خــــاصــــة أنـــــه لــــم يــــرُق 
السعوديين وأحرجهم مشاركة الطيب 
فيه، ما قد ينتج في المستقبل القريب 
 برعاية سعودية يدّعي 

ً
مؤتمراً مماثلا

الــتــمــثــيــل لــنــفــســه، خـــاصـــة أن المــمــلــكــة 
ــا تــســمــيــه  حـــريـــصـــة مـــنـــذ مـــــدة عـــلـــى مــ

ر »زعامة العالم الإسلامي«. تصدُّ

رأى المدعي العام في باريس، فرانسوا 
داعش  )تنظيم(  »إضعاف  أن  مولين، 
في سوريا والعراق عامل يزيد خطر 
اعتداءات« في فرنسا، شارحا  وقوع 
أن واحــــدا مــن »الــعــوامــل المــقــلــقــة« هو 
خطر عودة الجهاديين الفرنسيين من 
سوريا، لأنه »عاجلا أم آجلا، سنكون 
إلـــى مــواجــهــة عـــودة عــدد  مضطرين 
ــلــــن الـــفـــرنـــســـيـــن  ــاتــ ــقــ ــر مـــــن المــ ــيـ ــبـ كـ

وعائلاتهم«.
فــي مقابلة مــع صحيفة  قـــال  مــولــن 
»لوموند« الفرنسية، نشرت أمس، إنه 
بناءً على مطالعات الأشهر الماضية، 
ــفــتــيــات  هــــنــــاك »ازديــــــــــاد فــــي عـــــدد ال
الــلــواتــي يــحــمــلــن ملفات  الـــقـــاصـــرات 
مــقــلــقــة جــــــــدا... ويـــســـاهـــمـــن أحــيــانــا 
فــي مــشــاريــع إرهــابــيــة نــاجــحــة على 

المستوى الفكري«.
ــراءات المــتــخــذة، فأوضح  أمــا عــن الإجــ
المــدعــي الــعــام أن قسم بــاريــس يعمل 

ــراءات  إجــ ويــتــخــذ  بــصــورة مستقلة، 
أكــثــر تــشــددا مــن الــوســائــل الــجــديــدة 
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ ــزة الاسـ ــهــ المـــمـــنـــوحـــة لأجــ
ولــلــشــرطــة بــمــوجــب قــوانــن اعتمدت 
منذ كانون الثاني 2015، وخصوصا 
الجنائية،  بسياسته  يتعلق  مــا  فــي 

ــفـــات  ــبــــر »تــــجــــريــــم أصـــــحـــــاب المـــلـ عــ
ــة«، وهــــي جـــرائـــم يــعــاقــب  ــيـ الإصـــاحـ

عليها بالسجن عشر سنوات.
وتابع: »الهدف من هذه الاستراتيجية 
المجتمع،  الــجــديــدة حــمــايــة  الــجــنــائــيــة 
ــة أمــــد ســجــن الأشـــخـــاص  ــالـ عــبــر إطـ
الـــذيـــن غـــــــادروا إلــــى ســــوريــــا«. لكنه 
ــيـــل، ومـــن  ــتـــحـ ــن المـــسـ ــ أوضـــــــح أنــــــه مـ
أشخاص  حجز  للقانون«،  »المخالف 
مصنفين خطرين، كما تقترح بعض 
المرشح  مثل  المــعــارضــة،  شخصيات 

الجمهوري نيكولا ساركوزي.
المتعلقة  القضائية  ــراءات  الإجـ وحــول 
ــاب، قــال  ــالإرهــ بـــالأعـــمـــال المــرتــبــطــة بــ
ــعــــاف«،  ــا »تــــــــــزداد بــــأضــ ــهــ ــــن إنــ ــول مــ
مــوضــحــا أن مــكــتــب بـــاريـــس يــتــولــى 
حاليا 324 ملفا، وفي المحصلة هناك 
982 فردا هم قيد الملاحقة القضائية 

في قضايا إرهاب.
)الأخبار(

المدعي العام في باريس: 

خطر الاعتداءات الإرهابية يزداد

ــانــــوا يـــخـــيّـــمـــون فــــي قــريــة  حــيــنــمــا كــ
عارورة، شمال رام الله.

ــا ســهــيــل الإدريـــســـي، وهـــو شقيق  أمـ
المــعــتــقــل ســيــف، فــيــقــول: »بــالإضــافــة 
ــان فــي  ــبــ ــشــ ــى مـــــا يــــتــــعــــرض لـــــه الــ ــ ــ إلـ
السجن، نتعرض أيضاً إلى التفتيش 
المــهــن والانــتــظــار لــســاعــات للسماح 
لنا لــزيــارتــهــم«. كــذلــك والـــد سيف لم 
يحتمل ما يجري مع ولده، وتضامناً 
معه انضم إلى الشبان في إضرابهم 

عن الطعام.
ونـــظـــراً إلـــى تــمــديــد اعــتــقــال الــشــبــان 
»إداريـــا«، تمنى سهيل شقيق سيف 
ألا تـــصـــل عــــائــــات المـــخـــطـــوفـــن إلـــى 
ــا أنــفــســهــم  ــيـــهـ ــــون فـ ــارنـ ــ ــقـ ــ مــــرحــــلــــة يـ
بــــعــــائــــات الأســـــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن 

المضربين في السجون الإسرائيلية.
وبــــرغــــم مـــــــرور خـــمـــســـة أشــــهــــر عــلــى 
ــم تـــقـــدم الــنــيــابــة  ــان لــ ــبـ ــال الـــشـ ــقـ ــتـ اعـ
العامة لائحة اتهامات ضدهم، فيما 
يــقــول المــحــامــي كـــراجـــة إن »الــنــيــابــة 
ــلــــب تــــمــــديــــد تــــوقــــيــــف الــــشــــبــــان  تــــطــ
بحجة استكمال إجــراءات التحقيق٬ 
لــكــن الــتــحــقــيــق تـــوقـــف بــعــد أول ٢٥ 
يــومــا! لــيــس لــديــنــا قــانــون للاعتقال 
قــانــون العقوبات  لــديــنــا  الــســيــاســي٬ 
لــذلــك يــحــاولــون إلــصــاق تهم يعاقب 
عليها قانون العقوبات من أجل إزالة 
والحقوقي  السياسي  النشاط  صفة 

عنهم وجعلهم مجرمين كغيرهم«.

نشأت الفكرة في 

ي 
ّ

م
ُ

الماضي على ما س

»الإنترنت النظيف«
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

فــي ذكـــرى مـــرور اســبــوع على وفــاة 
فقيدتنا الغالية المرحومة
الحاجة مريم ضيا

أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج عـــبـــاس 
الجرمقي )أبو ماجد(

ــد، عــــلــــي، ومــحــمــد  ــ ــاجـ ــ أولادهــــــــــــا: مـ
الجرمقي

يُــــقــــام مــجــلــس عــــــزاء حــســيــنــي عــن 
روحها الطاهرة

الزمان: الأحد 4 أيلول 2016. الساعة 
العاشرة صباحاً

المكان: حسينية بلدة النميرية
الآسفون: آل جرمقي وضيا وعموم 

أهالي بلدة النميرية

انتقل إلى رحمته تعالى
فقيد الاغتراب

أحمد هاشم أبو دراع
الــطــاهــر بعد  يُــصــلــى عــلــى جثمانه 
صلاة العصر من يوم السبت الواقع 
فيه ٢٠١٦/٩/٣ في مسجد الشهداء، 
ثــم يــــوارى الــثــرى فــي مــقــبــرة صيدا 

الجديدة.
أولاده: هاشم، سليم وكريم

ــاؤه: درويـــــش، تــوفــيــق، محمد  ــقـ أشـ
ومحمود

أصهرته: خالد طرحة، أحمد عفارة، 
زياد أبا زيد، غسان فرحات، أحمد 
سيف الدين والمرحوم محمد البطل

صهره: الصحافي جمال الغربي
تــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن للنساء 
والــرجــال في منزل شقيقه درويــش 
أبـــو دراع فـــي تــعــمــيــر حــــارة صــيــدا 
خــلــف مـــركـــز الـــحـــيـــاة الــتــخــصــصــي 

)الكيان سابقاً( - الطابق الثالث.
وبــعــد الــدفــن لــلــنــســاء والـــرجـــال في 
ــادة الـــحـــاج أحــمــد  ــ مـــنـــزل الــفــقــيــد جـ
حــارة  )أوتــوســتــراد  الشماع  نجيب 

صيدا الجديد( - بناية اللقيس.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

من آمن بي وان مات فسيحيا
الـــــدكـــــتـــــور الــــــيــــــاس عـــــزيـــــز الـــبـــطـــل 

وعائلته 
ماغي ويولا عزيز البطل

اولاد المرحوم سليم عزيز البطل في 
المهجر.

وعـــائـــات الــبــطــل وبـــركـــة وبـــرشـــان 
وابو عراج ورزق وعبودي والحاج 

والخوري
وعموم اهالي مشغرة

الشيوعي  للحزب  المــركــزيــة  اللجنة 
اللبناني

ــنـــي  ــد الـــوطـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ يــــنــــعــــون الــــعــــم والـ
والمناضل والرفيق

جورج سليم البطل
2016 -1930

الاربعاء  تعالى  الى رحمته  المنتقل 
31 آب 2016 متمماً واجباته الدينية

ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة بــعــد ظــهــر الــيــوم 
ايــلــول فــي كنيسة سيدة  الــســبــت 3 

النياح – مشغرة
ــبـــت فــي  ــازي يــــــوم الـــسـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــــدة الــــنــــيــــاح مـــشـــغـــرة  ــيـ ــ كـــنـــيـــســـة سـ
ــــن المـــوافـــق  ــنـ ــ ــي الاحــــــد والاثـ ــومــ ويــ
قـــاعـــة كنيسة  فـــي  ــلـــول  ايـ فــيــه 4و5 
من  الحازمية  الحبيب  يوحنا  مــار 
ــة عـــشـــرة صــبــاحــا  ــاديـ الـــســـاعـــة الـــحـ

حتى الساعة السادسة مساءً
للحزب  المركزية  اللجنة  تتقبل  كما 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي الــتــعــازي يــوم 
الثلاثاء الواقع  فيه 2016/9/6 من 
الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً 
وذلك في جمعية خريجي الجامعة 

الاميركية في بيروت

يسر مجلس إدارة الإعتماد المالي انفست ش.م.ل. دعوة السادة

المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

للمؤسسة المالية المقرر عقده يوم الإثنين الواقع في السادس 

والعشرين من شهر أيلول 2016

في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في المركز الرئيسي

الكائن في منطقة الأشرفية وذلك من اجل مناقشة البنود 

الموضحة في جدول أعمال الجمعية.

مطلوب مندوبة تسويق لشركة توزيع خدمات 
top speed بريدية في بيروت

 الخبرة ضرورية والمعاش مغري
يرجى ارسال السيرة الذاتية على عنوان البريد 

الالكتروني
Topspeedrecruitment@hotmail.com tuesday

21.30

حصانة 
بلا  

محمد بدير

ــة عــن  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أعــــربــــت مــــصــــادر إسـ
ــيــــل الـــــــولايـــــــات  ــفــــضــ ــقــــهــــا مـــــــن تــ ــلــ قــ
الصناعات  من  صادراتها  المتحدة 
الصناعات  حساب  على  العسكرية 
سلبيا  ينعكس  بــمــا  الإســرائــيــلــيــة، 
ــة، ويـــضـــر  ــهــ ــــن جــ عـــلـــى الأخـــــيـــــرة مـ
بــتــفــوقــهــا الـــعـــســـكـــري الـــنـــوعـــي فــي 

المنطقة من جهة أخرى.
ــع »ديـــفـــيـــنـــس نـــيـــوز«  ــوقــ ــر مــ ــشــ ونــ
الأمـــيـــركـــي أن الــبــيــت الأبـــيـــض بــدأ 
مـــؤخـــرا تــطــبــيــق ســيــاســة مــتــشــددة 
في ما يتعلق باستخدام الطائرات 
ــايــــات عـــســـكـــريـــة، مــن  ــغــ المــــســــيّــــرة لــ
ضمنها »استهداف أهداف إرهابية 
مــخــتــلــفــة«. وتــســعــى واشــنــطــن، في 
إلـــــزام حلفائها  إلــــى  الـــســـيـــاق،  هــــذا 
المعايير التي ستقررها، بما في ذلك 
التي تحول  الإجـــراءات  التشدد في 
دون تـــضـــرر المــدنــيــن فـــي الأعـــمـــال 
الــعــســكــريــة، ســـواء خـــال اســتــخــدام 
الطائرات بلا طيار مباشرة، أو في 
ما يتعلق بهوية الجهات التي تباع 

طائرات من هذا النوع إليها.
للرئيس  منتقدين  الموقع عن  ونقل 
الأمـــيـــركـــي، بــــــاراك أوبــــامــــا، قــولــهــم 
إنـــه يــســعــى إلـــى بـــلـــورة إرث جــديــد 
قــبــل خـــروجـــه مـــن الــبــيــت الأبــيــض، 
ــتـــمـــكـــن مــن  ــم يـ ــ وخــــصــــوصــــا أنـــــــه لــ
بعدما  الانتخابية  بــوعــوده  الــوفــاء 
زاد عـــدد الــجــبــهــات المــشــتــعــلــة منذ 
تسلمه الرئاسة، من اثنتين )العراق 

ليبيا  )مــع  أربــع  إلــى  وأفغانستان( 
وسوريا(.

ــلـــيـــون  ويـــــــرى مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـ
ــدة مــن  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـــاسـ ــذه الـــسـ ــ أن هــ
شــأنــهــا أن تــســبــب »ضــــــرراً جــديــا« 
لــلــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة، 
»العمود  الطائرات  تلك  تمثل  التي 
الــــــفــــــقــــــري لأنــــشــــطــــتــــهــــا المــــــضــــــادة 
للإرهاب«. وقالت مصادر لصحيفة 
الأميركية  المــبــادرة  إن  »مــعــاريــف«، 
ــر الــــــشــــــكــــــوك مــــــــن الــــنــــاحــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـ
الــســيــاســيــة ولا يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا، 
أن  شـــــأنـــــهـــــا  مــــــــن  أن  عــــــــن  فـــــضـــــا 
تتسبب في الشلل لقطاع كامل في 

الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
فــي الــســيــاق، أعـــرب مستشار الأمــن 
القومي الإسرائيلي السابق يعقوب 
عــــمــــيــــدرور، عــــن قــلــقــه مــــن احــتــمــال 
تــطــبــيــق المــعــايــيــر الأمـــيـــركـــيـــة على 
»معاريف«  عنه  ونقلت  »الحلفاء«. 
ــدرات الــتــي تــوفــرهــا  ــقــ قـــولـــه، إن »الــ
المــســيّــرات حــيــويــة فــي الــحــرب ضد 
الإرهــاب... من وجهة النظر المهنية، 

يجب أن ندرك أنه لا بديل عنها«.

ووفــــــــــق المــــــوقــــــع الأمــــــيــــــركــــــي، فــــإن 
ــدة تـــســـعـــى إلـــى  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
أخــرى  عــلــى دول  تعميم ســريــانــهــا 
تـــنـــتـــج الــــطــــائــــرات بــــا طــــيــــار. لــكــن 
عميدرور حذر من أن عدم مشاركة 
بفعالية  وإيــــــران  الــصــن وروســـيـــا 
فـــــــي هـــــــــذه الـــــســـــيـــــاســـــة، ســـيـــجـــعـــل 
خبراء  رأى  كذلك  ثــانــويــة.  فائدتها 
منظومات  أن  آخـــرون  إسرائيليون 
إلى  تصل  ستبقى  الجوي  الهجوم 
الــلــه ومجموعات »إرهــابــيــة«  حــزب 

أخرى في هذه الحالة. وأشار هؤلاء 
الـــــتـــــزام الــصــن  ــه مــــن دون  ــ ــى أنــ ــ إلــ
وروســـيـــا المــعــايــيــر الأمــيــركــيــة، فــإن 
المنطقة،  فــي  أســاســيــة  منتجة  دول 
غربية  ودولا  إسرائيل  وخصوصا 
ــنــــازل  ــتــ أخــــــــــرى، ســـتـــضـــطـــر إلـــــــى الــ
ــــواق تــعــمــل فــيــهــا، لأن هــذه  عـــن أســ
الأســـــــــواق ســـــوف تـــتـــوجـــه إلـــــى مــن 
تخضع  »لا  بــمــنــظــومــات  ــا  يــــزودهــ

لشروط ولمعايير أخلاقية قد تؤثر 
في فعالية استخدامها«.

أيــضــا، رأى رئــيــس »مــعــهــد أبــحــاث 
الفضاء فــي إســرائــيــل«، طــال عنبر، 
أن »القيود التي فرضتها الولايات 
إلــــى  أدت  نـــفـــســـهـــا  عــــلــــى  ــدة  ــحــ ــتــ المــ
في  المسيرة  الطائرات  إنتاج  زيــادة 
الصين«. وأضــاف: »ما من فــراغ في 
مــجــال الــتــصــنــيــع الــعــســكــري عــامــة، 
وفــــــي مــــجــــال المــــســــيــــرات المــســلــحــة 

خاصة«.
ــاريــــف« ذكــــــرت أن هــنــاك  ــعــ لـــكـــن »مــ
عـــامـــا إضـــافـــيـــا يـــزيـــد الـــتـــوتـــر بين 
إسرائيل والولايات المتحدة في هذا 
تتعرقل  أن  احــتــمــال  ــال، وهــــو  المـــجـ
صفقة تــأجــيــر الــطــائــرات بــا طيار 
بـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي وألمــانــيــا 
أميركية، وفقا  بسبب تدخل شركة 

لما نشرته وكالة »رويترز«.
وكـــان مــن المــقــرر أن يــؤجــر الجيش 
ــرات مـــــن طـــــراز  ــ ــائــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي طــ
ــمـــن إطــــار  »هـــيـــرمـــيـــز« لألمــــانــــيــــا ضـ
دولار،  مليون   650 قيمتها  صفقة 
لكن اعتراضا قدمته شركة أميركية 
عـــرقـــلـــة  إلــــــــى  أدى  ــقــــة  ــفــ الــــصــ ضــــــد 
الــتــوقــيــع عليها. ووفـــق »رويـــتـــرز«، 
بــــدأت واشــنــطــن مــمــارســة ضــغــوط 
ــفــــضــــل شـــركـــة  عــــلــــى بـــــرلـــــن كــــــي تــ
»جـــنـــرال أتــومــيــكــس« عــلــى الجيش 
الإســرائــيــلــي، بــرغــم رفـــض المحكمة 
الألمـــــانـــــيـــــة الــــتــــمــــاســــا تــــقــــدمــــت بــه 
الشركة الأميركية ضد الصفقة مع 

إسرائيل.

تقرير

انزعاج إسرائيلي من شروط أميركية

على تصنيع الطائرات بلا طيار

وجه مسؤولون إسرائيليون انتقادات إلى أوباما بسبب هذا التغيير )عن الويب(

التعديل سيسبب 

»ضرراً جدياً« 

للمؤسسة الأمنية 

الإسرائيلية

ه مسؤولون إسرائيليون انتقادات 
ّ

وج

تسعى  جــديــدة  سياسة  ضــد  شــديــدة 

تتعلق  ــا  ــاده ــم ــت اع ــى  ــ إل واشــنــطــن 

ــلــطــائــرات  ــعــســكــري ل بـــالاســـتـــخـــدام ال

تقييد  شأنها  أن  مــن  ورأوا  المسيرة، 

استخدام وبيع تل أبيب لهذه الطائرات

العالم



إعلان 
ــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي  ــربـ ــهـ تــعــلــن شـــركـــة كـ
المغفلة ــــ القاديشا عن استدراج للعروض 
ــــ 60  لــشــراء 20.000 عــداد مــونــوفــازي 15 
أمبير 220 فولت، وذلــك وفــق المواصفات 
ــة المـــحـــددة في  ــ ــ الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـ
ــــروط الــــــذي يــمــكــن الــحــصــول  ــــشـ دفـــتـــر الـ
ليرة  الــف  لقاء ستماية  عنه  نسخة  على 
الشراء  مــن قسم   )TVA تــضــاف( لبنانية 
الشركة  فــي مــركــز  ــة  ــ فــي المصلحة الاداريـ
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل. 
تــــقــــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الــــســــر فــي 

القاديشا ــــ البحصاص. 
الاثنين  يوم  العروض  تقديم  تنتهي مدة 
الـــواقـــع فــيــه 26 أيـــلـــول 2016 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1644

إعلان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت 
التي  المــتــأخــرة  الــفــواتــيــر  التحصيل  قــيــد 
لـــم تـــســـدد لــلــجــبــاة والـــعـــائـــدة إلــــى دائــــرة 
ــة إصــــــــدار شــهــر  ــايـ ــغـ الــــزهــــرانــــي وذلـــــــك لـ

2016/5 توتر منخفض.
ــم يــــســــددوا  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ فـــعـــلـــى المـــشـــتـــركـــن الـ
ــم المـــــــــذكـــــــــورة، المــــــــبــــــــادرة إلــــى  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
تسديدها في الدائرة المعنية خلال مهلة 
قطع  طائلة  تحت  تاريخه  مــن  أسبوعين 
التيار الكهربائي عنهم، واتخاذ التدابير 
إلغاء  إلــى  والتي تصل  النظامية بحقهم 

اشتراكاتهم.
الــتــفــاصــيــل يــمــكــن للمشتركين  لمــزيــد مــن 
الاطلاع على موقع المؤسسة الالكتروني.

ــبـــر هـــــــذا الإعـــــــــــان بـــمـــثـــابـــة تــبــلــيــغ  ــتـ يـــعـ
شخصي،

بيروت في 2016/8/30
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام كمال الحايك
التكليف 1654

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء مـــواد كيماوية 
لزوم أعمال الاستثمار في كل من معملي 

الذوق والجية للعام 2017.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الطابق 12 )غرفة  ـــ  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /150000/ ل. ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/9/30 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/8/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1672

تبليغ قضائي
الثالثة في  من محكمة بداية جبل لبنان 
ــام  بــعــبــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد وسـ
المرتضى تقدم المستدعي عمر ناجي أبو 
حرب بالاستدعاء 2016/6909 يطلب فيه 
تصحيح الخطأ المادي الوارد على العقار 
1415 /بيصور واعتبار الكنية الحقيقية 
لمــالــكــي الــعــقــار هــي حــســن يــوســف حــرب 
العريضي ونجيب يوسف أبو حرب بدلًا 

من البيصوري.
أمام  بــابــداء ملاحظاته  لكل ذي مصلحة 
قلم هذه المحكمة ضمن مهلة 10 أيام من 

تاريخ النشر.
رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعادة إعلان مناقصة عمومية
ــراء  تــعــلــن بــلــديــة بـــيـــروت مـــجـــدداً عـــن إجــ
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة الــــعــــائــــدة لــصــيــانــة 
ــرار والأعـــطـــال فـــي البنى  ــ ــــاح الأضــ وإصـ

التحتية لوسط مدينة بيروت.
العاشرة من قبل  الساعة  وذلــك في تمام 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2016/10/4، 

في مقر المجلس البلدي ـــ الكائن في مركز 
فــي وســط مدينة بيروت  الــبــلــدي  القصر 
التجاري ــــ شارع ويغان ـــ الطابق الثاني، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يـــرغـــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
ــــاع عــلــى دفـــتـــر الـــشـــروط  المــنــاقــصــة الإطــ
الــعــائــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــانـــة المجلس 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــات الـــــــدوام  تـــــــودع الـــــعـــــروض خــ
الموجود  الخاص  الصندوق  في  الرسمي 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
آخــر يوم  مــن  عــشــرة  الثانية  الساعة  قبل 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 30 آب 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1673

إعلان تلزيم
طباعة تعريفة الرسوم الجمركية

بطريقة استدراج العروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء 
الــســابــع والعشرين مــن شهر  الــواقــع فيه 
أيلول من العام ألفين وستة عشر، يجري 
ــي مـــركـــزه  ــى لـــلـــجـــمـــارك فــ ــلــ المـــجـــلـــس الأعــ
ـــ بناية  الكائن في ساحة ريــاض الصلح 
ـــ قاعة  ــــ الــطــابــق الــثــامــن  شــاكــر وعــويــنــي 
الـــتـــلـــزيـــمـــات، اســــتــــدراج عـــــروض لــتــلــزيــم 
لــزوم  الجمركية  الــرســوم  تعريفة  طباعة 

الإدارة.
ل.  ل.   /500.000/ المــــــؤقــــــت:  الــــتــــأمــــن 

)خمسماية ألف ليرة لبنانية(.
ــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــعــ ــ تــــقــــدم الــ
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية 

ــــ مديرية الجمارك العامة.
ــى الــــدائــــرة  ــ يـــجـــب أن تـــصـــل الــــعــــروض إلـ
ــة الـــثـــانـــيـــة عــشــرة  ــاعـ المـــــذكـــــورة قـــبـــل الـــسـ
ــنــــن الــــواقــــع فـــيـــه الـــســـادس  ــوم الاثــ ــ مــــن يـ
والعشرين من شهر أيلول من العام ألفين 

وستة عشر.
بيروت في 31 آب 2016
مدير الجمارك العام بالإنابة
ريمون الخوري
التكليف 1674

إعلان
صادر عن القاضي العقاري الإضافي في 

النبطية
مــن  كــــــل  تـــــقـــــدم   2015/1/29 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
مــاري شويري وروميليا  المستدعية روز 
شـــــويـــــري بـــانـــيـــغـــالـــيـــا وهــــــــــادي نــســيــب 
ــا الــيــاس  أبــــو نــجــم بــوكــالــة المــحــامــي رجــ
باستدعاء سجل بالرقم 2015/84 طلبوا 
رقم  العقار  مالك  اســم  بموجبه تصحيح 
741/ حــاصــبــيــا المــــــدون بـــه خــطــأ أثــنــاء 
أعــــمــــال الـــتـــحـــديـــد والـــتـــحـــريـــر واعـــتـــبـــاره 
بــدلًا من سليم شويري،  سليمة شويري 
فمن له اعتراض أو لديه مصلحة التقدم 
القلم خــال مهلة خمسة  بــاعــتــراضــه فــي 

عشر يوماً من تاريخ النشر.
النبطية في 2016/6/17.
الكاتب عباس عكر

إعلان
الموضوع: استئجار مبنى لمحكمة بعبدا 

الشرعية الجعفرية
المرجع: المحاكم الشرعية الجعفرية

ــقـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء بــتــاريــخ  بـــعـــد مـــوافـ
2016/2/16 محضر رقم 88 قــرار رقم 71 
عــلــى نــقــل مــقــر مــحــكــمــة بــعــبــدا الــشــرعــيــة 

الجعفرية.
الجعفرية  الشرعية  تعلن رئاسة المحاكم 
ــا بـــحـــاجـــة لاســـتـــئـــجـــار مــبــنــى جــديــد  ــهـ أنـ
لمحكمة بعبدا الشرعية الجعفرية حسب 

الشروط التالية:
ــــــ أن لا يــقــل عـــدد الـــغـــرف عـــن 17 غــرفــة  ـ  1

ومنافعها
2 ـــ إفادة عقارية

3 ـــ رخصة إشغال أو رخصة إسكان
4 ـــ خريطة مساحة

5 ـــ إفادة تخطيط
6 ـــ سند تمليك

7 ـــ خريطة موقعة من قبل مهندس تبين 
قياسات الشقة بالتفصيل والمساحة كما 

تبين صلاحيتها للاستعمال
8 ـــ صورة عن هوية المالك

9 ــــ توفر موقف لعشر سيارات على الأقل
ـــ فمن لــه بــنــاء بــالمــواصــفــات المــذكــورة   10
رئاسة  بمقابلة  التفضل  تأجيره  ويــريــد 
المـــحـــاكـــم الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــعـــفـــريـــة بـــيـــروت 
الأونــيــســكــو جــنــب كــلــيــة الــتــربــيــة بمهلة 
أقصاها 30 يوماً على أن يكون آخر موعد 
مصحوباً   2016/10/1 الطلبات  لتقديم 
بـــالمـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة وضـــمـــن أوقـــــات 

الدوام الرسمي.
الرئيس المستشار الأعلى درجة
الشيخ محمد علي كنعان
التكليف 1667

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

القاضي طارق طربيه
ــلـــة  يـــنـــفـــذ رجــــــــا جـــــــــورج حـــــــــداد بـــالمـــعـــامـ
وألـــغـــا  ديــــــاب  مــــــاري  بـــوجـــه   2016/318
ــابـــي حــــــداد قــــرار  ــا كـ ــيـ ــانـ كـــابـــي حــــــداد وتـ
المحكمة الابتدائية التاسعة في المتن رقم 
الـــذي   2015/11/10 تـــاريـــخ   2015/361
ــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار 982  ــإزالــ قــضــى بــ
العلني  بــالمــزاد  بيعه  عــن طريق  فيطرون 
مساحته 3539 م. م. وهو بموجب الافادة 
الــعــقــاريــة قــطــعــة أرض قــســم مــنــهــا سقي 
مغروس تفاح والقسم الآخــر بعل سليخ 
ضمنها بناء من حجر يحتوي على ثلاث 
غرف ودار وغرفة للطعام ومطبخ وبيتيّ 

خلاء وحمام وبركة ماء جمع.
وبالكشف تبين أن بناء يقوم عليه مؤلف 
السفلي  ـــ  مــن طابقين مــن حجر صــخــري 
مــؤلــف مــن مــدخــل ومــمــشــى ودار وطــعــام 
ومطلع درج للسطح وغرفتان وحمامان 
ومــطــبــخ وســطــح مــكــشــوف فـــوق السفلي 
ــع، حــالــتــه  ــمــ ــى حــــــدة خــــــــزان مــــــاء جــ ــلــ وعــ
ــا فـــي الـــداخـــل  ــداً، أمــ ــ الــخــارجــيــة جـــيـــدة جـ
تأهيل وغير صالح  فهو بحاجة لإعــادة 
للسكن بحالته الحاضرة ويحيط بالمنزل 

أرض مجللة وغير مزروعة.
 2016/4/2 الـــــوصـــــف  مـــحـــضـــر  تـــــاريـــــخ 
بدل تخمينه  تاريخ تسجيله 2016/4/6 
بــعــد  ــه  ــرحــ طــ وبــــــــدل  أ.  د.   /1516900/
التخفيض /1365210/ د. أ. أو ما يعادله 

بالعملة الوطنية.
ــع فيه  ــواقـ يــجــري الــبــيــع يــــوم الأربــــعــــاء الـ
في  ظــهــراً   12.00 الــســاعــة   2016/11/30
بالشراء  للراغب  كــســروان،  محكمة  قــاعــة 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
أو تقديم كفالة وافــيــة مــن أحد  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الـــدولـــة ويتحمل 
اتخاذ  وعليه  والــدلالــة  التسجيل  رســـوم 
محل إقامة له ضمن نطاق الدائرة وإلا عدّ 
قلمها مقاماً مختاراً له كما عليه الاطلاع 
عــلــى قــيــود الــصــحــيــفــة الــعــيــنــيــة الــعــائــدة 

للعقار موضوع المزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

مارجي مجدلاني
رقم المعاملة: 2015/79

ـــ  ـــ ــول ـ ــ ــبـ ــ ــــف دعـ ــوزيــ ــ ــذان: فــــــــادي وجــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ
وكيلتهما المحامية ميرنا دعبول

المنفذ عليهما: جرجس غطاس وغطاس 
غطاس ـــ مجهولين المقام

تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
تــــاريــــخ   2014/622 بـــــرقـــــم  طـــــرابـــــلـــــس 
2015/11/5 المنفذ بموجبها حكم صادر 
بإزالة  الشمال  فــي  الابتدائية  الغرفة  عــن 

الشيوع في العقار 717/ كوبا
تاريخ الحكم: 2014/5/17

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2014/10/17

المطروح للبيع: العقار 717، كوبا
محتوياته: افرز عن هذا العقار العقارات 
رقم /725/ و/726/ و/727/ أرض مبنية 
إنـــشـــاءات أو إضــافــة انـــشـــاءات أصبحت 
البناء  هــدم  بــعــدم  العقار  هــذا  محتويات 
الــقــديــم نــصــفــه أرض بــعــل ضــمــنــهــا بــنــاء 
مـــؤلـــف مـــن طـــابـــق أرضـــــي يــحــتــوي على 
خمس غــرف وثــاث حمامات ومطبخين 
قن  ضمنها  ســمــاويــة  وفسحة  صغيرين 

للدجاج مسقوف بألواح التوتيا.
مساحته: 530/م2

حدوده: شمالًا: 716 و726 شرقاً: 716
جنوباً 715 غرباً: مجرى ماء وطريق عام

التخمين: 57954 د. أ.
بدل الطرح: 57654 د. أ.

مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــانـــهـــا: يــــوم الاثــنــن 
الثانية  الــســاعــة   2016/10/3 فــي  الــواقــع 
امــام رئيس دائــرة  عشرة والنصف ظهراً 

التنفيذ في محكمة البترون.
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع بدل الطرح 
صندوق  فــي  نــقــداً  إمــا  اللبنانية  بالليرة 
الخزينة أو تقديم شك أو كفالة مصرفيين 
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه 
ــة ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذه  ــامــ ــاذ مـــحـــل إقــ ــخــ اتــ
له.  قلمها مقاماً مختاراً  الــدائــرة وإلا عد 
التسجيل %5  إلــى رســـوم  وعليه اضــافــة 

رسم دلالة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون

مارجي مجدلاني
رقم المعاملة: 2015/87

ـــ  نــادر ورفاقه  أبــي  الجهة المنفذة: سعيد 
وكيلهم المحامي جورج أبي نادر

ـــــــ ســعــاد عــبــود إبــراهــيــم  المــنــفــذ عليهم: 1 
عبد عبدالله البترون

2 ـــ ميشال موريس أنطون البترون
3 ـــــــ بــيــار مــوريــس انــطــون مــجــهــول محل 

الإقامة
ـــ مــاكــي اســطــفــان ســابــا مجهولة محل   4

الاقامة
5 ـــ يوسف اسطفان سابا البترون

محل  مجهولة  سابا  اسطفان  بديعة  ـــ   6
الإقامة

ـــ مـــاري اســطــفــان ســابــا مجهولة محل   7
الإقامة

8 ـــ يولا اسطفان سابا البترون
ــادر  ــي نـ ــطـــون أبــ ـــ مــنــاســا فـــلـــوريـــان أنـ ـــ 9 ـ

مجهول محل الإقامة
ــــي نــــادر  ــلـــي فـــلـــوريـــان انــــطــــون أبـ 10 ـــــــــ ايـ

مجهول محل الإقامة
ــلـــوريـــان مــنــســى أنــطــون  11 ـــــــ شـــرلـــوت فـ

بيروت
أنــطــون مناسا مجهول محل  ـــ جــوزه   12

الإقامة
13 ـــ منسيو أنطون مناسا مجهول محل 

الإقامة
14 ـــ مرتانازاريت أنطون مناسا مجهول 

محل الإقامة
ـــ ماري إيلينا أنطون مناسا مجهول   15

محل الإقامة
ــــي نــــادر  ــيـــف مـــنـــاســـا أبـ 16 ـــــــــ مــنــيــرفــا رئـ

عمشيت
17 ـــ نعامة رئيف مناسا أبي نادر بقنايا
18 ـــ سلوى رئيف مناسا أبي نادر الزلقا

19 ـــ إيفا رئيف مناسا أبي نادر الزلقا
20 ـــ سميرة رئيف مناسا أبي نادر الزلقا

21 ـــ فدوى مناسا أنطون البترون
تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
المـــنـــفـــذ   2014/1549 ــم  ــ ــرقـ ــ بـ ــلـــــس  ــ ــرابـ ــ طـ
الــعــقــارات  الــشــيــوع فــي  بــإزالــة  بموجبها 

رقم 44 ـــ 140 ـــ 234 ــــ 1143 عبدللي.
تاريخ الحكم: 2013/1/17

ــة الــســجــل  ــ ــانـ ــ ــخ تــســجــيــلــه لــــــدى أمـ ــ ــاريـ ــ تـ
العقاري: 2008/11/7

المطروح للبيع العقار 44/عبدللي
محتوياته: بناء من حجر دبش مؤلف من 
طابقين أرض يحتوي على قبو للدواجن 

والعلوي على غرفة للسكن.
مساحته 66م2

حـــدوده: شــمــالًا: طريق عــام شرقاً: طريق 
عام و45

جنوباً: 45 غرباً: طريق عام و45
التخمين: 35000 د. أ.

بدل الطرح: 35000 د. أ.
المطروح للبيع: العقار 140/عبدللي

محتوياته: أرض بعل سليخ تزرع حبوب 
ضمنها بيت خراب للسكن.

مساحته 343/م2
ــــ 141  ــــ 139  ــــ 138  حـــدوده: شــمــالا: 137 

شرقاً: 137 و139 و143
جنوباً: 139 و142 و141 غرباً: 141

التخمين: 37000 د. أ.
بدل الطرح: 37000 د. أ.

المطروح للبيع: العقار 234/عبدللي
ضمنها  سليخ  بعل  حاكورة  محتوياته: 

بعض أشجار عريش وسفرجل
مساحته 2080/م2

حدوده: شمالًا 233 ــــ 231 ــــ 222 شرقاً 122 
ــــ 135

جنوباً: 235 ــــ 236 ــــ 237 غرباً: 231
التخمين: 10000 د. أ.

بدل الطرح 10000 د. أ.
المطروح للبيع: العقار 1643/عبدللي

بــعــل ســلــيــخ صخرية  مــحــتــويــاتــه: أرض 
محرجة ضمنها بعض أشجار زيتون

مساحته 7257/م2
حدوده: شمالًا: 1642 ــــ 944 ــــ 1644 ــــ 1650 

شرقاً: 914 ـــ 995 ــــ 1642 ــــ 1641 ـــ 1636
جنوباً: 1641 ــــ 1634 ـــ 1636 ـــــ 1633 ــــ 1635
غرباً: 1644 ـــ 1633 ــــ 1650 ـــ 1651 ـــ 1634

التخمين: 185000 د. أ.
بدل الطرح: 185000 د. أ.

مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــانـــهـــا: يــــوم الاثــنــن 
الثانية  الساعة   2016/10/24 في  الواقع 
عشرة ظهراً أمام رئيس دائرة التنفيذ في 

محكمة البترون.
ــراغـــب فـــي الــشــراء  شــــروط الــبــيــع: عــلــى الـ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع بدل الطرح 
صندوق  فــي  نــقــداً  إمــا  اللبنانية  بالليرة 
الخزينة أو تقديم شك أو كفالة مصرفيين 
باسم رئيس دائرة تنفيذ البترون وعليه 
ــة ضـــمـــن نـــطـــاق هـــذه  ــامــ ــاذ مـــحـــل إقــ ــخــ اتــ
له،  الــدائــرة وإلا عد قلمها مقاماً مختاراً 
التسجيل %5  إلــى رســـوم  وعليه إضــافــة 

رسم دلالة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لأعـــمـــال رش المــبــيــدات 
ــزع الاعــــشــــاب فـــي مــحــطــات الــتــحــويــل  ــ ونـ
ــتــــاج،  ــامـــل الإنــ الــرئــيــســيــة الـــكـــبـــيـــرة ومـــعـ
ــم  ــ ــاء أســــــــعــــــــار رقــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــتــ ــ مــــــــوضــــــــوع اســ
ث4د/3002 تاريخ 2016/3/22، قد مددت 
عند   2016/9/23 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 

نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــــور أعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى  ــذكـ ــ ــار المـ ــعــ أســ
ــــروط مــن  ــــشـ نــســخــة مـــجـــانـــا مــــن دفـــتـــر الـ
مصلحة الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 
)غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق 

النهر.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/8/31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1655

19 إعلانات

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ► 

غادرت ولم تعد

غادرت العاملة البنغلادشية
Salma Begum

الاتصال  عنها شيئاً  يعرف  ممن  الرجاء 
على الرقم 01/902080

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

 03/662991

لإعلاناتكم

ب 
ّ

 في صفحة المبو

والوفيات
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ــا  ي
ّ

ود أرضــه  على  يخسر  هولندا  منتخب 

تأتي  خــســارة   .2-1 اليوناني  نظيره  ــام  أم

»الطواحين«  منتخب  فيه  يمر  وقت  في 

بمرحلة دقيقة تلي فشله في التأهل إلى 

انطلاق  أبــواب  أوروبــا 2016 وعلى  كأس 

تصفيات مونديال 2018 في روسيا

تصفيات مونديال 2018

حسن زين الدين

ــم يــكــن يــنــقــص المــنــتــخــب الــهــولــنــدي  لـ
إلا الــخــســارة أمـــام الــيــونــان وديـــا على 
أرضه وبين جماهيره لتكتمل الصورة 

السوداوية التي تحيط به.  
المـــنـــتـــخـــب  ــه  ــشــ ــيــ ــعــ يــ يــــــصــــــدق مـــــــا  لا 
الــراهــن، إذ بعد  الــوقــت  الهولندي فــي 
الخيبة الكبيرة بالفشل في التأهل إلى 
نهائيات كأس أوروبا 2016 والاكتفاء 
بمشاهدة كبار "القارة العجوز" ينازل 
الأولــى  الــدعــســة  أتــت  بعضهم بعضاً، 
قبل انطلاق تصفيات مونديال روسيا 
2018 ناقصة لتزيد القلق على مصير 
ــة الأمــــور فيه  المــنــتــخــب الــــذي يــديــر دفـ

المدرب داني بليند.
بالتأكيد فإن الخسارة في الديار أمام 
مــنــتــخــب مــثــل الــيــونــان الــــذي تــراجــع 
كثيراً في الفترة الأخيرة وبات شبحاً 
لمنتخبه الذي توج بكأس أوروبا عام 
2004 تدق ناقوس الخطر وتستدعي 
حالة الطوارئ في البلاد التي أدهشت 
الـــعـــالـــم لـــحـــقـــبـــات وحـــقـــبـــات بــالــكــرة 
الـــشـــامـــلـــة الــــرائــــعــــة، وقــــدمــــت نــجــومــا 
ــذاذاً تــركــوا أثـــراً بالغاً فــي سجلات  أفــ

اللعبة.
لــكــن هــيــهــات، فــمــن يــســاعــد منتخب 

أكــثــر  الــــغــــرق  مــــن دون  ــــواحـــــن"  ــــطـ "الـ
والكل تفرّق من حوله بعد أن تأملت 
ــاء  ــمـ ــراً بــــوجــــود الأسـ ــيـ الــجــمــاهــيــر خـ
ــــادره الــفــنــي؟  الــكــبــيــرة الــســابــقــة فـــي كـ
لــكــن يـــبـــدو أن الــجــمــيــع بــــات يخشى 
ــل تبعتها، وهــذا  هــذه المــرحــلــة وتــحــمُّ
بليند  مساعدي  بانسحاب  رجم 

ُ
ت ما 

الــواحــد تلو الآخـــر، بــدءاً مــن رود فان 
الذي تسلم مهمة تدريب  نيستلروي 
ــه الــســابــق  ــاديــ ــي نــ فـــريـــق الـــشـــبـــاب فــ
أيندهوفن، ومن ثم ديك أدفوكات الذي 
فنربخشه  لــتــدريــب  الــبــرتــقــالــي  تــــرك 
باستن  فــان  بماركو  وانتهاءً  التركي، 
"الفيفا" على  فــي  ل منصباً 

ّ
الــذي فض

منتخب بلاده.
وأكثر من ذلك، فإن رود غوليت الذي 

هولندا من صانعة كرة الى باحثة عن المجد

خسرت هولندا ودياً على أرضها امام اليونان

- الأحد:

- المجموعة الثالثة:
سان مارينو - أذربيجان )19,00(

النروج - ألمانيا )21,45(
تشيكيا - إيرلندا الشمالية )21,45(

- المجموعة الخامسة:
الدنمارك - أرمينيا )19,00(

كازاخستان - بولونيا )19,00(
رومانيا - مونتينيغرو )21,45(

- المجموعة السادسة:
ليتوانيا - سلوفينيا )19,00(
سلوفاكيا - إنكلترا )19,00(
مالطا - اسكوتلندا )21,45(

- الاثنين:

- المجموعة الرابعة:
جورجيا - النمسا )19,00(

ويلز - مولدافيا )21,45(
صربيا - جمهورية إيرلندا )21,45(

- المجموعة السابعة:
إسبانيا - ليشتنشتاين )21,45(

ألبانيا - مقدونيا )21,45(
إسرائيل - إيطاليا )21,45(

- المجموعة التاسعة:
كرواتيا - تركيا )21,45(

أوكرانيا - إيسلندا )21,45(
فنلندا - كوسوفو )21,45(

- الثلاثاء:

- المجموعة الأولى:
بيلاروسيا - فرنسا )21,45(

السويد - هولندا )21,45(
بلغاريا - لوكسمبور )21,45(

- المجموعة الثانية:
سويسرا - البرتغال )21,45(

أندورا - لاتفيا )21,45(
جزر الفارو - المجر )21,45(

- المجموعة الثامنة:
قبرص - بلجيكا )21,45(

البوسنة والهرسك - إستونيا )21,45(
جبل طارق - اليونان )21,45(

برنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018

العمل مساعداً  الاتــفــاق معه على  تــم 
لبليند، ترك المهمة بعد أيام معدودة 
لــخــافــه مــع الاتــحــاد الــهــولــنــدي على 
بنود العقد، ليبقى بذلك بليند وحيداً 

في وجه العاصفة.
هـــكـــذا، فـــإن هـــذه الأســـمـــاء تــخــلــت عن 
المــنــتــخــب فـــي أدق مــراحــلــه وأشـــدهـــا 
خــطــورة، وفــي الوقت الــذي يبدو فيه 
في أمسّ الحاجة إلى وقوف الجميع 
حوله وتقديم كل الدعم  والخبرات له.

مـــا هـــو واضـــــح أن مــشــكــلــة المــنــتــخــب 
ــدأ مــن  ــ ــبــ ــ ــة، وتــ ــبـ ــعـ ــشـ ــتـ الــــهــــولــــنــــدي مـ
ــبــــط الــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الاتـــــحـــــاد  ــتــــخــ الــ
الــهــولــنــدي مــن خـــال فشله فــي إدارة 
ــذا مــــا يــظــهــره  ــ ــــؤون المـــنـــتـــخـــب، وهــ شــ
 الاتفاق 

ّ
رحيل مساعدي بليند وفض

سريعاً مع غوليت. 
اعتماد  إن  إذ  هــنــا،  تتوقف  الأمـــور لا 
الهولندي على بليند لقيادة  الاتحاد 
ــراً إلـــى  ــظــ المـــنـــتـــخـــب كــــــان مــــغــــامــــرة، نــ

ــــدرب  ــتـــجـــربـــة المـــتـــواضـــعـــة لــــهــــذا المــ الـ
أمستردام  أياكس  على  فقط  بإشرافه 
يحقق  لــم   )2006-2005( واحــد  لموسم 
فيه أي شيء، ورغم الفشل في التأهل 
"يـــورو 2016" بعد خلافته غوس  إلــى 
الــكــبــيــرة  الانـــتـــقـــادات  وإزاء  هــيــديــنــك 
ومطالبة  العام  الــرأي  من  لقيها  التي 
الــجــمــاهــيــر بــإســنــاد الأمــــور إلـــى نجم 
"الــطــواحــن" الــســابــق رونــالــد كــومــان، 
فـــإن الــقــيــمــن عــلــى الــلــعــبــة فـــي الــبــاد 

التصفيات الأميركية الجنوبية

فــي المحالب الاحــد المــاضــي، فهو لعب 
أساسياً وسجل هدف المباراة الوحيد 
تــابــعــت  الارجـــنـــتـــن  ــــأن  بـ عــلــمــا   ،)43(
ــبــــن بـــعـــد طـــرد  المــــــبــــــاراة بـــعـــشـــرة لاعــ
الدقيقة  فــي  ديــبــالا  بــاولــو  مهاجمها 

الاخيرة من الشوط الاول.
ــى مــنــذ 33 عـــامـــا، تمكن  ــ ولــلــمــرة الاولـ
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي مـــن الـــفـــوز على 
بنتيجة  وذلــــك  الاكــــــــوادوري،  مضيفه 
3-0، في مباراة أقيمت على علوّ 2850 

م عن سطح البحر. 
ــانــــت الاولــــــــى لــلــمــنــتــخــب  والمــــــبــــــاراة كــ
ــه الــجــديــد  ــدربـ الـــبـــرازيـــلـــي بــــإشــــراف مـ
 بــــــدلًا مــــن كـــارلـــوس 

ّ
ــل ــ تــيــتــي الــــــذي حـ

ــعــــود لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي الـــى  عـــنـــدمـــا يــ
ــــك أن  ــــا شـ ــنـــي فـ ــيـ ــتـ ــنـ المـــنـــتـــخـــب الارجـ
"راقصي التانغو" سيخرجون فائزين. 
نجم برشلونة الاسباني الذي كان قد 
أعلن اعتزاله الدولي عقب خسارة بلاده 
لنهائي كوبا أميركا، عاد ليقودها الى 
الفوز  الانتصارات، حيث سجل هدف 
فـــي المـــبـــاراة أمــــام الاوروغــــــــواي )0-1( 
لــيــنــتــزع الارجــنــتــيــنــيــون الـــصـــدارة من 
تصفيات  مــن  السابعة  الجولة  ضمن 
أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 

 .2018
ورغم أن شكوكاً حامت حول مشاركة 
ميسي في المــبــاراة بعد أن شعر بآلام 

دونغا، وقد أشرك فيها المهاجم الشاب 
ــد غـــابـــريـــال جــيــســوس أســاســيــا  ــواعـ الـ
للمرة الاولى فلم يخيّب آماله، إذ نجح 
بعدما  و90(،   87( فــي تسجيل هدفين 
كان نيمار قد افتتح التسجيل من ركلة 
جزاء احتسبت إثر عرقلة تعرض لها 
جيسوس داخل المنطقة )72(. وتابعت 
الاكـــوادور المباراة بعشرة لاعبين منذ 

الدقيقة 76 إثر طرد خوان باريديس.
نــجــم كــبــيــر آخــــر لمـــع فـــي هــــذه الــجــولــة 
ــــذي قــاد  ــز الـ ــيـ ــغـ وهــــو خــامــيــس رودريـ
مــنــتــخــب بــــاده كــولــومــبــيــا الـــى الــفــوز 
هدفاً  سجل  حيث   ،0-2 فــنــزويــا  على 
في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله 

نهاية  قــبــل  الــثــانــي  تــوريــس  ماكنيلي 
ــق. لـــكـــن الـــافـــت  ــائــ ــاراة بـــثـــاث دقــ ــ ــبـ ــ المـ
كــان إضاعة رودريغيز  اللقاء  في هــذا 

وكارلوس باكا لركلتي جزاء!
ــبــــاراغــــواي ضيفتها  الــ فـــاجـــأت  كـــذلـــك 
تــشــيــلــي بــطــلــة كــوبــا أمــيــركــا بــفــوزهــا 
عليها 2-1، سجلهما أوسكار روميرو 
لــلــفــائــز،   )9( ســيــلــفــا  دا  وبــــاولــــو   )6(

وارتورو فيدال )36( للخاسر.
ــيــــب  ــتــــرتــ وتــــــــصــــــــدرت الارجــــــنــــــتــــــن الــ
ــام لــتــصــفــيــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة  ــعـ الـ
الاوروغـــواي  تليها  نقطة،   14 برصيد 
 

ٍّ
وكولومبيا والاكوادور بـ13 نقطة لكل

منها، مقابل 12 للبرازيل الخامسة.

ميسي يعود الى الأرجنتين من الباب العريض

تخلت الأسماء

الكبيرة عن بليند ليبقى وحيداً 

في وجه العاصفة

الـــذي يــبــدو حتى  ــرّوا على بليند  أصــ
الآن غير قادر على إيجاد الحلول التي 

تنتشل الكرة الهولندية من أزمتها.
لكن المشكلة الأكبر هي فقدان المواهب 
ــت بــهــا هـــولـــنـــدا، ما 

ّ
الـــتـــي طـــالمـــا تــغــن

وضـــع الــكــرة هــنــاك فــي مــرحــلــة فـــراغ، 
بعد انتهاء حقبة تمكن فيها منتخب 
"الــطــواحــن" مــن الــوصــول إلــى نهائي 
مونديال 2010 ومن ثم احتلال المركز 
مـــونـــديـــال 2014، مــقــدمــا  فـــي  الــثــالــث 
روبــن  مــمــيــزة تمثلت بجيل  عــروضــا 
فـــان بــيــرســي وأريــــن روبـــن وويسلي 
"خـــدمـــتـــهـــم"  أدّوا  الـــــذيـــــن  ســــنــــايــــدر 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي وبــــــاتــــــوا غــيــر 
قادرين على تقديم المزيد مع تقدمهم 
الــســن، علماً بــأن بليند أبعد فان  فــي 
بيرسي عن تشكيلته الأخيرة لمباراة 
اليونان الودية، وبعدها أمام السويد 

في تصفيات مونديال روسيا.
أزمــــــــة حــقــيــقــيــة يــعــيــشــهــا المــنــتــخــب 
ــذي يــــبــــدو مــــهــــدداً مــن  ــ ــ الـــهـــولـــنـــدي الـ
كـــأس  ــيـــات  ــفـ تـــصـ ــي  ــ فـ ــالـــغـــة  ــبـ مـ دون 
ــال اســتــمــر على  فـــي حــ الـــعـــالـــم 2018 
أن مجموعته  النسق، خصوصاً  هــذا 
مــن الأقـــوى، وتــضــم فرنسا والسويد 
وبلغاريا وبيلاروسيا. لا شك في أن 
محبّي "الطواحين" قلقون على الآتي، 
وصــورة منتخبهم الحالي الذي بات 
"القارة  بكبار  المقارنة  بعيداً جــداً عن 
الـــعـــجـــوز" تــســتــدعــي تــحــسّــرهــم على 

أمجاد الماضي.

مشجع يركع أمام ميسي بعد اقتحامه الملعب )أ ف ب(
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ــيـــت صـــفـــقـــة أجــنــبــيــة  ــبـــي شـ ــنـ أبـــــــرم الـ
ممتازة بتعاقده مع الهداف السنغالي 
مامادو درامي مهاجم العهد السابق. 
قـــدّم موسماً  الـــذي  درامــــي  وسينضم 
ــيـــف بـــطـــل لـــبـــنـــان فــي  مـــمـــيـــزاً مــــع وصـ
 10 أهـــداف، 

ً
المــوســم المــاضــي، مــســجــا

الــى النيجيري دانــيــال أودافـــن لاعب 
وسط شباب الساحل الذي كان قد برز 
أيضاً في الدوري اللبناني لكرة القدم.
وعلى خط نادي النجمة الذي يختبر 
المــدافــع الــبــوســنــي بــرانــكــو أوديــانــيــك، 
ع أمس لاعب الوسط نادر مطر 

ّ
فقد وق

)24 عاماً( الذي كان حضوره الوحيد 
فـــي المـــاعـــب الــلــبــنــانــيــة مـــع المــنــتــخــب 
ــنـــي أيــــــام المـــــــدرب الألمــــانــــي ثــيــو  الـــوطـ
بوكير. وسبق لمطر أن لعب مع الفئات 
لشبونة  سبورتينغ  لأنــديــة  العمرية 
البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، 
ومواطنه كانيياس الذي يتبع لنادي 
ريال مدريد. كما لعب مع بيرامار في 

الدرجة الثانية البرتغالية.
ــــرط مــنــتــخــب  ــــخـ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى, انـ مـ
لبنان في معسكر قصير في طرابلس 
استعداداً لمباراته الدولية الودية أمام 
الرئيس  الأفغاني، على ملعب  نظيره 
ــي بـــعـــد ظــهــر  ــ ــرامـ ــ ــيـــد رشــــيــــد كـ ــهـ الـــشـ
الاثنين، وذلك ضمن سلسلة مباريات 
سيخوضها المنتخب استعداداً للدور 

الــثــالــث الــحــاســم مـــن تــصــفــيــات كــأس 
أواخـــر  فــي  الــتــي تنطلق  آســيــا 2019، 

آذار المقبل.

ــادل فــيــهــا  ــعــ ــانــــت المـــــبـــــاراة الـــتـــي تــ وكــ
المنتخب مع نظيره الأردني 1-1، على 
مــلــعــب المـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة الأربــــعــــاء 

ــي، فــرصــة مــهــمــة أمــــام الــجــهــاز  ــاضـ المـ
مــيــودراغ  المونتينغري  بقيادة  الفني 
رادولـــوفـــيـــتـــش، لـــلـــوقـــوف عــلــى مــدى 
ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ تـــــجـــــانـــــس الــــــاعــــــبــــــن وخـ
ــنــــاصــــر جـــــديـــــدة عــلــى  مـــــع إدخــــــــــال عــ
التشكيلة انطلاقاً من ورشة التجارب 
ــتـــى يــحــن  والاخـــــتـــــبـــــارات المـــــقـــــررة حـ
أن  ــيـــمـــا  الــــتــــصــــفــــيــــات، ولا سـ مــــوعــــد 
اعتبر  لـــذا،  تــدريــجــا.  يتجدد  المنتخب 
رادولوفيتش أن نتيجة التعادل كانت 
ف نشاط المنتخب نحو 

ّ
جيدة بعد توق

الــدوري  خمسة أشــهــر، كما أن موسم 
لم يبدأ بعد.

إلى  الحاجة  الفني  الجهاز  يــدرك  وإذ 
تــعــزيــز صـــفـــوف المــنــتــخــب فـــي خطي 
الوسط والهجوم ويرصد لهذه الغاية 
ــرورة  ــ عـــنـــاصـــر عــــــدة، يـــشـــدد عـــلـــى ضـ
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز المـــيـــدانـــي 
الـــرشـــيـــق  الأداء  بــتــلــقــائــيــة  مــــقــــرونــــا 
والـــســـهـــل فـــي آن واعـــتـــبـــار المـــبـــاريـــات 
هوية  عــن  النظر  كلها، بصرف  مهمة 
الـــطـــرف المـــقـــابـــل وإمـــكـــانـــاتـــه الــفــنــيــة، 
كيفية  على  منصبّ  العمل  أن  مــؤكّــداً 
ــذه المـــجـــريـــات  ــ حـــســـن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـ
الــذهــنــي، ولا سيما  التشتت  وتــفــادي 
فـــي الأوقــــــات الــقــاتــلــة، مـــا يـــــؤدّي إلــى 
ي أهداف تخلط الأوراق، وقد تقلب 

ّ
تلق

النتيجة إلى خسارة أحياناً.

ع للنجمة
ّ

درامي مع النبي شيت ومطر يوق

الكرة اللبنانية

ل درامي 10 أهداف للعهد في الموسم الماضي )عدنان الحاج علي(
ّ

سج

ل المرحلة 
ّ

ة أو
ّ

العطي

الاستعراضية لرالي لبنان

قصّت المرحلة الاستعراضية منافسات 
رالي لبنان الدولي الـ 39، وهو المرحلة 

الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، 
الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات 
والسياحة، وذلك على حلبة “آر بي أم” 

في المتين.
ومع دخول 31 سيارة في المنافسة، سجّل 

القطري ناصر صالح العطية وملاحه 
الفرنسي ماتيو بوميل على سكودا فابيا 
آر 5 افضل وقت وقدره 2.01.04 د، بينما 
 عبدو فغالي وملاحه مارك حداد على 

ّ
حل

سكودا فابيا آر 5 ايضاً في المركز الثاني 
بوقت قدره 2.01.09 د.

اما البطل القياسي في رالي لبنان 
روجيه  فغالي وملاحه جوزف مطر 

 
ّ
)ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10( فقد حلا

في المركز الثالث بـ 2.02.09 د.
وبعد انتهاء المرحلة الاستعراضية، تابعت 
السيارات طريقها بإتجاه المروج، بولونيا، 

الخنشارة، بكفيا ، زبوغا، عجلتون 
صعوداً نحو مستديرة عشقوت ثم 

 باتجاه غوسطا، حريصا ، جونية 
ً
نزولا

 إلى مجمع فؤاد شهاب الرياضي 
ً
وصولا

للتوقف في الموقف المغلق حتى موعد 
انطلاق الجزء الثاني من السباق اليوم عند 

الساعة السابعة صباحاً حيث تقام ست 
مراحل خاصة للسرعة ضمن المسافة 

الإجمالية للرالي التي تبلغ 664.13 كلم، 
منها 209.10 كلم مراحل خاصة للسرعة، 

على ان يختتم السباق غداً بأربع مراحل 
خاصة.

رياضة السيارات

أصداء عالمية

شفاينشتايغر في تشكيلة 

مورينيو...
ضم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، الألماني 

باستيان شفاينشتايغر إلى قائمة الفريق 
للموسم الجديد بعدما كان قد استبعده من 

حساباته في وقت سابق. وأعلن مورينيو 
قائمة مكونة من 24 لاعباً ضمت اسم النجم 

الألماني استعداداً للنصف الأول من الموسم 
قبل إعادة فتح باب الانتقالات في كانون الثاني 

المقبل.

... وتوريه خارج قائمة 

غوارديولا الأوروبية
استبعد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب 

مانشستر سيتي الإنكليزي، العاجي يايا 
توريه عن قائمة الفريق في دور المجموعات من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-
2017. وشارك توريه )33 عاماً( مرة واحدة مع 
فريقه في الموسم الجاري، وتحديداً خلال فوزه 

1-0 على ضيفه شتيوا بوخارست الروماني 
ضمن الملحق الأوروبي المؤهل إلى دور 

المجموعات للمسابقة الأهم في "القارة العجوز".
واعتبر غوارديولا أن العاجي يشكل فائضاً 

على تشكيلة سيتي حيث لا يستطيع اختيار 
أكثر من 17 لاعباً ضمن القائمة.

لوسيو في الهند مجدداً
سيلعب الدولي البرازيلي السابق لوسيو في 

الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم مع فريق 
غوا فوتبول كلوب. وقال لوسيو )38 عاماً( 

في بيان نشره النادي الهندي: "أنا سعيد حقاً 
عت لمصلحة "أف سي غوا" مجدداً. 

ّ
كوني وق

خضنا غمار موسم جيد العام الماضي، وآمل 
أن نتوّج بالغار الموسم الجاري".

السبت  3  أيلول  2016  العدد  2976

كلمات متقاطعة

ع في حفل يُقام سنوياً لتكريم جهود مبدعين وفنانين من 
ّ
1- جائزة لبنانية تــوز

العالم العربي ولبنان في كل مجالات الفنون – 2- ملك جبيل إكتشفت على ناووسه 
 
ّ
أقدم ألفباء – أتناول الطعام – 3- تقدّم في السن – يعمرّه – 4- نتخيّل ونتمثل ونظن

– والدة – 5- عائلة رئيس جمهورية راحل ما قبل الإستقلال – خصب – يُستخرج 
عادة من البحر – 6- رتبة عسكرية عربية عالية – نوتة موسيقية – مادة قاتلة – 7- 
صيد الطير – نهر في اميركا الجنوبية من روافد الأمازون – 8- حب – رتبة عسكرية 
– متشابهان – 9- جهل الأمر – عاصمة عربية – 10- سياسي فلسطيني وأمين سر 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أفقيا

1- ممثل لبناني شعبي راحل وأحد روّاد المسرح والتلفزيون كان يحمل لقب »بلبل 
أفندي« في برنامج »الدنيا هيك« – 2- طين رقيق – لآلىء عظام – عاصمة بنغلادش 
– 3- ســقــي – صـــوت الــحــمــار – حــفــر الــبــئــر – 4- جــزيــرة يــونــانــيــة فــي المــتــوســط من 
سِم له – 5- ملك فارسي قديم حارب 

ُ
مراكز الحضارة في العالم القديم – رضيَ بما ق

الرومان – قتال – 6- مدينة مصرية – فولاذ – 7- من أسماء البحر – يعمل برأيه دون 
العودة لأحــد – 8- شاهده – إحسان – 9- الممر الموجود تحت الأرض – 10- شاعر 
مصري راحل من شعراء النهضة الحديثة أكثر شعره في الغزل ووصف الطبيعة 

أشهر أعماله »فلسطين«

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سعيد عقل – سم – 2- يونس شلبي – 3- غد – اب – سراج – 4- آت – اتاري – 5- روسيني – سين 
– 6- ي ي – ري – هل – 7- دمي – سباهي – 8- بوا – ماع – 9- ملح – تين – فر – 10- سيدي بلعبّاس

أفقيا

1- سيغفريد – مس – 2- عود – ويمبلي – 3- ين – اس – يوحدّ – 4- دساتير – أميّ – 5- عشب – نيس 
 – اي – بخيل – 7- لبست – ها – نع – 8- يراسلهم – 9- اري – يافا – 10- ماجينو - عرس

ّ
– تبّ – 6- قل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2379شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: صموئيل ادامز

s u d o k u2 3 8 0

1011

2 3 8 0

2380مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2
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4

5

6

7

8

9

10

1 3 9 7 5 8 2 6 4

6 2 8 9 3 4 1 7 5

5 4 7 2 6 1 8 3 9

3 8 2 6 7 9 4 5 1

9 7 5 1 4 2 6 8 3

4 6 1 5 8 3 7 9 2

7 1 4 8 9 5 3 2 6

8 9 3 4 2 6 5 1 7

2 5 6 3 1 7 9 4 8

8 1 9 5

5 3 2

3 2 1

7 9

2 1 4

9 2 7 1 5

7 9 5

1 5 8 6 7

4 1

أول رؤساء أندونيسيا )1901-1970( من القادة الرئيسييّ لحركة عدم 
الإنحياز. نال شهرة واسعة بسبب نضاله الدائم والمستمر لأجل البلاد

 ■ ــانـــوت  حـ  =  10+8+7+4  ■ فــلــســطــيــنــيــة  مــقــاومــة  حـــركـــة   =  5+1+3+2
9+6+5+11 = فيلسوف الرومنطيقية
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ميرا صيداوي 

خلال البروفات 

)مروان طحطح(

 درامياً 
ً
يضمر العرض شكلا

نسوياً يعترض ــ نوعاً ما ــ على 

المباني الهرمية المألوفة في 

العمل المسرحي

أحمد محسن

أبــيــض يعمل طبيباً  لينا  والـــد  كـــان 
نــســائــيــا، وكـــانـــت أحــيــانــا تــســتــغــرب 
 يقضين وقتاً 

ّ
أن بعض الــزائــرات كــن

»خــلــف الــســتــارة« أطـــول مما تتوقع. 
وكـــانـــت تــظــن أن »المــســألــة صــحــيّــة«. 
لاحـــقـــا فـــهِـــمـــت أنـــهـــن يــقــضــن وقــتــا 
 يــرغــن 

ّ
ــن ــ ــثــــر. كـ أطــــــول لــيــتــحــدثــن أكــ

بوجود شخص يستمع، وفي الوقت 
يــتــحــدثــن. وهــــذا ليس  ذاتــــه أردن أن 
المــرأة  لذلك،  وربما،  تماماً.  »صحياً« 
أبــيــض في  لينا  تتحدث عنها  الــتــي 
مسرحيتها »هي امرأة صريحة أكثر 
الذي  الرجل  إذاً،  من كونها جريئة«. 
كتبته  الـــذي  العمل  بــطــات  تخاطبه 
)2014( هو  »قـــفـــص«  حــــداد  جــمــانــة 
وتالياً  بــصــراحــة،  يخاطبنه  طبيب. 
بتدرجات الصراحة، التي تصل إلى 
الإشهار والانفعال، وتنزلق بأريحية 
ــرٍ مــــن الأحـــــيـــــان إلـــى  ــيـ ــثـ ــة فــــي كـ ــامــ تــ
الـــذي ينطلق  الــغــضــب. ذلــك الغضب 
بالقوة. عندما  من شعور يتضاعف 
نــقــرأ نــص حـــداد، قــد نشعر بفائض 
مـــن الـــغـــضـــب، أحـــيـــانـــا عــلــى حــســاب 
ــاد الأخــــــــرى المـــحـــفـــزة لــخــمــس  ــ ــعـ ــ الأبـ

ســمــاعــهــا، وهـــذا هــو الــوصــف الأدق. 
وبما أننا نتحدث عن مسرح، فنحن 
نتحدث عــن انــفــعــالات وحــــواس، عن 
ــرة مــن الانــطــبــاعــات، التي  جملة وافــ
ــقــــراءة مـــجـــرّدة  لا يــمــكــن تــقــيــيــمــهــا بــ
للنص، وإن كانت الإشــارة ضرورية 
إلـــى أن الــنــص الــــذي أمــامــنــا يحظى 
ــة، أحـــيـــانـــا إلــــى حد  بـــالـــجـــرأة الــــازمــ

 في الشق اللغوي.
ً
الإفراط، خاصة

ــام، يــمــكــن الــــقــــول إن عــمــل  ــ بـــشـــكـــلٍ عــ
 
ً
لــيــنــا أبــيــض الــجــديــد، يــضــمــر شكلا

ــا نــســويــا يــعــتــرض ـــــ نــوعــا ما  ــيـ درامـ
ـــ عــلــى المــبــانــي الــهــرمــيــة المــألــوفــة في  ـ
العمل المسرحي. لكن ليس اعتراضاً 
عبثياً، إنــمــا يــراعــي وظــائــف المسرح 
ويـــتـــمـــاثـــل مــعــهــا بـــمـــرونـــة. لا تــريــد 
المخرجة لمسرحية »قفص« أن تكون 
داخـــل قفص  قفصاً بمساحة رحــبــة، 
ــا. تـــريـــد أن  ــده صــــادمــ المــجــتــمــع، تـــريـ
تهشم هيبة الطبيب وهيبة المجتمع، 
ــرأة.  وأن يــنــصــتــا مــعــا إلـــى صـــوت المــ
وطبعاً يتطلب هذا الشق الحديث عن 
تجارب سابقة،  في  أيضاً.  الجمهور 

في  بالجمهور  أبيض  لينا  تفاجأت 
»مــــونــــو« أثـــنـــاء عــــرض مــســرحــيــتــهــا 
مــصــري«. كثيرات  »هــيــدا مــش فيلم 
وقـــفـــن وتـــحـــدثـــن عـــن تــجــاربــهــن من 
لقد  ذلـــك.  منهن  أحـــد  يطلب  أن  دون 
وجــــــدن نــــوافــــذ، فــأمــســكــن المــقــابــض 
ــــن رؤوســـــهـــــن. غـــيـــر أن هـــذا  ــــرجـ وأخـ

نساء قررن الخروج من »القفص«.
ــا أبـــيـــض  ــنـ ــيـ ــع، أعــــــــــادت لـ ــ ــ ــواقـ ــ ــ فـــــي الـ
قــــراءة نــص جــمــانــة حـــداد بــأكــثــر من 
طريقة، وهي تحبّ هذه النوعية من 
النصوص الرخوة، التي لا تملك أي 
مخالب. تقول إن الأمر لم يكن صعباً، 
أي تحويل الجرأة في معناها المجرّد 
الــتــي تــحــوي الــشــك والاهــــتــــزاز، إلــى 
الــصــراحــة الــتــي تــحــمــل الــيــقــن على 
متنها. كما أن الــصــراحــة هــي إعــان 
العرض  الخوف. بعد  واضح لنهاية 
)تـــصـــمـــيـــم المــــابــــس شـــربـــل فــغــالــي، 
ــاخــــوري،  مــصــمــمــة الــــديــــكــــور هـــنـــا فــ
ة: عـــــاء مـــيـــنـــاوي،  ــمّـــم الإضــــــــــاء مـــصـ
نــصّــار(، يمكن  لة الإضـــاءة لارا 

ّ
مشغ

ــر تــمــاســكــا،  ــثـ الــــخــــروج بـــخـــاصـــة أكـ
ــ  التي تبدو مترابطة  ــ  العلاقة  حول 
بــن نــص جــمــانــة حـــداد واشــتــغــالات 
لــيــنــا أبـــيـــض بــــهِ عــلــى الــخــشــبــة. في 
جميع الــحــالات، سنكون أمـــام امــرأة 
الصحيحة،  الكلمات  اختيار  تحاول 
، الــكــلــمــات الــتــي تــرغــب في 

ً
أو مـــهـــا

يحب  التي  الكلمات  وليست  قولها، 
الرجال سماعها. إنها الكلمات التي 
ــا بـــصـــراحـــة  ــتـــوجـــب عــلــيــهــم قـــولـــهـ يـ
، التي يتوجب عليهم 

ً
أيضاً، أو مهلا

ــه الــعــمــل  ــنـ ــر الـــــــذي يـــبـــحـــث عـ الـــجـــسـ
الــجــديــد، فـــي نــصــهِ الأســـاســـي، وفــي 
ــنــــســــوي  الــ الإرث  بــــــن  مــــســــرحــــتــــه، 
ــــن المـــجـــتـــمـــع المـــحـــلـــي،  المــــتــــراكــــم، وبــ
 لــلــتــحــقــق. فـــي خــتــام 

ً
قـــد يــبــدو قـــابـــا

أحـــد المــشــاهــد، أو فــي صلبها ربــمــا، 
تــقــول يـــارا المثلية )مــيــرا صــيــداوي(، 
لطبيبها في التمارين بنبرةٍ متمردة 
ــيــش فـــرويـــد«. 

ّ
ــا تــقــول وســـاخـــرة: »ومــ

ونـــقـــد اســـتـــخـــدامـــات الـــفـــرويـــديـــة في 
ــد الــــــذكــــــوري لـــيـــس اســـقـــاطـــا  ــائــ الــــســ
ــل نــفــتــرض  ــ مـــمـــجـــوجـــا، أو عـــلـــى الأقــ
ــه  ــتـــرض أنـ ــفـ ــيـــس كــــذلــــك، بــــل يـ ــه لـ ــ أنــ
متصل بسياقات صارت مألوفة في 
 
ً
الــخــطــاب الــنــســوي المــعــاصــر، خاصة

أن الــكــثــيــر مـــن الـــكـــاتـــبـــات والــكــتــاب 
ــون الــــجــــوانــــب  ــ ــــضـ ــرفـ ــ الــــنــــســــويــــن يـ
ــقـــيـــت مــعــتــمــدة  ــلـــيـــديـــة الــــتــــي بـ ــقـ الـــتـ
فــــي الـــطـــب الــنــفــســي الـــغـــربـــي لـــوقـــتٍ 
تفسيرات  عــن  هنا  ونتحدث  طــويــل. 
التعامل  تستسهل  الــتــي  الــفــرويــديــة 
مع المــرأة بوصفها كائناً بيولوجياً، 
 سياسياً 

ً
بدلًا من كونها كائناً فاعلا

فــــي دوائـــــــر المـــجـــتـــمـــع. ولــلــمــنــاســبــة، 
المــقــاربــة الــوحــيــدة فــي »قــفــص«، هي 
إضافته  يمكن  بما  نــســويــة،  مــقــاربــة 
ــقـــاربـــة بــســبــب الــعــائــق  إلــــى هــــذه المـ
المتناغمة بين النسوية كنظرية وبين 
ولكن يجب حصر  السوسيولوجيا، 
ــعـــرض في  المـــقـــاربـــة الــنــقــديــة بــعــد الـ
إطـــارهـــا الــنــســوي. وكــمــا فــي الــنــص، 
ــيـــض أنـــه  كـــمـــا فــــي الـــعـــمـــل، تـــجـــزم أبـ
لــن يــكــون هــنــاك أي جــمــوح نــحــو أي 
بــمــنــاهــج  تــفــســيــرات طــبــقــيــة، أو زج 
اجتماعية أخرى تتداخل مع الصوت 
ــة. يـــجـــب أن  ــيـ ــنـــســـوي فــــي المـــســـرحـ الـ
يــكــون صــوتــا مسموعاً بــا شــوائــب، 
وعــلــيــنــا هــنــا أن نــتــجــاهــل الــتــفــاوت 
العمري بين البطلات: لمى )العانس(، 

هبة )المــومــس(، يـــارا )المــثــلــيــة(، زينة 
والــرجــل  )الممتلئة(،  عبير  )المــنــقــبــة(، 
امــرأة  ثياب  الــذي سيرتدي  الوحيد، 

هو الآخر.
حتى الآن تبدو الرحلة سهلة، غير أن 
نص حــداد مليء بالأفخاخ، للقارئ، 
وللجمهور  وبطلاتها،  وللمسرحية 
أيــــضــــا. ربــــمــــا كـــــان كــــذلــــك بــالــنــســبــة 
ــقــــول إنــهــا  ــتــــي تــ لــــحــــداد نـــفـــســـهـــا، الــ
السجن والسجانة في آن، قبل الحرّية 
وأثـــنـــاءهـــا وحـــتـــى بــعــدهــا. يــتــقــاطــع 
التي  المخرجة  قــول  مــع  الكاتبة  قــول 
تــــرى أن الــعــمــل يــــدور حــــول الــجــســد 
والرحم. وهذا التقاطع بحد ذاته فخ، 
المعقدة،  المتلقي  طبيعة  إلــى  بالنظر 
انطباعات  أي  نفي  والأهـــم، صعوبة 
قد تميل إلى توأمة المرأة مع الجسد، 
بدلًا من إعلان الحريّة شرطاً للجسد 
ــعــــرّض هـــذا  ــلــــوجــــود. يــمــكــن أن يــ ولــ
العمل إلى نقد ذكوري وتافه، وأيضاً 
إلــى آخــر جـــدّي ونــســوي. لكن العمل 
معالجة  يمكن  ولا  ســاعــتــان،  الــفــنــي 
العمل  فليكن  كل شــيء في ساعتين. 
ــا. الــجــســد هـــو الــقــفــص، وهــو  صـــادمـ
مــدخــل الـــخـــروج مـــن الــقــفــص أيــضــا. 
مــيــزة الــجــســد أنـــه خــــاص، ولــكــن في 
ــرأة المــجــتــمــع يــجــعــلــه عــامــا  حـــالـــة المــــ
ميزة  أما  كافة.  للاحتمالات  ومباحاً 
الــقــفــص، فــهــي أنـــه قــفــص، حــتــى وإن 
زيّـــنـــه المــجــتــمــع لــتــســويــغــه، وأضــــاف 
ــقــــد حــســمــت  ــفــــة الــــــذهــــــب. لــ إلــــيــــه صــ
الذهاب  أبيض هذا الصراع، وقــررت 
إلــى المــعــركــة. إنــهــا الــذكــوريــة الــتــي لا 
كنظرية،  نفسها  تقديم  إلــى  تحتاج 
بـــل تــعــمــل كــأنــهــا مـــا بــعــد الــنــظــريــة، 
بــأســطــورة  كبير  حـــدٍ  إلـــى  مستقوية 
أساسها  في  التي  العبرانية،  الخلق 
تقوم على استلاب الجسد، وتستمد 
ــة الــخــطــيــئــة  ــعــ صــابــتــهــا تـــحـــت ذريــ
الأولــــــى. هـــل هــنــاك أي داعٍ لمــســايــرة 

الأسطورة؟ إطلاقاً.
بعد مشاهدة البروفات، يتضح أننا 
أمــــام عــامــلــن أســـاســـيـــن، يــتــوقــع أن 
يــظــهــرا بــشــكــلٍ أكــثــر نــضــوجــا خــال 
الــعــرض. وهــمــا عــامــان متناقضان: 
الهدم والبناء. البناء قضية مفهومة، 
ــقــــول، مــاضــيــة  ــيـــض كـــمـــا تــ ولـــيـــنـــا أبـ
ــرافــــض لــلــنــظــام  ــاه الــ ــجــ ــــذا الاتــ فــــي هـ
الــبــطــريــركــي مــنــذ بــــاكــــورة أعــمــالــهــا 
بــن  ــدم،  ــ ــهـ ــ الـ أمـــــا   .)1997/ ــتــــرا  ــكــ )إلــ
الكثير  النظام والمسرح، فقد يتطلب 
الــراكــدة في  المياه  الدفع لتحريك  من 
بــئــر المــجــتــمــع. مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، 
نتوقع هدماً يتجاوز السرد اللغوي 
 
ّ
أن ذلك  الجسدي،  الأداء  ويتفوق في 

المسرح،  على  وحدها  تكفي  لا  اللغة 
ــمــنــا بــأنــهــا كــافــيــة فـــي الــنــص 

ّ
إن ســل

بــطــات حقيقيات  نــتــوقــع  ــلـــي.  الأصـ
ــيـــطـــرة  ــات، يــــرفــــضــــن سـ ــيــــ ــالــــ ــكــــ وإشــــ
العرض الذي يقدمنه عليهن، بحيث 
لن يكون كافياً أن يحسمن هويتهن. 
يجب أن يرمي العرض حجراً في بئر 

العالم البطريركي.

»قــفــص«: بــدءاً مــن الغد حتى 30 تشرين 
الأول )أكتوبر( ـــ »مترو المدينة« )الحمرا( ــ 
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فنون مشهدية

ثقافة وناس

والكاتبة  للشاعرة   )2014(  »قفص« 
ّ

نص انطلاقاً من 

مسرحيتها  اللبنانية  المخرجة  اقتبست  حداد،  جمانة 

التي تؤدي بطولتها رندة كعدي، مارسيل ابو شقرا، 

صيداوي.  وميرا  الدين  شمس  دارين  الأنصاري،  ديما 

عن  ليحكين  الخشبة  سيعتلين  عربيات  نساء  خمس 

السجن الذي وضعهن فيه النظام البطريركي

لينا أبيض ترمي حجراً في بئر الذكورية
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الــتــي تــتــوق إلــيــهــا مــخــتــلــف الــنــســاء 
أيضاً متعدّدة.  

الداخلية  بتناقضاتنا  الاعــتــراف  ـــ  2ـ
ــات  ــ ــريـ ــ ــاء الأخـ ــنــــســ وبـــتـــنـــاقـــضـــات الــ
وتــفــهّــمــهــا وقــبــولــهــا، أولًا كــجــزء من 
وهوياتنا  الإنسانية  الثقافة  تكوين 
ــا كـــنـــتـــيـــجـــة حــتــمــيــة  ــيــ ــانــ كـــبـــشـــر، وثــ

والجسدي  واللفظي  الرمزي  للعنف 
ــاء. هـــويّـــاتـــنـــا  ــنــــســ ــلـــى الــ المـــــمـــــارس عـ
ومركّبة  مة 

ّ
ومحط ومــعــقــدة،  مــركّــبــة 

المـــــــرّات. فــهــل يمكن  مـــن جـــديـــد آلاف 
مــجــابــهــة أنــــواع الــعــنــف بــقــبــول هــذه 
الــتــنــاقــضــات؟ أثــبــتــت الــنــســاء حــول 
ــلــــة الاثـــنـــوغـــرافـــيـــة  ـــ والأمــــثــ ــ الــــعــــالــــم، ـ
 لا 

ّ
 لــحــريــاتــهــن

ّ
 ســعــيــهــن

ّ
ـــ أن ـــ كــثــيــرة ـ

وابتكارهن،   
ّ
مخيلتهن ســوى  يحدّه 

ولا يــمــكــن اخــتــزالــه بــطــريــقــة واحـــدة 
لنتيجة واحدة. نساء مساجد مصر 
 بــالــديــن وصـــادرن 

ّ
ــوّرن مــعــرفــتــهــن طــ

ــاء الـــعـــام  ــفـــضـ ــن هـــــذا الـ ــاحـــات مــ مـــسـ

هبة مرقص )*(

افتتاح  حــدّاد  الكاتبة جمانة  أعلنت 
عــرض »قــفــص« المقتبس عــن نصّها 
ـــ أنــــطــــوان«  ــ الــــصــــادر عــــن »هـــاشـــيـــت ـ
يــظــهــر  لافــــــت  بـــمـــلـــصـــق   ،2014 عــــــام 
خـــرِجَـــت 

ُ
أ حقيبة نــســائــيــة مــفــتــوحــة، 

 ،
ً
ـــتـــهـــا لـــتـــحـــاكـــي مـــهـــبـــا

َ
مـــنـــهـــا بِـــطـــان

المــرأة  عــن  بمحادثة صريحة   
ً
واعــــدة

وهمومها وشؤونها. 
ــاســـي  ــنــــصّ الأسـ ــدّم حـــــــدّاد فــــي الــ ــقــ تــ
ــــو مـــوضـــوعـــنـــا هـــنـــا ـــــــــ رؤيــتــهــا  ـــــــــ وهـ
خمس  للعرض:  والمفصّلة  المتكاملة 

نساء »محبوسات«
ل 

ّ
 يتنق

ٌ
 رجل

ّ
، يحاورهن

ّ
في أقفاصهن

، وهو الذي يدير الحديث. 
ّ
حرّاً بينهن

العريضة  الــخــطــوط  الكاتبة  رســمــت 
 ،

ّ
لـــشـــخـــصـــيـــاتـــهـــا حـــــــول أعـــــمـــــارهـــــن

الخارجية،   
ّ
وأشــكــالــهــن  ،

ّ
ومــابــســهــن

«: لمــى 
ّ
ــن ــهــ ــفــــاصــ « أي »أقــ

ّ
ــــلِــــهــــن

َ
و»عِــــل

ــبــة، هــبــة مــومــس، 
ّ
عـــانـــس، زيــنــة مــنــق

تــعــرّف  ممتلئة.  وعــبــيــر  مثلية،  يـــارا 
 بـــاســـتـــخـــدام 

ّ
الـــنـــســـاء عــــن أنـــفـــســـهـــن

تفترض  التي  البطريركية  السردية 
يــراه »المجتمع« في  ــهــا مــا 

ّ
أن الكاتبة 

 .
ّ
أقفاصهن  ،»

ّ
لهن

َ
»عِل النساء:  هــؤلاء 

ينتهي المشهد الأول باستبدال أدوار 
 ،

ّ
حيث تقوم النساء بكسر أقفاصهن

المـــحـــجـــبـــة عــلــى  ورمـــــــي غــــطــــاء رأس 
رأس الرجل وحبسه في قفص، بعد 
 الــكــونــيــة«: 

ّ
ــوّتـــهـــن  عـــن »أخـ

ّ
إعـــانـــهـــن

ــومــــس  ــــي المـــــومـــــس، والمــ ــانــــس هـ ــعــ الــ
هـــي المــحــجــبــة... يــتــواصــل اســتــبــدال 
حــيــث  الـــثـــانـــي  المـــشـــهـــد  ــي  فــ الأدوار 
خذ الرجل الدور المفترض للمرأة: 

ّ
يت

المــرأة  منه  طلب 
َ
وت ــع، 

َ
ويُــقــاط يكنس، 

الـــســـكـــوت. تــنــتــهــي المــســرحــيــة بقتل 
الــرجــل لــلــمــرأة بــرصــاصــة فــي قلبها، 
كلنا نعيش  آخـــر:  وبــإعــانٍ شموليٍّ 
في أقفاص، كلنا نحتاج للتحرّر من 

أقفاصنا. 
ــدّاد ـــــــ وإن كــانــت آســرة   ســرديّــة حــ

ّ
إن

الجريئة  الشارع  للغة  باستخدامها 
ــكــــار  ــقــــض الأفــ ــقـــد ونــ وواعــــــــــدة فــــي نـ
الــبــطــريــركــيــة ـــــــــ تــخــطــئ الــــهــــدف فــي 
الــخــاتــمــة، ولا تــقــدّم أكــثــر مــن رســالــة 
ــا إخـــــــــــوة وأخـــــــــــــــــوات، وكـــلـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ »كـ
محبوسون«. وقــد يكون هــذا موقف 
ــري الــــذي  ــكــ ــفــ ــيـــاســـي والــ حــــــــدّاد الـــسـ
»حرّية  وُصِف على غلاف الكتاب بالـ
نا أخوات؟ 

ّ
 كل

ً
الجذريّة«. لكن هل فعلا

 إلى موضوع 
ً
هذا قبل التطرّق أصلا

 حـــدّاد 
ّ

ــوة«. وهـــل مـــن حـــق ــ ــنــا إخــ
ّ
»كــل

 عنا جميعاً؟  
ً
إعلان ذلك نيابة

رضت 
َ
افت أخـــوات«  »كلنا  نسوية   

ّ
إن

وحـــــــــدويـــــــــة المـــــظـــــلـــــومـــــيـــــة ووحـــــــــــدة 
ــة الــعــمــل  ــريّـ ــحـ ــالـــب الـــنـــســـويـــة كـ ــطـ المـ
ــة الــجــنــســيــة.  ــريـ خـــــارج المـــنـــزل والـــحـ
 
ّ
واعــتــبــرت الــنــســويــة الــراديــكــالــيــة أن

المــرأة  فكر  و»تحرير«  النساء  توعية 
»الثورة«  الــى  للانضمام  وتحفيزها 
هذه، تعدّ من مسؤوليتها )ما أصبح 
 .)white woman's burdenبــــــــ يــعــرف 
 
ّ
ــنــــاضــــات )وهـــــن ــــؤلاء المــ ــ مــــا فـــــات هـ

 المرأة 
ّ
، لا خلاف( أن

ّ
مناضلات عن حق

الفقيرة تعمل خارج المنزل منذ زمن، 
ــا، تــقــاتــل  ــهـ ــعــمَــرة أرضـ

َ
ــســت

ُ
والمــــــرأة الم

 فــي 
ّ
 وآرائــــــهــــــن

ّ
لإســــمــــاع أصــــواتــــهــــن

 ،)1( ــريــــات  الـــســـيـــاســـة والــــديــــن والــــحــ
 الاحــتــال 

َ
ونــســاء فلسطين يــحــاربــن

)2(، وهي »أقفاص«   
ّ
بزيادة ولاداتهن

إذا استخدمنا منظار حدّاد.
3ــــ الــوعــي والاعـــتـــراف بأننا نــرى ما 
نــــراه مــن خـــال تــقــاطــع مــواقــعــنــا في 
المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة، ولـــو غيرنا 
موقعاً، فإننا لا نملك »بانوبتيكون« 
للإتاحة  مصمّم  )سجن   Panopticon
ــة جـــمـــيـــع  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــمـ ــ لمـــــــراقـــــــب واحـــــــــــد بـ
 نــقــدنــا 

ّ
ــتـــالـــي فــــــإن ــالـ الـــســـجـــنـــاء(، وبـ

ــا مــنــاطــق  ــ الاجــتــمــاعــي تــتــخــلــلــه دومـ
ــة، لا نــضــيــئــهــا  ــ ــــرؤيـ تــنــقــطــع فــيــهــا الـ
سوى بالاستماع الى الآخــر، أو هنا 
خــــــــرى. فــهــل مـــونـــولـــوجـــات حــــدّاد 

ُ
الأ

ــن الــبــحــث  ـــوع مــ ــنـ مـــدعـــومـــة بـــهـــذا الــ
الــذي ساعدها على تحديد  الميداني 
وجهة النصّ؟ لا تذكر ذلك في نصّها 

 .
ّ

على الأقل
ــارت حــــــــدّاد تــبــديــل  ــ ــتـ ــ مـــســـرحـــيـــا، اخـ
مواقع الرجال والنساء للتدليل على 
الثورة على تقاليد الأدوار الجندرية. 
ـــر بــنــظــريــة فــيــكــتــور  هـــي حـــركـــة تـــذكِّ
تـــيـــرنـــيـــر حـــــول الـــطـــقـــوس الــثــقــافــيــة 
والــديــنــيــة حــيــث تــبــديــل الأدوار عند 
ــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــو  مـــســـرحـــة الـــحـ
 فــي 

ً
ــوة ــظــ ــم الأقــــــل حــ ــن هــ ـــس لمــ

ّ
مـــتـــنـــف

 هــذه الــحــركــة تــكَــرّس ــ 
ّ
المجتمع. لــكــن

الاجتماعية  البنية  ـــ  ـ انتهائها  بعد 
بشكل أقوى ممّا كانت عليه، وتسهم 
الأجــدى  كــان  فهل  استمراريتها.  فــي 
ــداعـــــا مــن  ــثــــر إبـــ ــبـــاط رؤيـــــــة أكــ ــنـ ــتـ اسـ
 أمـــــراض الــبــطــريــركــيــة 

ّ
ــل اســـتـــعـــارة كــ

لإقـــنـــاع المــشــاهــد بـــضـــرورة المــطــالــبــة 
بالحريّة والمساواة للجميع؟ 

يــبــقــى أن نـــــرى كـــيـــف ســـتـــقـــدّم هـــذه 
الأفكار على الخشبة وننتظر كيفية 
تأثيرها في الجمهور خلال العرض 

الحيّ.

* باحثة أنثروبولوجية
1: »ســيــاســة الــتــقــوى: الإحــيــاء الإســامــي 
ــود ــــ  ــمـ ــــنــــســــويــــة« لـــصـــبـــا مـــحـ ــة ال ــ ــأل ومــــســ

منشورات جامعة برنستون
ــة: اســتــراتــيــجــيــات الــنــســاء  ــ 2: »تــولــيــد الأمـ
الــفــلــســطــيــنــيــات فـــي إســـرائـــيـــل« لــروضــة 

كناعنة ـــ منشورات جامعة كاليفورنيا

ها الى جانب رجال وطنها ضدّ 
ّ
محتل

 
َ
كــثــيــرات لا يــجــدن  

ّ
الاســتــعــمــار، وأن

 فــي الــثــنــائــيــة الــجــنــدريــة 
ّ
مــكــانــا لــهــن

»امــــــــــرأة/ رجـــــــل« مــــن الأســـــــــاس. هــن 
انــضــويــن تــحــت لـــواء نــســويــة العالم 
الـــثـــالـــث لاســـتـــعـــادة تــمــثــيــل الــنــســاء 
مــــن أصــــــول غـــيـــر أوروبــــــيــــــة. تــمــثــيــل 
اختزله وسرقه فكر الحركة النسوية 
الراديكالية السائد منذ أوائــل القرن 

العشرين.
ــك الـــتـــعـــتـــيـــم والإخــــفــــاء  ــ ــم ذلــ ــ مــــن رحــ
الـــقـــصـــري لأصــــــوات هـــــؤلاء الــنــســاء، 
ولدت الأعمال الفلسفية والاجتماعية 
ــة لـــعـــشـــرات  ــقــــديــ ــنــ والأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــ
ــكـــرات والـــفـــنـــانـــات والــنــاشــطــات  ــفـ المـ
أفريقية  أصــول  ذوات  أميركيات  مــن 
من  وأفريقيات  وهنديات  ولاتينية، 
المستعمرات الأوروبية السابقة. وقد 
رسّخت هذه الأعمال قواعد أساسية 
النساء،  تــنــوّع  يحترم  نــســوي  لعمل 
 وأنواع القمع في 

ّ
واختلاف تجاربهن

الحياة بالشكل الآتي:
1ــ عدم مصادرة أصوات النساء تحت 
عنوان »أنــا امــرأة أيضاً«. فأي حرّية 
مسبقاً  حكمنا  ــا 

ّ
كــن إن  عنها  م 

ّ
نتكل

تها 
ّ
عل  حجابها 

ّ
بـــأن المــحــجّــبــة  عــلــى 

 الفقر و/ أو الاستغلال 
ّ
وقفصها؟ وأن

الجنسي يــؤدي حكماً إلــى الــدعــارة؟ 
ــاء جــمــانــة   »نــــســ

ّ
فــالــحــقــيــقــة هــــي أن

 انعكاس لما 
ّ
حدّاد« في هذا النصّ هن

. وعدوّ المرأة هنا هو 
ّ
تراه حدّاد فيهن

Generic. فهل  الــعــام  بــإطــاره  الــرجــل 
 منظومات القهر 

ّ
يخفى على حدّاد أن

ومتراكمة  متقاطعة  وهــي  مــتــعــدّدة، 
ـــواد الأعــــظــــم مــن  ــــى الــــسـ بــالــنــســبــة إلـ
الــنــســاء، كــمــا أنــهــا تــضــمّ الــكــثــيــر من 
النساء أيضاً، بتعبير أودر لورد: »أي 
لا  حتى  بظلمها  الهائمة  تلك  ــرأة  امـ
ترى كعب حذائها مطبوعاً على وجه 

الأخريات؟«. 
 عاملات المنازل 

ً
نستذكر هنا خاصة

 جـــزء أســاســي من 
ّ
والــاجــئــات، وهـــن

الــقــهــر المـــمـــارس يــومــيــا عــلــى الــنــســاء 
 أخــــوات؟ 

ً
فـــي لــبــنــان. هـــل نــحــن فــعــا

 هم ذاتهم أعــداء 
ّ
هل أعــداء حرّياتهن

ــاذا عـــن الــعــنــصــريــة  ــ ــرّيـــة حــــــدّاد؟ مـ حـ
القهر   مــنــظــومــات 

ّ
أن والــفــقــر؟ وكــمــا 

 الحرّيات 
ّ
متعدّدة، علينا القبول بأن

اد«
ّ

هن فقط »نساء جمانة حد
ّ
نظرة أحادية البعد إن

FATOU
FATOUMATA DIAWARA

IN COLLABORATION WITH

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

WEDNESDAY SEPT 14 - 9PM

ا 
ّ
م عنها إن كن

ّ
ية نتكل

ّ
 حر

ّ
أي

بة 
ّ

حكمنا مسبقاً على المحج

تها وقفصها؟
ّ
 حجابها عل

ّ
بأن
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الياس ورجاء

موعد في الباشورة

م جمعية »السبيل« بعد غد 
ّ
تنظ

الاثنين أمسية موسيقية سماع 
وتحليل عن الفنانة المصرية 

رجاء عبده )1919 ــ 1999/ 
الصورة(، من إعداد وتقديم 
الباحث والناقد الموسيقي 
الياس سحّاب. بدأت عبده 
حياتها الفنية كهاوية عام 

1923، ثم اشتهرت في الغناء 
الإذاعي، وأثبتت نفسها في 

وجود مطربات كأم كلثوم 
وأسمهان، ما دفع »شركة 

أوديون« لتنتج لها أسطوانة، 
قبل أن تدخل عالم التمثيل. 

في رصيدها أغنيات عدّة، من 
بينها »البوسطجية اشتكوا«.

أمسية موسيقية سماع وتحليل 
عن رجاء عبده: الاثنين 5 أيلول 
ــ 19:00 ــ المكتبة العامة لبلدية 

بيروت )الباشورة ــ بناية الدفاع 
المدني/ الطابق الثالث(. للاستعلام: 

01/667701

جلال ورفعت وميراي:

شكسبير الجبيلي

ضمن جولة عربية ومحلية، 
يحط »شكسبير إن حكى« في 

ساحة الأونيسكو في جبيل 
في 8 أيلول )سبتمبر( الحالي. 
العرض الذي أنجز في الذكرى 
الـ 400 لرحيل وليام شكسبير، 

يجمع ثلاثة من كبار المسرح 
اللبناني: الممثلان رفعت طربيه 

وميراي معلوف، والمخرج 
جلال خوري )الصورة(. 

يتضمّن البرنامج مقتطفات 
من مونولوجات وحوارات من 

»روميو وجولييت«، و»كوميديا 
الأغلاط«، و»الملك لير«، 

و»ريتشارد الثالث«، و»حلم ليلة 
صيف«، و»العاصفة« يؤديها 

الممثلان ويربط بينها شكسبير 
الذي يؤديه خوري. 

»شكسبير إن حكى ــ قراءة 
بالعربية«: الخميس 8 أيلول ــ 20:00 
ــ  ساحة الأونيسكو )جبيل ــ شمال 

بيروت(. للاستعلام: 09/946888

»سنودن« يدعم »حلم«:

ا إلى »متروبوليس«
ّ

هي

تستضيف سينما »متروبوليس 
أمبير صوفيل« )الأشرفية( 

في 8 أيلول )سبتمبر( الحالي 
العرض الأوّل لفيلم »سنودن« 

)إخراج أوليفر ستون(، على أن 
يعود ريعه لدعم جمعية »حلم« 

المعنيّة بالدفاع عن حقوق 
المثليين والمثليات والمتحولين 

والمتحولات ومزدوجي الجنس 
في لبنان. يدور الشريط حول 

إدوارد سنودن )يجسّده جوزف 
غوردون ــ ليفيت/ الصورة(، 
مسرّب وثائق »وكالة الأمن 

القومي« الأميركية، ويستند 
نصّه إلى كتابي »ملفات 

سنودن« للوك هادردينغ، و»زمن 
الأخطبوط« لأناتولي كوشيرينا.

العرض الأوّل لفيلم »سنودن«: 
الخميس 8 أيلول ــ الساعة الثامنة 

مساءً ــ »متروبوليس أمبير صوفيل« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للحجز: 

03/156236

ندى مفرج سعيد

اعتباراً من 12 أيلول )سبتمبر( الحالي، يعود جيسكار 
لحود ونبيل عساف إلى otv التي احتضنتهما لسنوات 
ــنــشــرة«، و»30 لــيــلــة ولــيــلــة«  )»يــــوم جـــديـــد«، و»10 بــعــد ال
ــوت«  ــ »الأخـ عـــنـــوان  يــحــمــل  بــرنــامــج  و 50/50...( ضــمــن 
الثنائي(  يمتلكها  التي   Key Production )إنتاج شركة 
 جيسكار 

ّ
الثلاث دقائق. سيطل لا تتعدى كل حلقة منه 

 مــنــفــرداً عــلــى الــجــمــهــور مــن خـــال »مــونــودرامــا« 
ً
مــمــثــا

يجسّد فيها شخصية »الأخوت« الذي يرتدي »الشروال« 
ويقدم  »الأخــــوت«  يتحرّك  اللبنانية.  التقليدية  والطاقية 
ية 

ّ
عظته وحكمته الخاصة بشأن قضية إجتماعية أو فن

أزمة  أو  النفايات،  كأزمة  معينة  معيشية  أو  أو سياسية 
 على مواقع التواصل الاجتماعي.

ً
السير، أو خبر أثار جدلا

ــبـــار«، ينفي نبيل عــســاف إقتباس  فــي حــديــثــه مــع »الاخـ
شــــــخــــــصــــــيــــــة »أخـــــــــــــــوت 
شــــــانــــــاي«، مـــشـــيـــراً الـــى 
مـــــــودرن«.  »أخــــوتــــهــــم  أن 
ــــرة  ــكـ ــ فـ أنّ  ويــــــضــــــيــــــف 
ــــى  ــود إلـ ــ ــعــ ــ ــ الـــــبـــــرنـــــامـــــج ت
ــقــتــه 

ّ
الــــنــــجــــاح الــــــــذي حــق

شـــخـــصـــيـــة »الاخــــــــــــوت« 
الــتــي جــسّــدهــا جيسكار 
لحود في سياق الاعــان 
الــطــاقــة  بــثــتــه وزارة  ــــذي  ال
قـــبـــل ســــنــــوات، لــتــســويــق 
الخطة الموضوعة للإفادة 
عبر  المتجدّدة  الطاقة  من 
السخانات الشمسية. من 
تــحــوّلــت شخصية  هـــنـــا، 

»الاخــــــــوت« إلــــى »مــــونــــودرامــــا«، وســـتـــتـــحـــوّل أيـــضـــا الــى 
أواخــر  فــي  تنطلق  الشخصية،  عــنــوان  تحمل  مسرحية 
أيلول على خشبة مسرح »مونو« )الاشرفية( من تمثيل 
بــأنّ   otv »أخـــوت«  ينجح  فهل  الحلو.  ودولــلــي  جيسكار 
ل بـ »أخوت شاناي« الذي أوصل المياه من نبع الصفا 

ّ
يتمث

إلى قصر المير بشير عام 1813، فيجد »الأخوت المودرن« 
ذ 

ُ
 لــأزمــات فــي لــبــنــان، إنــطــاقــا مــن المــثــل الــقــائــل: خ

ً ّ
حـــا

الحكمة من أفواه المجانين؟.

 otv وأصبح  لـ

»أخوت شاناي«!

رياض »الفهلوي« يعود إلى الجذور

الثقافة المدنية للجميع على »الجديد«

زينب حاوي

ــادة الــتــي  ــ قـــد يــخــتــلــف تــقــيــيــم المـ
ــات ريــــــاض قــبــيــســي يــقــدمــهــا  ــ بـ
»الجديد« ضمن  أسبوعياً على 
نــشــرة الأخـــبـــار المــســائــيــة. فــقــرة 
»فهلوي« عُرض منها الى اليوم 
ــتـــان: الأولــــــــى عــــن الـــــــزواج  ــقـ ــلـ حـ
المــــدنــــي، والـــثـــانـــيـــة عــــن مــفــهــوم 
بين  يختلف  التقييم  المــواطــنــة. 
ــــرى أن مــــا يـــقـــدّم  وجـــهـــة نـــظـــر تـ
ـــم 

ّ
ــع فــــي ســـل ــقـ ــات يـ ــلـــومـ ــعـ مــــن مـ

تــقــرّ  ــــرى  أخـ وآراء  الــبــديــهــيــات، 
بأهمية هذه التقارير التوعوية 
فـــي تــعــريــف الـــنـــاس عــلــى هــذه 
تعارض  ومــع  المــدنــيــة.  المفاهيم 
أداء  طــريــقــة  تــبــقــى  الآراء،  هــــذه 
ــــواد أســبــوعــيــا.  وتــقــديــم هـــذه المـ
ذهـــــب قــبــيــســي الـــــى الــتــبــســيــط 
ــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــة، وكـــذلـــك  فــــي تـ
ــراج الــنــهــائــي  ــ فــي الــشــكــل والإخــ

لفقرته الجديدة. 
اســـتـــخـــدم تــقــنــيــة »الـــتـــحـــريـــك«، 

إحــــــــدى  وراء  اخـــــتـــــبـــــأ  الـــــــتـــــــي 
شخصياتها الكرتونية ليتولى 
ــريــــح،  ــشــ ــتــ ــرح والــ ــ ــشــ ــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
عــبــر ســلــســلــة مـــن الأنـــفـــوغـــراف. 
ــا تــقــريــبــا  ــعـ ــع دقــــائــــق إلا ربـ ــ أربــ
ــذي يــبــدأ  هـــي مـــدة كـــل تــقــريــر الــ
»الجديد«  عــادة بظهور مراسل 
بطريقة  المثارة  القضية  ليطرح 
خــفــيــفــة، درامــــيــــة، تــعــتــمــد على 
مــحــادثــة نــفــســه، لــيــصــل بعدها 
الــشــارع، ويستصرح عــدداً  الــى 
مـــن المـــــارة حــــول هــــذه الــقــضــيــة. 
هــــذا الاســـتـــصـــراح الــــذي يجمع 
فـــي  الـــــــنـــــــاس  آراء  مـــــــن  ــة  ــ ــنـ ــ ــيّـ ــ عـ
الــــشــــارع، يــقــصــد أنــــه لا يــوضــع 
في إطار جدّي، خاصة مع كمية 
أجوبته  تأتي  الــذي  الاستمزاج 
كاعتبار  مستهجنة،  أو  غريبة، 
تــعــنــي  المــــواطــــنــــة  أن  إحـــــداهـــــن 
يكون  أن  على  وتصرّ  التوطين، 

لبنان فقط وحصراً للبنانيين!
ــتــــن،  ــقــ ــابــ ــتــــن الــــســ ــقــ ــلــ فــــــي الــــحــ
طـــرح قــبــيــســي قــضــيّــتــي الــــزواج 

ــدنــــي والمــــواطــــنــــة. فــــي بـــدايـــة  المــ
الـــتـــقـــريـــر، ســــرد مــجــمــوعــة آراء 
وتصريحات تعود إلى الساسة 
اللبنانيين، الذين يرددون دائماً 
انة من دون أن يكون 

ّ
عبارات رن

لــهــا تــرجــمــة عــلــى أرض الــواقــع. 
مــن خـــال الــتــقــريــر الـــذي عــرض 
ــن قــضــيــة  ــي عــ ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
تعرّفنا بطريقة  المــدنــي،  الــزواج 
سلسة إلى مفهومه، وتفاصيله، 
وعــــــــاقــــــــة رجــــــــــــال الــــــــديــــــــن بـــــه، 
الــزواج  عقد  تسجيل  وإمكانية 
المـــدنـــي فـــي المـــحـــاكـــم الــشــرعــيــة، 
ــــي يـــمـــارســـهـــا  ــتـ ــ والـــــشـــــوائـــــب الـ
تسجيل  فــي  اللبناني  الــقــانــون 
تركيا  أو  قبرص  في  المتزوجين 
اللبنانية،  السجلات  في  مدنياً، 
مــــــع حــــفــــظ حــــقــــهــــم فــــــي شــطــب 
طوائفهم عن بطاقات هوياتهم، 
وفــي الــوقــت عينه عــدم السماح 
بــهــذا الـــقـــانـــون داخــــل الأراضــــي 
ــــوع  ــــوضـ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. وفـــــــــي مـ
كـــان شـــرح لمفهومها  المــواطــنــة، 

وعلاقة الأفراد بالمجتمع، مهما 
واتجاهاتهم  أطيافهم،  تعدّدت 
ــة، بــكــون  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــفـــكـــريـــة والـ
ــا لـــحـــقـــوق  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ الــــــدســــــتــــــور حـ

الجميع وواجباتهم.
ــا ظـــهـــر  ــ ــمــ ــ ــي الــــــخــــــاصــــــة، ومــ ــ ــ فـ
مـــــــن هــــــاتــــــن الــــحــــلــــقــــتــــن ومـــــا 
ــبــــعــــهــــمــــا، كـــــــــان قـــبـــيـــســـي  ــتــ ــيــ ســ
ـــــــقـــــــا فـــــــــي صــــــنــــــاعــــــة هــــــذه 

ّ
مـــــــوف

ــواء الــجــامــعــة بــن الــجــدّيــة  ــ الأجـ
والسخرية، عبر تبسيط مفاهيم 
مدنية للبنانيين، وإزالة اللبس 
حـــول بــعــض إشــكــالــيــاتــهــا التي 
للموروثات  نتيجة  عــادة  تكون 
ــة. فــقــرة  ــيـ ــنـ ــديـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
»فــهــلــوي« هــي أقــــرب الـــى درس 
لكن ليس  الوطنية،  التربية  في 
بــأســلــوب  ــة، ولا  ــافــ بــصــيــغــة جــ
بل بصورة  تلقيني،  استعلائي 
كاريكاتورية متحركة، لا تبعث 
ــــي نـــفـــس المــــشــــاهــــد، بــل  ــل فـ ــلــ المــ
المضمون  استكمال  على  ه 

ّ
تحث

المصنوع بسلاسة وخفة ظل.
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إيان ماكيوان هاملت معاصرنا
يضفي إيان ماكيوان )1948( تغييراً بسيطاً على عبارة جورج أورويل لتصبح »لم يعد هناك مكان آمن سوى سنتيمترات مربعة في... الرحم«. لكن حتى داخل تلك الجدران الطرية، سيجد 

ل داخل من أنا موجود،  الطفل الذي لم يكد يبلغ الأشهر التسعة محاصراً بتساؤلات شاقة: »هكذا فإنني أقبع رأساً على عقب داخل امرأة. ذراعاي مضمومتان بصبر، بينما أنتظر، أنتظر وأتساء

لأي سبب أنا هنا؟«. قد يحلو للكاتب البريطاني أن يضيف مزيداً من الهواجس الصعبة، ويضعها بهدوء على لسان جنينه الممسوس بالتساؤل الأزلي »أن أكون أو لا أكون«، بطل روايته 

الجديدة Nutshell  التي صدرت أول من أمس عن »جوناثان كيب« )لندن(. الروائي الحائز »جائزة مان بوكر« عن »أمستردام« )1998(، يعود برواية جديدة تقتفي خطوات هاملت بطل 

يه من صدمات أخرى. 
ّ

شكسبير الخالد. وفي حين يعفي ماكيوان بطله من الولادة، ومن صدمات الطفولة الطارئة التي تفتت الأرواح العادية كما كتبها في رواياته، إلا أن ذلك لن ينج

جريمة قتل والده التي تخطط لها أمه مع عمه، ستكون إشارة أخرى إلى التنبه إلى انهيار العالم الخارجي، والتجاذبات السياسية، والفقر المتمدد، وأزمة اللاجئين والتطرف الإسلامي والتغير 

»بريكسيت«، يكتب رواية مفتوحة على   التوجه« وفق تعبير ماكيوان نفسه. الكاتب المعارض للـ
ّ
د وعيه على العدالة الاجتماعية، إذ إنه »جنين يساري

ّ
المناخي. وهي على الأرجح التي تول

التنوع اللامتناهي للطبيعة البشرية بينما يكسر حدود الهويات، وتحديداً الجنسية، إذ يجد بطله نفسه محبطاً حين يعلم أن الجنس البشري محصور فقط باحتمالين هما الذكورة والأنوثة. 

إلا أن اكتشافه مجدداً أن هناك هويات جنسية أخرى، في إحالة إلى المثلية والتحول الجنسي، سيعيد الغبطة إليه. كذلك ماكيوان الذي يشعر بالإيجابية تجاه ازدياد تقدير واحترام تنوع 

ر الذي اتخذته الحياة الفكرية الخالية »من الأسس أو المناطق الآمنة«.
ّ

ساً إلى وضع الجامعات أو التطو
ّ

الهويات وتعقيدها في العالم، لكنه، كما جنينه، لا يجد نفسه متحم
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حوار

سعيد يقطين: النقد العربي عاش أفضل مراحله    مع البنيوية في الثمانينيات
أهم  من  يقطين  سعيد  المغربي  والناقد  الباحث  إن  قلنا  إذا  نبالغ  لا 

الحقل  هذا  السردية،  الــدراســات  مجال  في  اليوم  العرب  الدارسين 

ق ضيفنا 
ّ
الأدبي الشاسع، الغني بالمفاهيم والمصطلحات، الذي طب

والحديثة. وبهذا  القديمة  العربية  السردية  النصوص  مناهجه على 

الامتداد الزمني، وصل طموح يقطين إلى نتائج أغنت الرواية العربية 

ل )سيرة سيف بن ذي يزن 
ّ

الحديثة، وأعادت إلى النص الشعبي المتخي

التخييل  وفتنة  الآسر،  الحكي  مذاق  الراوي«  »قال  كتابه  في   )
ً
مثلا

المفقودة. هذا ما انغمس فيه يقطين منذ ثلاثة عقود، سواء في 

أكبرها،  زار  حيث  والدولية،  العربية  الجامعات  أو  المغربية،  الجامعة 

النقدية  المناهج  فيه  عرفت  وقت  في  وملتقيات،  نــدوات  في  أو 

راجعة  السرديات  أن قوة  أعماله،   
ّ

يرى يقطين، في جل مأزقاً كبيراً. 

إلى قدرتها على مقاربة النص الأدبي المكتوب والشفوي، انطلاقاً 

 انكبابه 
ُّ
من مبدأ توليد الدلالة، وإبراز جمالية اللغة والسرد. وهذا سر

يألفها  على نصوص من الشرق والغرب، بمصطلحات ومفاهيم لم 

اكتمال  تأكيد  إلى  ذلك  خلال  من  سعى  وقد  الحديث.  العربي  النقد 

النصوص،  على  المتعددة  تطبيقاته  ومرونة  الدراسي،  الحقل  هذا 

قصيرة أو طويلة، عالمة أو شعبية. يقطين الذي يعمل حالياً على 

إخراج نصوص من الأدب العربي العجيب إلى التداول، هو من مواليد 

مدينة الدار البيضاء سنة 1955. من مؤلفاته »تحليل الخطاب الروائي« 

 ،)2007( والخبر«  »الكلام   ،)1989( الروائي«  النص  »انفتاح   ،)1989(

الذي  الكتاب  وهو   )2015( والأنساق«  البنيات  العربي،  الأدبي  »الفكر 

نال عليه جائزة الشيخ زايد للكتاب 2016. هنا حوار معه:

محمود عبد الغني 

¶ لنبدأ من نظرتك وتقويمك للنقد العربي 
اليوم، في المجلات الثقافية والكتب؟

يــعــيــش الــنــقــد الأدبــــي الــعــربــي الــيــوم 
حــالــة تــحــول. لــكــنــه الــتــحــول الــــذي لا 
يــنــبــئ بـــأنـــه يــعــيــش وضـــعـــا مــريــحــا. 
لقد مرّ منذ أواسط الثمانينيات إلى 
الأولـــى،  فــي  كــبــريــن:  الآن بمرحلتين 
هــيــمــنــت الــبــنــيــويــة وامـــتـــداداتـــهـــا مع 
نــظــريــات الــنــص والــتــفــاعــل الــنــصــي. 
ــنـــذ أواخـــــــر الــتــســعــيــنــيــات، بــــدأت  ومـ
ــة جـــــديـــــدة مــع  ــبـ ــقـ ــــح حـ ــــامـ ــر مـ ــهـ ــظـ تـ
الثقافي.  والنقد  الثقافية  الــدراســات 
ما طبع العلاقة بين المرحلتين يتجلى 
ــــن ذهـــبـــوا  ــذيـ ــ ــــي الـــقـــطـــيـــعـــة. فـــكـــل الـ فـ
 من 

ً
ــدّوه بــديــا إلـــى الــنــقــد الــثــقــافــي عــ

الزخم  نقارن  لكننا عندما  البنيوية. 
الــذي ولــدتــه البنيوية فــي الــدراســات 
ــة الــعــربــيــة، بــمــا يـــولـــده الــنــقــد  ــيـ الأدبـ
فـــرقـــا كــبــيــراً بينهما.  الــثــقــافــي نــجــد 
فالبنيوية خلقت مناخاً فكرياً شارك 
 
ً
ــة ــ فــيــه كـــل مـــن اشــتــغــل بـــــالأدب دراسـ

 تــرجــمــات بعض 
ّ
. كــذلــك إن

ً
وتــحــلــيــا

الأصول البنيوية والكتابات المتصلة 
بــــهــــا كــــانــــت مـــــن الــــكــــثــــرة والــــجــــديــــة 
ــا أســـهـــم فـــي خــلــق وعــي  والإثـــــــــارة، مـ
الــذي  الــعــام  مشترك بأهمية الاتــجــاه 

دخله النقد العربي. 
ــا الـــتـــوقـــف عـــلـــى واقــــع  ــ ــ لـــكـــن إذا أردنـ
الــنــقــد الــعــربــي فـــي المـــجـــات والــكــتــب 
الــثــانــيــة، نجد  الــيــوم، أي فــي الحقبة 
الــنــقــد الــثــقــافــي يــعــرف الــتــبــاســا لــدى 
المشتغلين به. فمرجعياتهم متباينة 
ومــخــتــلــفــة. وكــــل مــنــهــم يــطــبــقــه وفــق 
الثقافية  الفكرية  الأدبيات  هــواه. فلا 
التطبيق  في  الاجتهاد  ولا  مترجمة، 
يخدم النص أو يقدم لنا معرفة دقيقة 
عنه. فمجمل ما نقرأ في هذا الاتجاه 
عـــبـــارة عـــن تـــأويـــات فـــرديـــة وذاتـــيـــة. 
هــنــاك حــمــاســة لـــدى بــعــض الــشــبــاب 
ــدم الــتــمــكــن  ــ لــلــنــقــد الـــثـــقـــافـــي، لـــكـــن عـ
ــــن المــــعــــرفــــة الـــثـــقـــافـــيـــة وتــعــمــيــقــهــا  مـ
بــمــا يــشــتــرطــه الــنــقــد الــثــقــافــي يجعل 
ــة ضـــحـــلـــة وغــيــر  ــديـ ــقـ ــنـ الـــكـــتـــابـــات الـ
الــصــعــوبــة  أن  ــدة. صــحــيــح  ــائــ فــ ذات 
فهو  نفسه.  الثقافي  النقد  فــي  تكمن 
مــجــال واســــع وغــيــر مــقــيــد، تــتــداخــل 

فــيــه الاخــتــصــاصــات والمـــعـــارف، لأنــه 
مــحــدداً.  ولا  دقيقاً  اختصاصا  ليس 
المشتغل به معرفة  ويتطلب هــذا من 
واسعة بالأدب والفكر. وهذه المعرفة 
لا يمكنها أن تتوافر لمن لا يعمل على 
تتسع  بجعلها  ثقافته  أفــق  توسيع 
لـــلـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــن الــســابــق  والــلــســانــيــة والأدبــــيــــة، ومـ
لأوانــــــه الــحــكــم عــلــى هــــذه الــتــجــربــة. 
الـــنـــقـــاش،  تـــعـــمـــيـــق  ــن دون  ــ مـ ولــــكــــن 
ــات الــثــقــافــيــة  ــ ــيـ ــ ــــى الأدبـ والـــتـــعـــرف إلـ
العميقة والأصيلة، لا يمكن أن يكون 
لهذه المرحلة أي أثر مهمّ في تطوير 

الفكر الأدبي العربي المعاصر.

¶ هل الدراسات السردية العربية المعاصرة 
راكمت ما يكفي من الدراسات؟

تولد الاهتمام بالسرد العربي قديمه 
وحديثه، وتطورت الدراسات السردية 
فكان  البنيوية.  المرحلة  فــي  العربية 
أن تطورت العناية بالسرد، وظهرت 
للسرد،  علماً  باعتبارها  الــســرديــات 
الحكائية.  السيميائيات  جانب  إلــى 
هـــذا إلـــى جــانــب الــنــقــد الـــســـردي. لكن 
أغـــلـــب المــشــتــغــلــن بـــالـــســـرد الــعــربــي، 
بتطوير  يهتموا  لم  وحديثه،  قديمه 
في  الاشتغال  أو  السرديين،  العلمين 
إطــارهــمــا، وأقــصــد بــذلــك الــســرديــات 
والسيميائيات الحكائية. لذلك، نجد 
الــنــقــد الـــســـردي هـــو المــهــيــمــن. حـــاول 
نقاد السرد الاستفادة مما تبلور في 
فطبقوا  الغربية،  السردية  الدراسات 
مفاهيم ومصطلحات جديدة لم تكن 
مـــوجـــودة فـــي المــصــطــلــحــيــة الــنــقــديــة 
ــــرة المــــن، فلم  الــعــربــيــة. ووســـعـــوا دائـ
ولكنهم  الـــروايـــة،  فــي  فقط  يشتغلوا 
عـــادوا إلــى الــتــراث الــســردي العربي، 
ــن الــنــصــوص  فـــاهـــتـــمـــوا بــالــكــثــيــر مــ
الأدبــي  النقد  لــم يكن يهتم بها  التي 
ــعـــربـــي، ســـــواء كـــانـــت تــنــتــمــي هــذه  الـ
ــنــــصــــوص إلــــــى الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة  الــ
أو الــشــعــبــيــة. وأعـــتـــبـــر هــــذا مـــن أهــم 
منجزات الدراسات السردية العربية 
في الحقبة البنيوية. هذا إلى جانب 
الـــعـــكـــوف عـــلـــى الــتــقــنــيــات الـــســـرديـــة 
التي تزخر بها النصوص، ومحاولة 
ــا. لــكــن  ــتـــجـــائـــهـ الـــكـــشـــف عــنــهــا واسـ
ــذ بــأســبــاب الــبــعــد العلمي  ــدم الأخــ عـ

الــقــول  يكفي  هــل  التحليلي؟  الــنــفــس 
بأننا مصابون بعقدة أوديب لنكون 
ــفــــس؟ يــمــكــن  ــنــ مــســتــعــيــنــن بـــعـــلـــم الــ
ــن الــلــســانــيــات  قــــول الـــشـــيء نــفــســه عـ
فـــي المـــرحـــلـــة الــبــنــيــويــة. فــفــي غــيــاب 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــغـ ــلـ ــيـــات تــــطــــوع الـ ــانـ لـــسـ
وتسهم في التعرف إلى خصائصها 
ــاء الـــجـــمـــلـــة، وفـــي  ــ ــنـ ــ ــــي الـــصـــيـــغ وبـ فـ
ــة الــزمــن، والمــوجــهــات، وكيفية  دراســ
اشــــتــــغــــال الـــضـــمـــائـــر، وفــــــي تــجــديــد 
النظر في أقسام الكلام العربي، نجد 
ــتـــى فــــي تــطــبــيــق  ــبــــرى حـ ــة كــ ــعـــوبـ صـ
الــلــســانــيــات عــلــى الأدب، وهـــي الــتــي 
إني  الأجنبية.  بالنصوص  اشتغلت 
أتعجب ممن يتحدث عن »المضارع«، 
أن  يمكنه  كيف  »البسيط«  والمــاضــي 
يــســتــعــن بــالــلــســانــيــات فــــي تــحــلــيــل 
الــســرد الــعــربــي. الاســتــعــانــة بالعلوم 
أولًا وجـــودهـــا  تــفــتــرض  الإنـــســـانـــيـــة 
ــــي تـــربـــتـــنـــا الــــعــــربــــيــــة، وتـــســـتـــدعـــي  فـ
ثـــانـــيـــا الـــتـــعـــرف الـــدقـــيـــق إلـــيـــهـــا مــن 
لــــــــدن مــــــن يـــــريـــــد تــــلــــك الاســــتــــعــــانــــة. 
أن يكون  ثــالــثــا  فــإنــهــا تتطلب  كــذلــك 
ــرى ينطلق  ــ المــســتــعــن بــالــعــلــوم الأخـ
مــن علم خــاص بــــالأدب. أي أن يكون 
لـــه اخــتــصــاص خـــاص بـــه. فــمــن دون 
اخـــتـــصـــاص عــلــمــي أنـــطـــلـــق مـــنـــه، لا 

يمكنني أن أستعين بعلوم أخرى.

¶ عرفت الرواية العربية اليوم تراكماً كمياً 
ونـــوعـــيـــا، كــيــف يــنــظــر ســعــيــد يــقــطــن إلــى 
نظيرتها  اليوم، مقارنة مع  العربية  الرواية 

لدى الأجيال السابقة؟
مـــا قــلــتــه عـــن الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــيـــوم، 
يــنــســحــب بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــروايـــة 
الــكــبــيــر  الـــــزخـــــم  إن  الآن.  الــــعــــربــــيــــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــ ــروايـ ــ الــــــذي عـــرفـــتـــه الـ
الــســبــعــيــنــيــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات هــو 
نفسه الذي عرفته الدراسات النقدية 
البنيوية. فبروز  العربية في المرحلة 
ــتـــداد خريطة  أســـمـــاء كــبــيــرة عــلــى امـ
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، هـــو الــــذي أدى إلــى 
ــروز الــقــولــة الأســـطـــوريـــة: »الـــروايـــة  بــ
ــد. لــقــد راكـــم  ــديـ ــرب« الـــجـ ــعــ ديــــــوان الــ
الكثير من الروائيين تجارب خاصة، 
وصــــــــار لـــكـــل مـــنـــهـــم عـــــوالمـــــه ولــغــتــه 
ــرى فــي  ــ ــك جـ ــ ومــتــخــيــلــه، لـــكـــن كــــل ذلـ
نــطــاق تشكيل رؤيـــة روائـــيـــة جــديــدة 
ومتجددة حاولت العمل على تجاوز 
الــروايــة العربية الــواقــعــيــة. هــل أذكــر 
حــنــا مــيــنــة وهـــانـــي الـــراهـــب وحــيــدر 
حيدر ونبيل سليمان، وفؤاد التكرلي 

العربية، لأن  السردية  الــدراســات  في 
والــذي  للبنيوية  تــكــرس  الـــذي  الفهم 
نقدياً  »منهجاً«  كونها  في  اختزلها 
ــن طــابــعــهــا  ــ شـــغـــل المـــهـــتـــمـــن بـــهـــا عـ
الــنــقــاد يــزاوجــون بين  العلمي، فـــراح 
الــنــظــريــات الــســيــمــيــائــيــة والــســرديــة 
المصطلحية  فــإن  كــذلــك،  تمييز.  دون 
الـــســـرديـــة لــــم تـــدقـــق لــلــســبــب نــفــســه. 
فكان لتغييب البعد العلمي أثره في 
السردية  الــدراســات  تطوير  صعوبة 

على النحو الأمثل.

¶ مـــا هـــي ضـــــرورة الاســتــعــانــة المــوســعــة 
الممارسات  فــي  الإنسانية  العلوم  بمناهج 

النقدية؟
الحديث  الــعــربــي  النقد  اســتــعــان  لقد 
منذ بدايات القرن العشرين بالعلوم 
الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة. لــقــد ظلت 
الاســتــعــانــة بــالــتــاريــخ مــنــذ الــبــدايــة 
وحتى أواسط القرن العشرين، حيث 
ــدأت الاســــتــــفــــادة مــــن عـــلـــم الــنــفــس  ــ ــ بـ
بدأت  الثمانينيات  وفــي  والاجتماع. 
الـــلـــســـانـــيـــات، والآن  ــفــــادة مــــن  ــتــ الاســ
بمختلف  الاستعانة  مرحلة  نعيش 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
القرن  أواخــر  التي تطورت كثيراً في 
السيبرنطيقا  تــبــلــور  مــع  الــعــشــريــن، 
والــــــــعــــــــلــــــــوم المــــــعــــــرفــــــيــــــة والـــــــــذكـــــــــاء 
ــات الــــذهــــن  ــ ــريــ ــ ــظــ ــ ــــي ونــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ الاصـ
المشكل  لكن  والمعلوميات...  والــدمــاغ 
الحقيقي ليس في ضرورة الاستعانة 
بهذه العلوم والاختصاصات، بل في 
ــك. بـــل إن المــشــكــل  ــ كــيــفــيــة تــحــقــيــق ذلـ
الأكبر يكمن في سؤال: ما هي العلوم 
يمكن  التي  والاجتماعية  الإنسانية 
أن  هــبْ  هــدف؟  التعامل معها؟ ولأي 
دارســا عربياً للأدب يريد الاستعانة 
بــعــلــم الــنــفــس. لــن أطــــرح الـــســـؤال عن 
النفس سيتعامل  فــي علم  اتــجــاه  أي 
مــعــه، ولا الـــســـؤال عــن مـــدى معرفته 
بــالاخــتــصــاص ونــظــريــاتــه المــتــعــددة، 
لأن من يريد الاستعانة باختصاص 
ــن مـــعـــرفـــة دقــيــقــة  ــ ــه مـ ــ ــد لـ ــ آخــــــــر، لا بـ
بـــهـــذا الاخـــتـــصـــاص المـــتـــفـــاعـــل مــعــه. 
ولــكــن فقط أتــســاءل: فــي غــيــاب علوم 
ــرب فــي  ــ ــا عـــلـــمـــاء عـ إنـــســـانـــيـــة طــــورهــ
هـــذه الاخـــتـــصـــاصـــات، كــيــف يمكننا 
الاســتــعــانــة بــعــلــوم إنــســانــيــة؟ أيكفي 
ــبـــق« بـــعـــض إجـــــــــراءات هـــذه  أن »نـــطـ
العلوم لنقول إننا نستعين بها؟ ماذا 
قــــدم لــنــا تــطــبــيــق الــعــقــاد والــنــويــهــي 
وطرابيشي لمقولات مستقاة من علم 

وعبد الرحمن منيف وجبرا إبراهيم 
جبرا وإلياس خوري وإميل حبيبي 
والغيطاني وصنع الله إبراهيم وعبد 
الحكيم قاسم والطيب صالح، وأحمد 
المديني وعز الدين التازي والميلودي 
شــغــمــوم والــطــاهــر وطــــار وواســيــنــي 
الأعــرج وغيرهم كثير. لقد أسهم كل 
ــلـــورة روايــــة  ــي بـ ــيـــن فـ ــروائـ هـــــؤلاء الـ
عــربــيــة »جـــديـــدة« و«تــجــديــديــة« بكل 
إضافته  منهم  ولكل  الكلمة،  معاني 
الخاصة، وما يميزه عن غيره. وجاء 
اب يسيرون في الركب 

ّ
بعد هؤلاء كت

نــفــســه، يــــطــــورون الــكــتــابــة الــســرديــة 
مستفيدين  ومــحــتــويــاتــهــا،  الــعــربــيــة 
مــمــا تــحــقــق مـــن مــنــجــزات وتــقــنــيــات 
جديدة. الآن برزت أجيال جديدة، لكن 
يجعلانها  وتوزعها  التجارب  تعدد 
ــات فـــــرديـــــة، ولـــيـــســـت تــعــبــيــراً  ــ ــــامـ عـ
ــديــــدة لـــهـــا مــامــحــهــا  عــــن تـــجـــربـــة جــ
الخاصة والمائزة كما كان الأمر عليه 
العربية  الــروائــيــة  التجربة  رواد  مــع 
الــجــديــدة. وإنــي لا أرى فــي الــروايــات 
الــجــديــدة هــاجــســا لــتــجــاوز »الــروايــة 
العربية الجديدة«. إن أغلب الكتابات 
التجربة،  تلك  على  تنويع  المعاصرة 

وليس لها أفق لتجاوزها.

¶ هناك أيضاً روائيون شباب، هل يمكن 
معهم الحديث عن رواية عربية جديدة؟

اتـــــــــهـــــــــا، وصـــــــــارت  لــــــلــــــروايــــــة إغـــــــــراء
تستقطب اهتمام كثيرين من عشاق 
الـــــروايـــــة وقــــرائــــهــــا والمـــهـــتـــمـــن بــهــا. 
أسماء  والأخــــرى  الفينة  بــن  وتظهر 
تــقــتــحــم الــســاحــة الــثــقــافــيــة بـــروايـــات 
داخــل  ومـــن  نفسها،  تــفــرض  متميزة 
ــة. وصــــــارت  ــ ــافـ ــ الأقـــــطـــــار الـــعـــربـــيـــة كـ
للمرأة مكانتها الخاصة في الإنتاج 
ــذه كــلــهــا عــــامــــات دالــــة  ــ الـــــروائـــــي. هـ
عــلــى الــتــطــور المــفــتــرض الــــذي يمكن 
أن تــعــرفــه الـــروايـــة الــعــربــيــة مــع هــذه 
الأجــيــال الــشــابــة. لــذلــك، فــإنــي أتــوقــع 
 زاهراً متى 

ً
للرواية العربية مستقبلا

تـــوافـــر شـــرطـــان أســـاســـيـــان: المــواكــبــة 
النقدية الجادة، لا الإعلامية، من لدن 
ثانياً:  والأكــاديــمــي.  الصحافي  النقد 
الـــشـــبـــاب بتعميق  الـــكـــتـــاب  انـــشـــغـــال 
رصيدهم المعرفي بالكتابة الروائية، 
وإخلاصهم في عملهم، وألا يشغلوا 
الأولــى،  بالدرجة  بالجوائز  أنفسهم 
وأن يتجاوزوا الحساسيات المرضية 

التي يمكن أن تصيب المبدعين. 
بــه  يـــعـــنـــى  أن  يـــمـــكـــن  أهــــــم شــــــيء  إن 
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ــــي هــــو الـــلـــغـــة. ولا غــــرابــــة فــي  ــــروائـ الـ
الـــعـــربـــي قبل  ذلـــــك. لــقــد أدى الــشــعــر 
ــاء  ــطــ إعــ ــي  ــ فــ ــراً  ــيــ ــبــ كــ دوراً  الإســـــــــــام 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة طـــابـــعـــهـــا الـــخـــاص، 
قامت  كــذلــك،  الشفاهية.  المــرحــلــة  فــي 
الــلــغــة الـــروائـــيـــة فـــي أوروبــــــا بــالــدور 
الوطنية  الــلــغــات  تشكيل  فــي  نــفــســه 
وبلاغتها  خصوصياتها  وإعطائها 
بد  ولا  الطباعة.  مرحلة  مع  المتميزة 
للرواية العربية الحديثة، أن تضطلع 
بالدور نفسه في منح اللغة العربية 
ــرة جــمــالــيــتــهــا  ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـــحـــديـــثـــة والمـ
من  لتستفيد  والــتــداولــيــة  التعبيرية 
وتكون  الطباعية،  المــرحــلــة  مــنــجــزات 
بذلك تسهم في الانتقال إلى المرحلة 

الرقمية. 

ومراجعات  الصحافي  بالنقد  رأيــك  مــا   ¶
الكتب في الصحافة المغربية والعربية؟ هل 

هو مكمل للنقد المنهجي؟
ــربــــي  ــعــ ــــد الأدبـــــــــــــي الــ ــقـ ــ ــنـ ــ  ارتـــــــبـــــــط الـ
ــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث،  بـــالـــصـــحـــافـــة فــ
أكــثــر مــن ارتــبــاطــه بــالــجــامــعــة. لــذلــك، 
نــجــد كـــبـــار الــنــقــاد الـــعـــرب اشــتــغــلــوا 
بــالــصــحــافــة. وكـــان هـــذا مــن الــعــوامــل 
التي أسهمت في تطوير النقد الأدبي 
بــالــقــراءة والإبــــداع.  وجــعــلــه مرتبطاً 
لـــكـــن الـــنـــقـــد الأكــــاديــــمــــي ظــــل بــمــنــأى 
التطوير. وأرى هذا  عن الإســهــام في 
مــن الــعــوامــل الــتــي شــاركــت فــي تأخر 
لم تتطور،  التي  الأكاديمية  الــدراســة 
على الصعيد العربي، إلا في المرحلة 
الخاص  تصوري  وحسب  البنيوية. 
الصحافي  النقد  يتطور  أن  يمكن  لا 
ــة  ــ ــيــ ــ الأدبــ الــــــــــدراســــــــــات  ــــور  ــطـ ــ ــتـ ــ بـ إلا 
بما  تمدّه  التي  إنها هي  الأكاديمية. 
 ومواكباً لما ينتج أدبياً. 

ً
يجعله مكملا

ــداً، أن أي عــالــم  ــيـ وعـــنـــدمـــا نـــعـــرف جـ
أدبي، لا يمكنه إلا أن يشتغل بالنقد 
ــــي تـــبـــرز لــنــا الــعــاقــة الــوطــيــدة  الأدبــ
بــيــنــهــمــا. لــكــن لــأســف الــشــديــد نجد 
العديد من الباحثين عندهم إمكانات 
مهمة للمشاركة في النقد الصحافي، 
لــكــنــهــم عـــنـــدمـــا يـــنـــهـــون أطــاريــحــهــم 
يــــنــــصــــرفــــون عــــــن الـــــنـــــقـــــد. والـــــذيـــــن 
جميعاً  لهم  ليست  النقد  يــمــارســون 
معرفة أكاديمية بالمناهج والتيارات. 
وعندما نلاحظ الآن الملاحق الثقافية 
المــغــربــيــة والــعــربــيــة، نــجــدهــا عــاجــزة 
عـــن مـــواكـــبـــة المــســتــجــدات الإبـــداعـــيـــة 
والــنــظــريــة الــتــي تتحقق فــي الــغــرب. 
ويمكن قول الشيء نفسه عن المجلات 

الأدبية والثقافية، إذ قلما نجد فيها 
دراســــات تسهم فــي الــنــقــاش الأدبـــي، 

عامة، والروائي خاصة. 

 
ً
¶ الأدب الرقمي هل يمكن أن يصبح بديلا

من الأدب الورقي؟ هل ينافسه؟
الـــرقـــمـــي أن  إمــــكــــان الأدب  فــــي  لـــيـــس 
ــالأدب  ــ  ولا مـــنـــافـــســـا. فـ

ً
ــكـــون بــــديــــا يـ

يــشــارك  أن  يــمــكــن  الأدب  وهــــذا  أدب. 
فيه الأديب تارة ورقياً، وطوراً رقمياً. 
ولكن  الــوســيــط،  فــي  ليست  فالمشكلة 
في الـ«أدبية«. فعندما نكون عاجزين 
ــاج أدبـــــي حــقــيــقــي ورقــــيــــا، لا  ــتـ ــن إنـ عـ
يــمــكــنــنــا أن نــنــتــج أدبــــا راقـــيـــا رقــمــيــا 
اتــنــا.  وادعــاء محاولاتنا  كانت  مهما 
الــوســيــط يــمــكــن أن يــعــطــي إمــكــانــات 
وأحيانا  متطورة،  وأحياناً  مختلفة، 
 مــتــعــددة للتخيل 

ً
أخـــرى يــوفــر ســبــا

ولـــــإبـــــداع؛ ولـــكـــن الــعــجــز عـــن تمثل 
ــائـــــف  ــ ــــوظـ ــات والـ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــلـــف الإمــ ــتـ مـــخـ
لا  الــوســيــط،  يمنحها  الــتــي  المتنوعة 

يمكن أن يــؤدي إلــى تحقيق إبداعية 
أفضل وأعمق. وأرى أن الأدب الرقمي 
الــعــربــي مــا زال فــي حــاجــة إلـــى فترة 
أطـــــــول لــيــتــحــقــق لأســــبــــاب مـــتـــعـــددة 
تــــتــــصــــل بــــخــــصــــوصــــيــــة الــــوســــيــــط 
الـــرقـــمـــي، مــــن جـــهـــة أولـــــــى، وبــغــيــاب 
ثقافة رقمية عربية، من جهة أخرى، 
وبــســبــب عــــدم مــواكــبــتــنــا لــأدبــيــات 
زالــت هي  مــا  التي  الأجنبية  الرقمية 
ــق،  ــريـ ــطـ ــا بـــــدورهـــــا تـــتـــلـــمـــس الـ أيــــضــ
وتــبــحــث عـــن آفــــاق جـــديـــدة لـــإبـــداع، 
من جهة ثالثة. كل هذه العوامل، ولا 
سيما ما اتصل منها بغياب الثقافة 
الرقمية، تؤدي دوراً حاسماً في تأخر 
تبلور إبداع رقمي عربي. لقد بدأ الآن 
يــتــزايــد الاهــتــمــام بــمــا هــو رقــمــي من 
ــاب والـــدارســـن، ولكنه غير 

ّ
لــدن الــكــت

كافٍ، ويتطلب ذلك زمناً للانتقال إلى 
مرحلة أخرى أكثر إبداعية.

¶ فزت أخيراً بجائزة الشيخ زايد للكتاب 
الجوائز  النقدية، هل  الــدراســات  في مجال 

اب العرب وتحفزهم؟
ّ
العربية تشجع الكت

أوفــر حظاً من غيرهم في  الروائيون 
الـــجـــوائـــز. هـــنـــاك مـــؤســـســـات عــربــيــة 
ومـــحـــلـــيـــة كـــثـــيـــرة تـــهـــتـــم بــــالــــروايــــة، 
وتــخــصــص لــهــا جــوائــز قــيــمــة. ولعل 
هـــذا مــن الــعــوامــل الــتــي تــشــجــع على 
الكتابة وتحفز على الإبداع. لكن هذا 
ــــداع  الــتــشــجــيــع فـــي غـــيـــاب عــشــق الإبـ
والبحث الجاد، يمكن أن تكون آثاره 
ــــى الــتــســرع  ــه ســـيـــدعـــو إلـ ــ ســلــبــيــة لأنـ
لبعض  قتل  هــذا  وفــي  والاستعجال، 
تتزبب وهي  أن  يمكن  التي  المــواهــب 
ــة الإبـــــداع والــبــحــث  حــصــرم. وتــلــك آفـ
حــن لا يـــصـــدران عــن اقــتــنــاع وتــفــانٍ 
من لدن الكاتب أو الباحث. التشجيع 
ضروري، لكن التفكير الجاد والعمل 
الــكــفــيــان بتحقيق  هــمــا  المـــتـــواصـــل 
المـــراد الأســمــى، وهــو انــتــقــال الثقافة 
يؤهلها  الــذي  المستوى  إلــى  العربية 
لاحتلال مواقع على الصعيد العربي 

أولًا، العالمي ثانياً.

ــو مـــوقـــع الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة عــلــى  ــا هــ ¶ مــ
المستوى العالمي؟	

يــــــــراود الــــعــــرب كـــثـــيـــراً هـــــمّ الــعــالمــيــة 
وحـــلـــمـــهـــا. ولــكــنــهــم لــــم يــــوفــــروا لــهــا 
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عدم التمكن من المعرفة 

وتعميقها بما يشترطه النقد 

الثقافي يجعل الكتابات النقدية 

ضحلة 

العلوم اللسانية والاجتماعية 

والإنسانية لا يمكنها أن تشارك

في تطوير الأفكار من دون

اشتغالها بالأدب

فيسبوكيات

في يوم ما 
عثرت على شاعر 

يكتب قصائد نثر طويلة 
ويلون لقالق الوهم 
في سجله الكبير 

قلت 
ربما سيرشق صاحبي 

قصائده الطويلة 
التي تخط خلفه مثل عباءة امي

لكن الرجل واصل كتابة تلك القصائد 
وجمعها في برميل

كان يدحرجه 
تحت سريره 

ربما سيتغير 
شكل الشعر

بعد عدة قرون 
من يدري 

إصراره العجيب 
على كتابة القصائد الطويلة

لم يتغير 
بعد عشرين سنة 

مات الرجل 
وسلمني برميل قصائده 

فدحرجته الى النهر 
كانت تلك 

رسالته
الى المستقبل.

حسين علي يونس

)شاعر عراقي(

المرضُ صار كئيباً ومزمناً
..

ًّ
، مُملا

ً
صار احتضاراً طويلا

فيما مضى
ل بنوبات السّعال  السُّ

اكٌ برومانسيةٍ
ّ
فت

تاء
ّ

رابِ في الش
ّ
ا ندفنهُ تحت الت

ّ
كن

ونأسف للحياة القصيرة التي كانت شيئاً يعتدّ به.
ندفنه تحت التراب

ف السّعال
ّ
بعد أن توق

مع آخر نفسٍ
بةٍ

ّ
وآخر كلمات مرت

كما لو كانت مطرّزة في منديل.
اعر فيما يكتبهُ من مآسٍ

ّ
كان القدرُ يملكُ حسَّ الش

ويختارُ أهدأنا لينحتهُ بالسّلِ
 

ّ
أو بجرثومة مجهولة علقت في مجرى مياهٍ في ظل

القصب.
فيما يصنع ذلكَ

ثمّة أوقاتٌ يصفو فيها ذهنُ الموسوم بالموت
كأن يقضى لحظاته الأخيرة

ــراءة أقـــصـــوصـــة وتــــنــــاول شـــربـــة الـــسّـــمـــك أو  ــ فـــي قــ
الخضار 

في طاسة بيضاء
وإن أسعفه التعبير، كتابة بضع قصائد 

في تأمّل ريح تعوي خلف النافذة.
أوقاتٌ كعقد بسيطٍ من الزّهر

تجدُ للحياة معنى وللموت كذلك.
منير الادريسي

)شاعر مغربي(

تذكرتك اليوم
كان ذلك قبيحاً ومحزناً 
كنتُ أحمل مبلغاً صغيراً

اشتريتُ به بضع وردات من أطفال الشوارع
فهي الأرخص في هذه المدينة القاسية..

ذهبتُ الى آخر مكان ودعتك فيه
ووضعتها...

وقفت كأني أمام قبر صغير
يتسع أقدامنا 

وعناقنا أمام الباب..
حين قلتَ مقلداً لكنتي الساذجة:
 أنك وقعتِ في حبي«

ً
»يبدو فعلا

أنت من الرجال الذين لا يصدقون الحب 
لكنهم يفعلونه مع أخريات..

مناهل السهوي

)شاعرة سورية(

لتصبح  الــضــروريــة  المستلزمات  كــل 
ــة في  ــروايــ واقـــعـــا. فــلــمــاذا نــجــحــت الــ
عنه  عــجــزت  فيما  الجنوبية  أمــيــركــا 
الــــــروايــــــة الــــعــــربــــيــــة، رغــــــم أن بــعــض 
علاماتها لا تقل أهمية عن نظيرتها 
الجنوبية. لا يتعلق الأمر بالكتابات 
النقدية التي تهتم بمنجزات الرواية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــجــنــوبــيــة فـــقـــط، ولــكــن 
بـــإبـــداعـــيـــتـــهـــا أيــــضــــا الــــتــــي تــتــمــثــل 
فـــــي خــــلــــق عـــــوالـــــم تـــخـــيـــيـــلـــيـــة تــنــبــع 
ــــن خـــصـــوصـــيـــة الــــثــــقــــافــــة، وتـــكـــون  مـ
هــذه  إنــســانــي.  أفـــق  ذات  معالجاتها 
الـــتـــجـــربـــة تـــكـــاد تـــكـــون مــفــتــقــدة فــي 
روايتنا التي نجدها تتعثر في حمل 
قــيــم فــكــريــة وثــقــافــيــة خـــاصـــة، وذات 
الشيء  قــول  ويمكن  إنسانية.  أبــعــاد 
نفسه عن الدراسات الأدبية العربية. 
فــــهــــي عـــــاجـــــزة عـــــن مــــواكــــبــــة جـــديـــد 
ــا  ــنــــظــــريــــات، واســـتـــيـــعـــاب أبـــعـــادهـ الــ
ــذلــــك يـــهـــمـــن، عــلــى  وخــلــفــيــاتــهـــــا. ولــ
اقتطاع  والعملي،  النظري  المستوى 
ــريـــات ومـــحـــاولـــة  ــنـــظـ ــن الـ عـــنـــاصـــر مــ
ــة الـــعـــربـــيـــة.  ــ ــروايــ ــ ــلـــى الــ تــطــبــيــقــهــا عـ
تطوير  فــي  يسهم  أن  هـــذا  يمكن  ولا 
النظرية الأدبية العربية التي ما زالت 
مـــشـــدودة إلــــى الـــتـــأويـــل والانـــطـــبـــاع. 
ــذا بــــجــــاء فــــي مـــقـــرراتـــنـــا  ــ ويــــبــــدو هــ
مواكبة  عــن  العجز  حيث  الأكاديمية 
الـــنـــظـــريـــات المــخــتــلــفــة، وفـــتـــح نــقــاش 
استيعابها  بــهــدف  حــولــهــا  جــمــاعــي 
الجماعي.  العمل  خــال  من  وفهمها، 
إننا من دون مواكبة هذه النظريات، 
لا يمكننا الاجتهاد في الاشتغال بها 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا. ويــمــكــن أن 
الــدراســات السردية   

ّ
 أن

ً
نــاحــظ مــثــا

ــع الــشــكــانــيــن  ــ ــثــــة، بــــــــدأت مـ الــــحــــديــ
الروس في موسكو في العشرينيات، 
البنيوية  مع  باريس  إلــى  انتقلت  ثم 
فيها  أســهــم  الــتــي  السبعينيات،  فــي 
باحثون من مختلف الجنسيات. وها 
 تتطور الآن في 

ً
هــي الــســرديــات مثلا

ألمانيا وأميركا وأوستراليا. بالنسبة 
إلـــيـــنـــا، نــحــن الــــعــــرب، عــنــدمــا تنتقل 
إلــيــنــا مــثــل هـــذه الــنــظــريــات، نخوض 
أكثر  أهميتها  سجالات عقيمة حول 
مــمــا نــعــمــل عــلــى فــهــمــهــا وهــضــمــهــا 
نظريات  تظهر  وعندما  وتطويرها. 
جديدة، وتنتقل إلينا انتقالًا ناقصاً، 
أكثر  نتساجل  نــفــســه.  بالعمل  نــقــوم 
مــمــا نــفــهــم أو نـــبـــدع، ثـــم ســـرعـــان ما 
نتخلى عنها، لننخرط في غيرها. هذ 
للإسهام  يؤهلنا  أن  يمكن  لا  المــســار 
فــي تــطــويــر الــفــكــر الأدبــــي الإنــســانــي. 
لذلك سنظل على هامشه، ولا يمكننا 
الإبــــداع مــن داخــلــه مــن دون معرفته. 
وكــــل الـــذيـــن يــتــحــدثــون عـــن »نــظــريــة 
على  يعيبون  وهــم  خالصة،  عربية« 
الأجنبية،  النظريات  مع  يتفاعل  من 
الــنــاس عــن التفاعل مــع الفكر  أعــجــز 
ــقـــديـــم وتـــجـــديـــده  الأدبـــــــي الـــعـــربـــي الـ
بالصورة التي يمكن أن تجعله واقعاً 
 تطوير الفكر 

ّ
راهناً. ومدار اللبس أن

الأدبي العربي القديم رهين بتجديد 
مــا  فــــي  تــفــكــيــرنــا  وأدوات  رؤيــــتــــنــــا، 
أنجزه العرب القدامى، وهو مهم جداً.
فـــكـــرنـــا الأدبــــــي  تـــطـــويـــر  إن مــــدخــــل 
والإبـــــــداع الأدبـــــي لــيــصــبــح لـــه مــوقــع 
عالمي، يمرّ أولًا من خلال جعل الأدب 
قطب الثقافة العربية. إن خصوصية 
أي ثــقــافــة تــكــمــن فــي الـــدرجـــة الأولـــى 
ــا يـــبـــدعـــه كــتــابــهــا  ــ ــــي مـ والأخــــــيــــــرة فـ
مـــن آداب وفـــنـــون. ومــتــى تــطــور هــذا 
ــات الــتــي  ــ ــدراســ ــ ــطــــورت الــ الإبــــــــــداع، تــ
يمكنها بدورها أن تسهم في تطوير 
فالعلوم  الفكر في مختلف تجلياته. 
والإنسانية  والاجتماعية  اللسانية 
ــي تــطــويــر  فــ ــارك  ــشــ تــ لا يــمــكــنــهــا أن 
الأفــكــار مــن دون اشــتــغــالــهــا بـــالأدب. 
وما دام التصور العربي السائد يقلل 
الــحــيــاة  فـــي  ودوره  الأدب  قــيــمــة  مـــن 
العامة، والثقافة، لا يمكن أن نبدع، أو 
أو نطورهما عربياً،  نفكر في الأدب، 
الثقافة  في  لهما موقع  يكون  أن  بله 

الإنسانية.
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د
َ

الجنرال الأسو

 نصوص

الــحــقــيــقــة هـــي أن والـــــده كــــان تـــاجـــراً، 
 مـــا مـــن أحــــد تـــجـــرّأ عــلــى تــذكّــر 

ْ
ولـــكـــن

ذلك بعد عودته من جامعة كامبرِدج، 
عندما استقبله نائب الملك شخصياً.

كــان يــأتــي إلــى حــفــات المــســاء الفنية 
م ببطء 

ِّ
في ثياب زاهية جداً، وكان ينغ

شــديــد مــقــاطــع مــن الــــ »مــهــابــهــاراتــا«، 
ــان يــكــره كـــل مـــا هو  وبـــصـــدقٍ بـــالـــغٍ كـ
نجاحه  مضموناً  جعل  مــا  أوروبـــــيّ، 
ـــه، إلـــى بومباي 

َ
فــي إنــجــلــتــرا، وعـــودت

أكثر   معه 
ً
الثانية، حاملا الدرجة  في 

من رسالة تزكية من سيّدات المجتمع 
ات.

ّ
الراقي المسن

فـــي إمــــارتــــه الأم، مــــذهــــولًا بــحــقــائــبــه 
الجلد الرائعة، عرض عليه الراجا أن 
الرسوم  ى جباية 

ّ
أن يتول يختار بين 

د رتبة 
ّ
من القوافل العابرة، أو أن يتقل

ــرال. ظـــن الــجــمــيــع أنــــه ســيــخــتــار  ــنــ جــ
الــعــرض الأول، لأن عــدد الــقــوافــل كان 
كبيراً، فيما عدد الجنود قليل. ولكنه 
اخــتــار الــعــرض الأخــيــر. لــم يــكــن أحــدٌ 
يـــعـــرف أن الأمـــيـــركـــي الـــعـــجـــوز الـــذي 
كية 

َ
كان الجنرال يشرح له اليوغا المل

قــد مـــات تــاركــا لــه فــي وصــيــتــه مــقــدار 
ما تــرك لخادمه من الإرث، أي ما هو 

كثير جداً.
يوم تعيينه جاء الجنرال إلى القصر. 
المــاكــر بكل شـــيء، فــكــان في  لقد تنبّأ 
رائــعــة وكاملة  ثــيــاب جــنــرال  حقائبه 
تماماً. واجتمعت المدينة كلها لتتفرّج 
عليه. كانت أمّه العجوز منخرطة في 

ــعــات جَـــســـورة. لا بـــدّ أن الــجــنــرال 
ّ
تــوق

ــيـــس خــــدَمــــه؛ ســيــســمــح  ســيــجــعــلــه رئـ
لـــه بــتــنــاول طــعــامــه فـــي المــطــبــخ مــدى 
ــيـــه مــن  ــاة؛ ســيــمــنــحــه كـــيـــســـا فـ ــيــ ــحــ الــ
المـــال مــئــة روبــيــه. أمّـــا الــشــاعــر غــريــبُ 
العظام،  الناتئ  القامة،   

ُ
الدار، الطويل

العجوز القادم من التيبيت فقد حسد 
ف أغنية 

َّ
ما أصابه غيرُه من شهرة وأل

 قواعد نظم الشعر في 
َّ

التزم فيها أدق
التيبيت:

الراجا،
الجنرال الراجا،

معطف الجنرال الراجا،
الفتاة التي ستفكّ أزرار
معطفِ الجنرال الراجا،

الحبّ الذي سيستولي على الفتاة
تْ أزرار التي فكَّ

معطفِ الجنرال الراجا،
د من الحبِّ الذي

َ
الولد الذي سيول

استولى على الفتاة
تْ التي فكَّ

أزرار معطف الجنرال الراجا،
ُ
العرش الذي سيعتليه الابن

المولود من الحبِّ
الذي استولى على الفتاة التي

تْ أزرار فكَّ
معطفِ الجنرال الراجا،

ل العرش
ِّ
المجد الذي سيكل
ه الابن

ّ
الذي تول

المولود من الحب
الذي استولى على الفتاة

بالقرب  مــرَّ  بــه عندما  اعــتــزازاً  البكاء 
منها مسرعاً على درّاجـــة نــاريّــة جاء 
ــا أفضل  بــهــا مــن هــنــاك خــصّــيــصــا. أمّـ
ــام فـــي المــديــنــة، فــقــد أعــطــى خـــدَمَ  ــ رسّـ
 كــي 

ً
ــامــــا ــه كــ ــيــ الــــراجــــا مــــن المــــــال روبــ

القفل.  ثقب  عبر  بالنظر  له  يسمحوا 
فـــأطـــال الــنــظــر بــصــبــر ومـــعـــرفـــة مثل 
ــيــنــة تـــمـــتـــصّ المــــــاء وهـــــو يــتــشــرّب 

ّ
فــل

 
ُ
ــة ــذلـ ـــفـــهـــا بـ

ِّ
ــتــــي تـــخـــل ــات الــ ــاعــ ــبــ ــطــ الانــ

المتغطرس  ووجهُه  الباذخة  الجنرال 
إلى أبعد حدّ. وبعد ذلك ذهب يتمايل 
 تعني أنه 

ً
في مشيِه مثل جملٍ مشية

في حالة تأمّل إبداعيّ.
ة والقاً تشتعل 

ّ
كانت الألوان الأكثر رق

طة كأنها 
ّ
في الكؤوس الخشبية المنق

بتلات زهرة اللوتس، وكانت ريشات 
بنفس  بــيــنــهــا  تــطــيــر   

ّ
الأدق الــتــلــويــن 

ـــة مــثــل أصـــابـــع فــتــاة 
ّ
الــســرعــة والـــخـــف

تــطــيــر عـــلـــى مــفــاتــيــح الـــبـــيـــانـــو. أخـــذ 
ــاع أحـــمـــر وســمــاء  ــ ـ

ّ
ــدار لم ــ بــالــظــهــور جـ

، وعــلــى هــــذه الخلفية 
ٌ
ــة ــرِبـ ــكـ مُـ زرقـــــاء 

بلا  المتغطرس  الجنرال  يرتسم  ها 
ِّ
كل

حدود. كم كان ناصعاً بياض بنطاله، 
ــم كـــانـــت غــالــيــة خـــيـــوط الـــذهـــب في  كـ
مــعــطــفــه الـــعـــســـكـــري، كـــم كـــانـــت أبّــهــة 
رؤيــة  إن  ــا 

ّ
حــق ثة! 

ّ
المثل قبعته  ريــشــات 

ح 
ُّ
جنرال كهذا يمكن أن تكون مثل تفت

 مئة عام.
َّ

زهرة اللوتس مرّة واحدة كل
وراء  مجتمعاً  الــذاهــل  الجمهور  كــان 
ظــــهــــر الــــــــرسّــــــــام. وكـــــانـــــت مــســمــوعــة 
ــردّد  ــتــ ــــت تــ ــانـ ــ أصـــــــــداء الإعــــــجــــــاب، وكـ

الـــجـــنـــرال  مـــعـــطـــفِ  أزرار  فـــكّـــت  الـــتـــي 
الراجا،

الهند التي سينقذها المجد الذي
ل العرش الذي

ِّ
يكل

اعتلاه الابن
المولود من الحب الذي

استولى على الفتاة التي
فكّت أزرار معطف الجنرال الراجا.

ــرع ثـــاثـــة نــسّــاخــن  ــ ــــي الــــحــــال أســ وفـ
ــلـــى ورقـــــــة بُــــــردي  ــيــــة عـ ــنــ بـــنـــســـخ الأغــ
كبيرة. فقد كانوا يطمعون بأجر مجزٍ 

من الجنرال.
وهــا هــي الـــدرّاجـــة الــنــاريــة مــن جديد 
المدينة،  في  الهادئة  الــشــوارع  تجوب 
تــخــيــف الـــقِـــرَدة والـــطـــواويـــس، تبعث 
ــرّ  ــمــ ــة وتــ ــهــ ــريــ ــيـــجـــا ورائــــــحــــــة كــ ضـــجـ
ئوا  »هيِّ ـ  الــجــنــرال.  عــاد  فقد  مسرعة، 
الــحــمّــام!« ـ وأشـــار الــخــادم الــقــادم من 
 

ُ
 الــذي خدم من قبل

ُ
ض بومباي، المــروَّ

عــنــد الأوروبـــيـــن، أشـــار منحنياً إلــى 
اطيّ كبير فيه ماء دافئ لأن 

ّ
طشتٍ مط

الجنرال لم يكن رياضياً وكان يخاف 
الماء البارد. وها قد هبط بسلاسةٍ على 
الذي  العسكريّ   

ُ
المعطف الكنبة  ظهر 

 الفتاة، بل الجنرال 
َ
لا تفكّه هذه المــرة

نـــفـــســـه. وهـــــا هــــو الـــبـــنـــطـــال الأبـــيـــض 
ــذوَ  ــريـــط الــــذهــــبــــيّ يـــحـــذو حــ ذو الـــشـ
القبّعة  الــعــســكــريّ. وحـــدَهـــا  المــعــطــف 
ــثــة تــلــكّــأت فـــي مـــغـــادرة مكانها 

ّ
المــثــل

ــانــون. كـــان الــرســام 
ّ
عــنــدمــا دخـــل الــفــن

ــيـــر،  ــر فــــي الأخـ ــاعـ ــة، والـــشـ ــدمـ ــقـ فــــي المـ
 منهما عمله. وراءهما 

ٍّ
وفــي يــدَي كــل

حــشــد مـــن المــعــجَــبــن والــفــضــولــيــن، 
المصلحة  أصحاب  النسّاخون  بينهم 
فــي المــوضــوع. تـــأوّه الــجــنــرال وتــذمّــر 
تـــأوّه وتــذمّــر  وارتــجــف. تماما مثلما 
وارتـــجـــف، وَفـــقـــا لــذكــريــاتــه، الــجــنــرال 
الـــروســـيّ الــــذي قـــدّمـــوا لــه فــي المطعم 
ــــؤلاء  ـــدة. »هـ شــمــبــانــيــا لــيــســت مـــجـــمَّ

وقاحتهم!«.
َ
السود... يا ل

أسقط الرسام اللوحة، فأخذ الجنرال 
يدوسها بقدمَيه. القصيدة التيبيتية 
 .

ً
ــد الــجــمــهــور ذاهـــا ــا. تــجــمَّ قــت إربــ

ِّ
مُــز

ــراح  واســـتـــشـــاط الـــجـــنـــرال غـــضـــبـــا. فــ
ــة مـــثـــل قــــــردٍ هـــائـــج،  ــرفـ ــغـ يــقــفــز فــــي الـ
ثة 

ّ
المثل قبّعته  إلا  عليه  لــيــس  عــاريــا، 

وهـــو يــعــوي مــثــل جــقــلٍ كُــسِــرت رجله 
اً لقد كان جنرالًا مرعباً.

ّ
الأمامية. حق

ــن بــومــبــاي  ــــادم مــ ــقـ ــ ــــادم الـ ــــخـ شـــــرع الـ
ــلـــن دفـــعـــا، وفــقــا  يـــدفـــع بــكــتــفــه الـــداخـ
الأوروبيين وهم  الخدم  لذكرياته عن 
يدفعون الضيوف الذين يستاء منهم 
 

ُّ
ــد دقـــيـــقـــة انـــتـــهـــى كـــل ــعـ ســـادتـــهـــم. وبـ
شــــيء. فــأخــذ الـــخـــادم يــمــســح الأرض 
ــام انـــقـــلـــب، وهــــدأ  ــمّــ لأن حـــــوض الــــحــ
ة 

ٍّ
وبدق حقائبه.  ينبش  وهو  الجنرال 

ـــق عـــلـــى الــــجــــدار صـــورتـــه 
ّ
ــل مــهــيــبــة عـ

المــكــبّــرة وهــو فــي معطف جــنــرال. لقد 
وهو  رَه  وتــصــوَّ بتعيينه  المــاكــر  تنبّأ 
ق 

ّ
بعدُ في لندن. ومبتسماً بسعادة عل

تــحــت الـــصـــورة قــصــاصــة مــن جــريــدة 
ين  كِــر فيها اسمه بين أسماء المدعوِّ

ُ
ذ

أمّــا الخادم  إلــى حفلة مسائية راقية. 
ــورة الـــجـــنـــرال الــهــنــديــة  ــ فــقــد خـــبّـــأ صـ
الأشــيــاء  لتاجر  بــقــروش  يبيعها  كــي 

المستعملة القادم من كلكوتا.
وفي حيٍّ بعيد قام النساخون الذين 
لم يحصلوا على أجرٍ بضرب الشاعر 
الــتــيــبــيــتــي، فــيــمــا انــهــال خــــدمُ الــراجــا 
الــذي طالبهم  الــرســام  بالضرب على 
بــأن يــعــيــدوا لــه الــروبــيــه الــتــي دفعها 

لهم.
¶ ¶ ¶

تنتهي  أن  الشرقية  للحكاية  ينبغي 
خ 

ِّ
ألط أن  بموعظة أخلاقية. سأحاول 

سمعة الجنرال الشرير. لقد جاء إلى 
ــيــات 

ّ
ــزار اثـــنـــتـــن مــــن مــغــن ــ ــاريــــس. فــ بــ

المــقــاهــي، وثـــاثـــة نـــــوّاب اشــتــراكــيــن، 
يّة في 

ّ
لع على الحياة الفن

ّ
وقرر أن يط

فــرنــســا. فاستمع إلـــى بــضــع عــبــارات 
لاذعــــة مــن أنـــاتـــول فـــرانـــس، واشــتــرى 
واحــــــداً مـــن رســـــوم مـــاتـــيـــس، وانـــهـــال 
مقهى،  فــي  بالضرب  أبولونير  عليه 
لوحات  بمشاهدة  إذن  على  وحــصــل 
ــنــــاك  ــة غــــونــــتــــشــــاروفــــا. وهــ ــ ــامـ ــ ــرسـ ــ الـ
رأى صـــورتـــه الــهــنــديــة الــتــي وصــلــت 
عــبــر كــلــكــوتــا ولــنــدن وبــائــع الأشــيــاء 

المستعملة إلى يدَي هذه الرسامة.
ــراً 

ِّ
آه، لــيــتــه ارتـــبـــك، لــيــتــه أحــــسَّ مــتــأخ

بـــالـــنـــدم! لـــكـــان لــحــكــايــتــي عــنــدئــذ أن 
 لا، فقد هتف 

ْ
اً. ولكن

ّ
تكون شرقيّة حق

تهتمين  وهل  السيدة،  »أيتها  اللئيم: 
حقاً بهذه السخافات؟ إذاً، سأرسل لك 

من الهند ألفاً منها«.
لقد كذب، ولن يرسل. لأنه بسببِ مَن 
هم على شاكلته لم يعد موجوداً في 

الهند رسّامون.

 )1921  -  1886( غوميليوف  نــيــكــولاي   *
أحد أبرز أعلام الشعر الروسي في »العصر 
القرن  الأولــن من  العقدين  الفضي« خــال 
ا أخماتوفا مدة 

ّ
العشرين. زوج الشاعرة آن

8 سنوات. أصدر في حياته القصيرة )34 
ــا  ســـنـــة( تــســع مــجــمــوعــات شــعــريــة، اولاهــ
بالرصاص متهماً  عــدِم رمياً 

ُ
أ عــام 1905. 

بــعــضــويــة »مــنــظــمــة بـــيـــتـــروغـــراد المــقــاتــلــة« 
بــقــيــادة الــبــروفــيــســور كــازانــتــسِــف. يمتاز 
وجــريــئــة.  غيبية  مــرهــفــة،  تهكمية  بــنــظــرة 
كــتــب كــثــيــراً مـــن الــشــعــر والـــقـــصـــص عن 
ــــســــودان وأثــيــوبــيــا...(  أفــريــقــيــا )مــصــر وال
يتكلم  كــان  رحـــات.  التي خصّها بخمس 
مــعــرفــة دقــيــقــة بالشعر  لــغــات وذا  خــمــس 
بعد مقتله، صدرت  الفرنسي. عام 1922، 
له تضمنت قصة  أول مجموعة قصصية 

»الجنرال الأسوَد« المنشورة عام 1907.

نيكولاي 
غوميليوف *

ترجمة

وف
ّ

نوفل ني

»بورتريه 

لنيكولاي 

غوميليوف« 

لأولغا 

ديلا- فوس- 

كاردوفسكايا 

)1909(
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د
َ

الجنرال الأسو
سعدي يوسف

 
َ
ــــذ

ّ
ــــات، نــــف ــيّـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــلــــع الـ

ْ
فــــــي مــــط

ــارلـــوف فــيــلــمَــه الأول عن  بـــوريـــس كـ
لأفلام   

ً
مقدمة  

َ
ليكون فرانكنشتاين، 

رعبٍ أمثال زوجة فرانكنشتاين، ابن 
فرانكنشتاين... إلخ.

قــبــل ســتــن عـــامـــا، شـــهـــدتُ بــإحــدى 
دور السينما، في البصرة، مدينتي، 
نسى.

ُ
واحداً من تلك الأفلام التي لن ت

ــا قـــــــرأتُ،  ــ ــــي مـ ــتُ قــــــــــرأتُ، فـ ــنــ ــد كــ ــقــ ولــ
ــاري  ــ ــ ــواتِ الـــــصـــــبـــــا، روايـــــــــــــة مـ ســــــــنــــــ
المـــوســـومـــة   )1851¶1797( ــــي  ــلِـ ــ ـ

َ
ش

بــرومــيــثــيــوس  أو  »فـــرانـــكـــنـــشـــتـــايـــن 
 Frankenstein or Modern الــعــصــر« 

Prometheus
)مـــن المــفــيــد أن أذكـــر أن مـــاري كانت 
زوجة الشاعر الشهير بيرسي بيش 

لِي(.
َ

ش
قبل أيـــام، وأنــا فــي تــورنــتــو، دخلتُ، 

 أنــتــيــكــات، مــن تلك 
َ
ــان ، دكّـــ

ً
مــصــادفــة

ـــبـــا إلـــى 
ُ
 كـــت

ُ
ــتـــي تــــعــــرض ــاكـــن الـ ــدكـ الـ

 
ُ
ــع الأخــــرى، وهــي أمــاكــن

َ
جــانــب الــسِــل

ــاسُ هـــنـــا، كـــثـــيـــراً، لأن  ــنــ ــا الــ ــادهـ ــرتـ يـ
الــريــع المتأتي مــن المبيع يــذهــب إلى 

أعمالٍ خيريةٍ.
 آن وجدتُ 

ً
وقد كانت سعادتي غامرة

لي، هناك، في طبعةٍ 
َ

روايــة مــاري ش
أميركيةٍ أنيقةٍ من سنة 1993.

¶ ¶ ¶
تـــي أمــسِ  تـــي، الـــيـــومَ، غــيــرُ قـــراء قـــراء

البعيد.
ــمُ الــنــظــرَ،  ــ ــعِـ ــ نـ

ُ
، وأ

ُ
دَقـــــــــق

ُ
أنـــــا، الــــيــــومَ، أ

، وأتــــــــذكّــــــــر،  وأتــــــفــــــكــــــرُ فـــــــي الــــــــنــــــــصِّ
.
ُ
وأستعيدُ، وأقارِن

اً، لأن إنجليزيّة القرن 
ّ
لقد دهشتُ حق

لِي، 
َ

التاسع عشر، إنجليزية ماري ش
 كثيراً عن إنجليزية القرن 

ْ
لم تختلف

ها 
ُ
نتداول الــتــي  والعشرين  الــحــادي 

 
ً
مــعــيــنــة كـــلـــمـــاتٍ  أن  ــحٌ  ــيـ صـــحـ الآن. 

مثل  استعمالٍ   
َ
اكتسبتْ خصوصيّة

هــذه  تــســتــعــمَــل  الـــتـــي   ،Intercourse
صال الجنسي، 

ّ
الأيام تعبيراً عن الات

القرن  لغة  لكن  عــمــومــا،  ــصــال 
ّ
الات لا 

 لــقــارئٍ 
ً
ــت مُــيَــســرة

ّ
الــتــاســع عــشــر ظــل

مثلي.
 بهذا الأمر؟

ٌ
ل

ْ
هل لفن الرواية دخ

¶ ¶ ¶
ةِ،  عــلــى أيّ حــــالٍ، مــضــيــتُ فــي الـــقـــراء
ــفــا أو أكـــــادُ، حــتــى لــقــد أتــمــمــتُ  مــتــلــهِّ

 في يومٍ واحدٍ.
َ
الرواية

قراءتي هذه صحّحتْ لديّ أموراً من 
اسماً  ليس  فرانكنشتاين  أن  بينِها 
للمخلوق الشائه، بل هو اسمٌ للسيد 
ــمِ 

ْ
الــعِــل طــالــب  فرانكنشتاين،  فكتور 

 
َ
 الحياة

َ
بِ، الذي بعث

َ
غالي في الطل

ُ
الم

فــي الــرمــيــم الـــذي أضــحــى وحــشــا أو 
بمنزلة الوحش.

 
ّ
ني إليه قراءتي، أن

ْ
ومن بين ما هدت

 
َ
لِي، ليس رواية

َ
العمل، عمل ماري ش

رُعبٍ، بإطلاق.
، فــيــه أكــثــرُ 

ٌ
، عـــمـــيـــق

ٍّ
ــتــــأن  مــ

ٌ
إنــــه عـــمـــل

مــــن مــــدخــــلٍ فـــلـــســـفـــيٍّ إلـــــى الإنــــســــان 
ومصائره.

كــــان فــكــتــور فــرانــكــنــشــتــايــن يــطــمــحُ 
الحُلمِ  الكامل:  الإنــســان  إلــى تحقيق 

الأثير.
نـــا  ، فـــجـــاء

َ
 الــــســــبــــيــــل

َ
ـــأ ــ ــطـ ــ ــد أخــ ــ ــقـ ــ ولـ

بالوحش.
 جديرٌ بعنايتنا، 

َ
إلا أن هذا الوحش
نحن، بني الإنسان.

 كان يريد أن يخرج من 
ُ

هذا الوحش
 الناسَ، 

َ
وحشيّته. كان يريد أن يألف

بُ حواسّه، 
ِّ
ه الناسُ: إنه يهذ

َ
لف

ْ
وأن يأ

ــارَ، والــلــغــة، والمــلــبَــسَ  ــنـ ويــكــتــشــف الـ
والمطعمَ... إلخ.

وهو حاقدٌ على فكتور فرانكنشتاين 
راً سوِيّاً.

َ
ه بش

ْ
لأنه لم يَبْرأ

 فرانكنشتاين، في مسعاه إلى 
ُ

وحش
عــن »جمعة«  بعيداً  ليس  الاكــتــمــال، 
روبـــنـــســـن كـــــــروزو، ولا عـــن حــــيّ بن 
يقظان، أو فاوسْتْ ، أو الشاعر أوفِيد 

في مَبْعَدِه الروماني...
¶ ¶ ¶

طعَ:
ْ
ورِدُ هذا المق

ُ
أ

 نظراتِه عليّ، 
َ
 كلامه، وركّز

ُ
مَّ الكائن

َ
أت

ــعــا جــوابــا، لكني كــنــت حــائــراً، 
ِّ
مــتــوق

ــلـــى تــرتــيــب  ــر قــــــــادرٍ عـ ــيـ ــا، غـ ــكـ ــبـ ــرتـ مـ
ــكـــاري بــمــا يــكــفــي كـــي أفـــهـــمَ المـــدى  أفـ

الكامل لمقترَحِه. مضى يقول:
ــــي، أعــيــش  ــثـــى لـ  أنـ

َ
عــلــيــك أن تـــخـــلـــق

 الضرورية 
َ

معها، وأتبادل العواطف
لوجودي.

¶ ¶ ¶
إذاً:

 فكتور فرانكنشتاين 
ُ

لم يكن وحــش
وحشاً.

؟
ُ

مَن الوحش

أشرف فياض *

الـــغـــراب سيفشل حــتــمــا فــي مــحــاولــة 
النباح

ــلـــى أن  ــا عـ  قـــاطـــعـ
ً
ولا نــمــتــلــك دلــــيــــا

الشمس يمكن أن تتصبب عرقاً
أو أنها ستتحول إلى كرة كبيرة من 
الفحم، إذا سقطت في المحيط... بقدرة 

إلهية!
ــهـــدد حــيــاتــنــا الآن، لــكــنــنــا لا  المــــــاء يـ

نستطيع الانتقام
نــحــن نــتــنــازل عــن غـــرورنـــا بــســرعــة... 

عندما ندرك عجزنا!
أو أننا لا نتمتع بصحة جيدة!

¶ ¶ ¶
مـــن المـــؤســـف أنــنــا قـــد لا نــلــتــقــي بعد 

الآن...
أنـــــك لــــن تــصــيــبــي ظـــهـــري بـــخـــدوش 

منتظمة...
ــا  ــدمـ ــنـ ولــــــــن تـــتـــلـــقـــفـــي أنــــــفــــــاســــــي؛ عـ

تتحركين فوقي برشاقة متوقعة.
تــعــلــمــن أنـــنـــي قــــد مـــزقـــت كــراســتــي 

بالكامل...
ــــورق مـــا زالــــت تشكل  وأن صــنــاعــة الـ

تهديداً جدياً لحياة الأشجار!
¶ ¶ ¶

أنا حيوان...
عاري الجلد... ضعيف البنية، أمشي 

على قائمتين!
ــغ كـــثـــيـــراً فــي  ــ ــالـ ــ أقـــــع فــــي الــــحــــب، وأبـ

الكراهية...
ــاج بــشــكــل  ــ ــتـ ــ أشـــعـــر بــــالــــجــــوع... وأحـ
مــحــرج جــداً إلــى الــهــواء. وأقـــل حرجاً 

إلى الماء
أتـــعـــلـــق بـــالـــحـــيـــاة كــــثــــيــــراً... وأمـــتـــلـــك 
مبررات أقل إقناعاً من مبررات الذئب، 

عند حاجة كلينا للقتل!
الرغبة نوع من الحاجة...

يشبه مبالغة النساء في الخوف من 

ــوء  ــن ضــ ــ ــن الـــــغـــــبـــــار، مــ ــ الـــــطـــــويـــــل، مــ
الشمس، من المطر، من أنتِ.

تعبت من اختلاق الأعذار لليل
وتعبت من ألم يحمل اسمي

ومن مهزلة تجاوزت حدودها
تعبت من... أنا!

¶ ¶ ¶
الموت فكرة بسيطة...

الموت أن يصبح كل ما عشنا حياتنا 
من أجله، بلا قيمة!

الموت أمر لا يمكن فهمه على الإطلاق
الــحــن سيتوقف  ذلـــك  فــي  لأن عقلنا 
عن العمل ببساطة. من أجل مصلحة 
أجسادنا الباردة... شديدة الشحوب!

¶ ¶ ¶
لمعلوماتكِ...

الـــحـــيـــاة لــيــســت ســيــئــة كــمــا هـــي في 
الأفلام

وليست جميلة كما هو حلم مكتمل...

الحشرات المنزلية!
¶ ¶ ¶

ــر... بـــن الألـــــم وبــن  ــيـ ــبـ هـــنـــاك فــــرق كـ
الموت

ــيــــســــي لـــلـــخـــوف،  الــــحــــيــــاة شـــــــرط رئــ
والصخور ليست العائق أمام غريزة 

التوسع...
لــكــن الـــتـــوســـع والــــغــــريــــزة... ووجــــود 

الكيمياء ونبتة الخشخاش...
أمرٌ أكثر واقعية من وجود الصخور...

التي لا تجيد القراءة!
¶ ¶ ¶

تعبت من صفتي
تعبت من اسمي

تعبت من قدرتي على التحمل
تعبت من جسدي المليء بالأخطاء
تعبت من عقلي الطاعن في الكبر

من غضبي، من خيبتي، من ضحكي 
الــعــشــوائــي، مــن أرقــــي، مــن انــتــظــاري 

لمعلوماتك أيضاً...
لا يمكنك أن تضمني وجــودي... بعد 

مرور قدر كاف من الزمن
ــكـــان آخـــر  ــــي ســــأكــــون فــــي مـ لـــيـــس لأنـ
أمــارس الــســعــادة... كما يحدث غالباً 

في الحياة الواقعية
الواقعية هي الشيء  الحياة  لكن لأن 

الوحيد...
الــــذي لا يــمــكــن أن يــحــصــل حــتــى عن 

طريق الخطأ
ــرّاً عــلــى ارتــكــابــه  ــا زلــــت مـــصـ الـــــذي مـ

حتى الآن.

* شـــاعـــر فــلــســطــيــنــي صــــدر بــحــقــه حكم 
الإعدام من قبل السلطات السعودية بتهمة 
الترويج للإلحاد في ديوانه »التعليمات في 
الداخل«، وتم تخفيف الحكم إلى السجن 8 
نشر أول مرة 

ُ
سنوات، والقصيدة جديدة وت

هنا في ملحق »كلمات«.
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دراسة

تاريخ

المـــواطـــنـــن فـــي الـــغـــرب عـــن المــشــاركــة 
أو  المدنية،  السياسية  النشاطات  في 
الانخراط فيها، ما يعكس، في ظننا، 
القائمة،  السياسية  النظم  مــن  يــأســا 
وعدم توافر إمكانية إحداث أي تغيير 
فـــي جـــوهـــر الــنــظــام يـــحـــدّ مـــن سلطة 

المؤسسات الحاكمة.
هذه الدراسة التي أعدها ماريو بُيكر 
المحاضر في مركز الثقافات المتنوعة 
والـــــــرفـــــــاه فـــــي »جــــامــــعــــة فـــكـــتـــوريـــا« 
المسلمة  المجتمعات  عــن  الأســتــرالــيــة، 
فــي كــل مــن أســتــرالــيــا وألمــانــيــا، مهمّة 
نظراً الى ارتباط المسألة بكيفية نظر 
تلك المجتمعات إلى الأجانب عموماً، 
ــك أن  ــ ــى الإســـــــام تــخــصــيــصــا، ذلـ ــ وإلــ
مستمرة،  عملية  الــغــرب  إلــى  الهجرة 

بل إنها في تصاعد مستمر.
 أهــمــيــة هـــذا البحث 

ّ
الــكــاتــب أن يـــرى 

تــكــمــن فـــي أن مــشــاركــة المــواطــنــن أو 
انــخــراطــهــم الــســيــاســي والمــديــنــي في 
في  رئيساً  دوراً  يــؤدي  مجتمعاتهم، 
بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــتـــجـــانـــس وحـــيـــوي. 
ــي وشـــرعـــيـــتـــه  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــــنــــظــــام الــ
يـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى مـــشـــاركـــة كــــل أفـــــراد 
المجتمع ولا يستثنيان أحداً. ومن هذا 
أي مجموعة  استبعاد  فــإن  المــنــظــور، 
مــحــددة مــن مــكــونــات المــجــتــمــع، على 
أسباب  تقديم  يشترط  دينية،  أســس 
ــذا المـــؤلـــف  ــ مـــشـــروعـــة ومــنــطــقــيــة، وهــ

يوضح عدم توافرها.
ــاتــــب عـــمـــلـــه إلــــــى ثــمــانــيــة  ــكــ  قـــســـم الــ
فــصــول بـــدأهـــا بــمــقــدمــة يــشــرح فيها 
هــدف المــؤلــف الـــذي يــحــوي مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الــــجــــداول والإحــــصــــاءات 

الإقليمين،  بــن  المعيشة  مستوى  فــي 
أو عــابــرة لــلــحــدود، والــهــجــرة يمكن 
أو  ــة،  ــيــ ــوعــ طــ أو  قــــســــريــــة  تــــكــــون  أن 
طــــوعــــيــــة¶اضــــطــــراريــــة، لـــكـــن الـــهـــدف 

يبقى الإقامة الدائمة في المهجر.
ــــق الـــكـــاتـــب،  ــرة، وفـ ــجـ ــهـ ــع الـ ــ ــ ــا دوافـ ــ أمـ
ــــى ســـبـــيـــل  ــلـ ــ ــة ومـــــنـــــهـــــا، عـ ــلـــفـ ــتـ ــخـ ــمـ فـ
ــر، الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة  ــذكــ الــ

والسياسية والدينية والشخصية.
الهجرة عملية لم تتوقف في العصور 
ــو مـــوضـــوع  ــ ــــرون المـــاضـــيـــة، وهـ ــقـ ــ والـ
الفصل الأول. هنا نتعرف إلى مختلف 
أشكال الهجرة التي بدأت في أوروبا 
مــنــذ بـــدايـــة الـــتـــوســـع الأوروبــــــــي في 
القرن الخامس عشر. عندها، ظهرت 
عوامل ساهمت في ذلك ومنها تطور 
صــنــاعــة الــســفــن والأســلــحــة وتنظيم 
الــتــجــارة والــجــيــوش بحسب المؤلف. 
الوسائط،  هــذه  تــوافــرت  فقط عندما 
عــلــى مستوى  الــهــجــرة  بــــدأت عملية 
الأرضية  الكرة  أنحاء  مختلف  يضم 
حيث بــدأت في القرن السادس عشر 
لــبــقــاع في  عملية اســتــعــمــار أوروبـــــا 
مــنــاطــق بــعــيــدة، مــمــا وصــفــه الكاتب 
داخل  المهاجرين  فأعداد  عولمة.  بأنه 
الــقــارة الأوروبـــيـــة فــي الــقــرن التاسع 
عشر، بلغ بين 55 مليوناً و60 مليون 

نسمة.
الهجرة  مــع  يتعامل  الــثــانــي،  الفصل 
عــبــر الــــقــــارات مــنــذ الـــقـــرن الـــســـادس 
عــشــر، ويــنــتــقــل بــعــدهــا لــلــحــديــث في 
الــفــصــل الــثــالــث فـــي شــكــلــن للهجرة 
في العصور الحديثة أولهما الهجرة 
ــنــــاتــــجــــة عـــــن تــــوســــع الاســـتـــعـــمـــار  الــ
الأوروبــي، ومن ثم في الفصل الرابع 
الــحــديــث فـــي الــهــجــرات الــنــاتــجــة من 
حــــروب الــقــرن الــعــشــريــن، والمــقــصــود 
هـــنـــا الـــحـــربـــان الـــعـــالمـــيـــتـــان. الــفــصــل 
الكاتب  والأخــيــر خصصه  الــخــامــس 
للحديث عن مختلف أشكال الهجرة 
ــقـــرن الــعــشــريــن ومــطــلــع الــقــرن  فـــي الـ

الحادي والعشرين ونماذجها.
لـــذلـــك، فــــإن الاخـــتـــافـــات بـــن أنــمــاط 

ــقــــل فــي  ــتــ والمـــــــــصـــــــــورات، ومـــــــن ثـــــم انــ
ــا مــعــنــى المــواطــنــة  الــفــصــل الــثــانــي »مـ
بمؤلفات  الكاتب  استعان  النشطة؟«. 
العديد من علماء الاجتماع الغربيين 
إلى  المـــادة، وخلص  الذين بحثوا في 
تــوافــر شكلين مــن المــشــاركــة، كما يرد 
ــنـــوان، هــمــا الــســيــاســي، على  فـــي الـــعـ
ــنــــي والإقـــلـــيـــمـــي،  الـــصـــعـــيـــديـــن الــــوطــ
ومــن ثــم المديني الــذي يتم إمــا فردياً 
مــــجــــمــــوعــــات  ــــن  ــمـ ــ ضـ ــا  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ تـ أو 

ومؤسسات أو هيئات وما إلى ذلك. 
ــالــــث »المـــنـــهـــجـــيـــة: ســبــر  ــثــ الـــفـــصـــل الــ
انخراط المسلمين المدني والسياسي« 
خصصه الكاتب للتوسع في الحديث 
عن منهجية البحث المرتكز على نحو 
أساس إلى مقابلات مباشرة ومعمقة 
ــا وألمـــانـــيـــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــن أســ ــ ــع أفـــــــــراد مـ ــ مـ
انتماءهم  إعــانــهــم  بسبب  اخــتــيــروا 
الــديــن الإســامــي وتمسكهم بــه،  إلـــى 
وإن على درجات متباينة من التدين.

الفصل الرابع »المسلمون في أستراليا 
ــادر  ــا: الــديــمــوغــرافــيــة والمـــصـ ــيـ ــانـ وألمـ
ــا مــكــثــفــا  ــ ــــرضـ ــدم عـ ــ ــقـ ــ والمــــــواطــــــنــــــة« يـ
ومــخــتــصــراً لـــأحـــوال الــديــمــوغــرافــيــة 
والاجتماعية¶الاقتصادية للمسلمين 

في البلدين.
التوالي  على  وهــي  التالية  الــفــصــول 
»المـــجـــتـــمـــعـــات الإســـامـــيـــة والـــســـيـــاق 
الــســيــاســي فـــي أســتــرالــيــا وألمـــانـــيـــا«، 
ــنــــشــــاطــــات الإســـامـــيـــة  و»أشــــــكــــــال الــ
ومــســاراتــهــا«، و»الأهــــــداف والـــدوافـــع 
والقوى الدافعة«، و»عوامل التشجيع 
والإعاقة«، وتاسعاً وأخيراً »التبعات 
ــــي«، قـــدم  ــدنـ ــ الــشــخــصــيــة لــلــنــشــاط المـ

الــهــجــرة الـــعـــديـــدة قـــد تــكــون واســعــة 
مــــن مـــنـــظـــور المـــهـــاجـــر. فـــالمـــهـــاجـــرون 
مــن بــيــئــة حــضــاريــة »مــحــافــظــة« إلــى 
أخرى ليبرالية أو حداثية، سمّها ما 
شئت، في مختلف المجالات، ستكون 
آثــار لا يمكن الاستهانة بها في  لها 
التي هاجروا  البيئة  المهاجرين وفي 
إليها. وهي يمكن أن تكون إيجابية، 
التقدم  مــن  المــهــاجــر  يستفيد  أن  مثل 
ــد، أو  ــديـ ــجـ ــــن« الـ ــــوطـ الــعــلــمــي فــــي »الـ
بتغرب  المهاجر  يشعر  العكس حيث 
ــم إلـــى  ــوده إلـــــى الانــــــــــزواء ومـــــن ثــ ــقــ يــ
يعرف  ما  في  و»الانصهار«  التطرف 
ــة.  فـــي أوروبـــــــا بــالمــجــتــمــعــات المــــوازيــ
 94% من 

ّ
ــأن ــ ــرّاء بـ ــقــ ـــر الــكــاتــب الــ يـــذكِّ

المهاجرين الألمان إلى القارة الأميركية 
في عام 1900 توجهوا بداية للإقامة 
بــالــقــرب مــن أقــاربــهــم ومــعــارفــهــم، ما 
أدى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى ظــهــور 
قــومــيــة ¶ اجتماعية وتــطــورهــا  بـــؤر 
عددياً في الولايات المتحدة على وجه 

الخصوص.
إحصاء آخــر ذكــره الكاتب ذو مغزى 
هو أن كافة مطاعم الوجبة السريعة 
وبطاطا  »سمك  المسماة  الإنكليزية، 
فــي   Fish¶and¶Chips ــة«  ــيــ ــلــ ــقــ مــ
جمهورية إيرلنده، أدارهــا في نهاية 
الحالي،  القرن  وبداية  الماضي  القرن 
الإيطالية  يكو 

ِّ
كازلات قرية  مــن  أفـــراد 

أو من القرى المجاورة لها في محيط 
افــتــتــح  مـــن  أول  أن  الــســبــب  كـــلـــم.   10
تلك المطاعم، عام 1904، كان من تلك 
القرية. هذا قاد في نهاية المطاف إلى 
أن ثلاثة أرباع المهاجرين الإيطاليين 
إلــــى إيـــرلـــنـــده هـــم مـــن الــقــريــة ذاتـــهـــا! 
أمــا مــزارعــو الــخــضــروات، فمعظمهم 
جــــاء فـــي ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
مــن بــلــغــاريــا. وهــنــاك إحـــصـــاءات عن 
مـــزارعـــن وتــجــار فــرنــســيــن انــتــقــلــوا، 
الصين  إلــى  وفنونهم  مــع بضاعتهم 
والــيــابــان، كما حضر مــن الإقليميين 
آنــفــي الــذكــر إلـــى أوروبـــــا، زمــــاء لهم 
أما  المحلية.  الطبيعة  ذات  المــهــن  فــي 

الكاتب فيها النتائج التجريبية التي 
وصـــــل إلـــيـــهـــا بـــخـــصـــوص الــقــضــايــا 
مــــوضــــوع الـــبـــحـــث. ويــــوضــــح أن مــا 
يـــقـــدم صـــــورة مختلفة  إلـــيـــه  تـــوصـــل 
السائدة  النمطية  الــصــور  عــن  تماماً 
ــــي الــــبــــلــــديــــن، وتـــلـــك  ــــن المـــســـلـــمـــن فـ عـ
الـــنـــاتـــجـــة عـــمـــا يــســمــى الــــحــــرب عــلــى 

الإرهاب.
ــــذي يــصــل الــكــاتــب من  الاســتــنــتــاج الـ
أن مشاركة  هــو  المــبــاشــر،  استقصائه 
ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــي  المــســلــمــن المـــدنـ
ــات  ــيـ ــن أثـــــــــــرت فـــــــي شـــخـــصـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
إيجابي  نحو  على  فيها  المنخرطين 
وطـــــــــورت شـــخـــصـــيـــاتـــهـــم ونـــظـــرتـــهـــم 
ــى المـــجـــتـــمـــع الـــــــذي يـــعـــيـــشـــون بــن  ــ إلــ
 
ّ
أن ظهرانيه وفــق تعابيرهم هــم. كما 
المشاركة المدنية والسياسية أسهمت 
فـــي تــوســيــع الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
الإســـامـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى نــحــو 
المشاركين  نجاح  يعني  هذا  إيجابي. 
فـــــي خـــلـــق قـــــنـــــوات اتـــــصـــــال رســمــيــة 
وشــخــصــيــة لــيــس فــقــط مـــع بعضهم 
المجتمع  منظمات  مــع  وإنــمــا  بعضاً، 
ــعـــي  ــانـ ــــة ومـــــــــع صـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ المـ

السياسة في البلدين.
ــري بــمــعــلــومــات إضــافــيــة  ــ المــــؤلــــف، ثـ
ــدة يـــمـــكـــن لــلــمــهــتــمــن الاطــــــاع  ــ ــديـ ــ عـ
عــلــيــهــا، ذلــــك أن هــــدف هــــذا الـــعـــرض، 
وأهل  القراء  تحفيز  عروضنا،  وكافة 
ــتــــصــــاص والـــنـــخـــب والـــعـــامـــلـــن  الاخــ
ــقـــول الاجــتــمــاعــيــة  فــــي مــخــتــلــف الـــحـ
والــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة عــلــى قــــراءة 
المــؤلــفــات وإثـــــراء تــلــك الأبـــحـــاث التي 

تمس حواضرنا ومستقبلنا.

المتحدة، فيعيش نحو  الــولايــات  فــي 
ــارات  غـــجـ إقـــلـــيـــم  مــــن  ــنـــدي  هـ  50000
صغير  فندق   18000 نحو  يمتكلون 
)Motel( يقام على الطرقات السريعة.

ــثــــري المــــؤلــــف بــمــجــمــوعــة  الـــكـــاتـــب يــ
مـــن الإحــــصــــاءات المــهــمــة عـــن ألمــانــيــا 
»قــبــلــة« مــعــظــم المــهــاجــريــن، ولإفــهــام 
الــذيــن يــعــانــون رهـــاب الأجــانــب التي 
ــة. هــو  ــيـ ــربـ ــغـ تــصــيــب المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
يلفت الانتباه إلى أن عدد المهاجرين 
ألمانيا بين عامي 1950  إلى  الأجانب 
عاد  مهاجر،  مليون   14 بلغ  و1973، 
80% منهم، أي نحو أحد عشر مليون 
إلــى بــادهــم. أولــئــك كــانــوا مهاجرين 
اســتــقــدمــتــهــم الـــحـــكـــومـــات الألمـــانـــيـــة 
ــادة إعـــمـــار الــبــاد  ــ لــلــمــســاعــدة فـــي إعـ
الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  المدمرة 
أقـــام الألمـــان والإنــكــلــيــز توطنات  كما 
لهم في جنوبي إسبانيا وفي جزيرة 
ميُرقة الإسبانية، تضم بنية تحتية 
شــبــه مــتــكــامــلــة، أي أطـــبـــاء وحــاقــن 

وتجار وغير ذلك.
ــرة  ــهــــجــ ــة الــ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــي الـــــكـــــاتـــــب مـ ــ ــولــ ــ يــ
ــا أهـــمـــيـــة، فــيــحــدد  المــســتــقــبــلــيــة أيـــضـ
الاحتباس  أنــه  على  الرئيس  السبب 
الــــحــــراري وارتــــفــــاع مــســتــوى سطح 
الــــبــــحــــار والمــــحــــيــــطــــات واســـتـــحـــالـــة 
ــن الــــعــــالــــم إلــــى  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــاطــــق واســ ــنــ مــ
صـــــحـــــارى قـــــافـــــرة )الـــــتـــــقـــــديـــــرات أن 
»الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط« ســـيـــخـــلـــو مــن 
ــان بـــحـــلـــول مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن  ــكــ الــــســ
الحالي(. هذا يعني ازدياداً مطرداً في 
أعداد المهاجرين، ورغبة دول الشمال 
في استقبال أيد عاملة تحتاج إليها 
بسبب تزايد أعدد مواطنيها المسنين 

غير القادرين على العمل.
يـــوضـــح المــــؤلــــف لـــلـــقـــارئ أن مــســألــة 
ــرة أمـــــر طــبــيــعــي فــــي مــخــتــلــف  ــهـــجـ الـ
أنــحــاء الــعــالــم، وبــالــتــالــي وجـــب عــدم 
تــحــويــلــهــا إلــــى قــضــيــة رهــــــاب. لكنه 
ــع خــطــة مــتــكــامــلــة،  ــرورة وضــ ــ مـــع ضــ
إنسانية الجوهر والشكل، لاستيعاب 
المهاجرين إلى مختلف بقاع الأرض.

الجاليات المسلمة في أستراليا وألمانيا... قصة نجاح

لتمر: كي لا تتحول الهجرة إلى »رهاب«
ُ
خن أ

ُ
ي

إعداد  زياد منى

من  غالباً  ــــ  الــهــجــرة  تكتسب قضايا 
الــجــنــوب الــكــونــي بــاتــجــاه الــشــمــال ــ 
أهمية خاصة لدى ما يعرف بالرأي 
ــــوء مـــوجـــات  الــــعــــام الـــعـــربـــي، فــــي ضـ
الــنــازحــن مــن ســوريــا والـــعـــراق عبر 
تــركــيــا. لـــذلـــك، اخــتــرنــا هــــذا المــؤلــف، 
الــثــري بــالمــعــلــومــات، لــكــن باختصار 
علمي مكثف أغناه الكاتب بمجموعة 
من الإحصاءات والجداول، والصادر 
ــي طـــبـــعـــتـــه الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن فـــتـــرة  ــ فـ
القسم   

ّ
وجيزة. اخترناه للعرض لأن

مــن  هـــــم  الآلاف  مــــئــــات  مـــــن  الأكـــــبـــــر 
المـــهـــاجـــريـــن الــــعــــرب، خـــصـــوصـــا مــن 
ــا، وأيـــضـــا لأن بــعــض الــبــاد  ــوريــ ســ
الـــعـــربـــيـــة تـــقـــع ضـــمـــن دائــــــــرة الـــدولــــ 

»المستوردة« للمهاجرين.
التاريخ  بروفسور  هــو  الــذي  الكاتب 
الحديث وعضو مجلس إدارة معهد 
الثقافية  والــدراســات  الهجرة  بحوث 
يبدأ  الألمانية،  أنسبرُك«  »جامعة  في 
عمله بفصل عن الهجرة التي تعرف 
ــرد أو مــجــمــوعــة من  بــأنــهــا تـــحـــرك فــ
يستثنى  مــكــانــي.  حيز  ضمن  البشر 
مـــن ذلــــك طــبــعــا الـــتـــحـــرك الــســيــاحــي. 
بين  الحركة  تعني  بالتالي،  الهجرة، 
ــيـــم عـــلـــى نـــحـــو يـــؤثـــر فــــي حــيــاة  ــالـ أقـ
المهاجر وانتمائه الاجتماعي. يشدد 
 موجات الهجرة يمكن 

ّ
الكاتب على أن

آخر،  إلــى  إقليم  أن تكون داخلية من 
وهــذا كثيراً مــا نــراه فــي بــادنــا وفي 
غيرها من الدول النامية، أي الهجرة 
من الريف إلى المدينة بسبب التباين 

ثمة تحديات كثيرة تواجه حكومات 
الدول الغربية، بما في ذلك أستراليا 
ــتـــي تـــضـــم جــالــيــات  ــلـــنـــده، الـ ونـــيـــوزيـ
غير  أو  كــانــت  عربية  كــبــيــرة،  مسلمة 
ذلــــك. إضـــافـــة إلــــى تــحــديــات الــتــبــايــن 
ــه لـــــــدى هــــذه  ــاتــ ــيــ ــعــ ــافــــي ومــــرجــ ــقــ ــثــ الــ
مــــن دول شــبــه  ــة  ــادمــ ــقــ الــ الـــجـــالـــيـــات 
القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا، 
هناك أفــراد قادمون من بعض البلاد 

العربية.
ــــدى  لـــنـــقـــل إحـ ــيــــس أو  الــــرئــ المـــشـــكـــلـــة 
المشاكل الرئيس المرتبطة بتواجد هذه 
الجاليات المسلمة، كيفية استيعابها 
و»منع«  الجديدة  في مجتمعات)ـها( 
تحولها إلى مجتمعات موازية، وفق 
مفردات رهاب الأجانب. قبل الانتقال 
ــى مــــوضــــوع مـــشـــاركـــة المــهــاجــريــن  ــ إلـ
والاجتماعية،  السياسية  الحياة  في 
بــمــخــتــلــف أنـــمـــاطـــهـــا، نـــذكـــر تــشــديــد 
الــكــاتــب عــلــى حقيقة تــصــاعــد عــزوف 

كتاب ثري 

بالمعلومات 

وبمجموعة 

من الإحصاءات 

والجداول

صورة مختلفة عن 

الصور النمطية 

السائدة عن 

المسلمين في 

البلدين
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اقتصاد

سياسة

اقتصادي  بــأنــه خبير  الاقــتــصــادي«، 
مــــحــــتــــرف يـــحـــظـــى بــــمــــعــــاش مـــرتـــفـــع 
لــلــغــايــة، يـــخـــدع مــخــتــلــف الــــــدول في 
الــعــالــم ويــجــردهــا مــن آلاف مــلــيــارات 
الدولارات. وهو يمرر أموالًا من البنك 
ــالـــة الــتــنــمــيــة الأمــيــركــيــة  الـــدولـــي ووكـ
ــة  ــ ــالـ ــ ووكـ ــون  ــاغــ ــتــ ــنــ ــبــ والــ  )USAID(
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وغــيــرهــا من 
حسابات  إلى  »المساعدات«  منظمات 
أفراد عائلات يملكون شركات تتحكم 
الطبيعية،  الأرض  مــــوارد  معظم  فــي 
وذكــــــــــر بـــعـــضـــهـــا وهــــــــي »إكــــــســــــون« 
ــرال مـــــوتـــــورز«  ــ ــ ــنـ ــ ــ و»ولمــــــــــــــــارت«، و»جـ
و»مــونــســانــتــو«، وأطــلــق عليها اسماً 
ــا  أمـ  .corporatocracy هــــو  ــا  ــعـ ــامـ جـ
أدواتـــهـــم، فــهــي تــقــديــم تــقــاريــر مالية 
مــــــزورة  انــــتــــخــــابــــات  وإدارة  ــة  ــفـ ــزيـ مـ
ــــى وابـــتـــزاز  وانـــقـــابـــات وديـــــون ورشـ
والاغــتــيــالات. هدف  والقتل  والجنس 
الــقــاتــل الاقــتــصــادي »تــشــجــيــع« قــادة 
ــلـــى أن يـــضـــحـــوا جـــــــزءاً مــن  الــــــــدول عـ
شبكة واســعــة تــدعــم المــصــالــح المالية 

للولايات المتحدة الأميركية.
مارس الكاتب ذلك كله واعترف بها. لا 
تهمنا هنا دوافع »صحوة الضمير« 
ــتـــي أصـــابـــتـــه، وإنــــمــــا نـــريـــد عـــرض  الـ
أسلوب عمل كما وصفه هو بالعلاقة 
العربية،  الفساد والإفــســاد  بـــؤرة  مــع 
ــأنـــمـــوذج  كـ الــــســــعــــوديــــة،  الـــــدولـــــة  أي 
لــهــذه المــمــارســات. اخــتــرنــا هــذا المثال 
لأن مــا ورد فــيــه مــن مــعــلــومــات تــأكّــد 
لــديــنــا صــحــتــهــا، عــلــى نــحــو عــــام، من 
ــاول الـــعـــاقـــات  ــنـ ــتـ ــات أخــــــرى تـ ــفـ ــؤلـ مـ
لنا  سبق  التي  الأميركية¶السعودية 

ــم تـــمـــر فـــتـــرة طـــويـــلـــة حـــتـــى تــغــيــرت  لــ
نظرة العالم العربي إلى تركيا، وظهر 
تخوف من انتقال ذلك الأنموذج إليها. 
إلى  التركي  الرئيس  ميل  هــو  السبب 
تكثيف السلطة في يده وظهور بوادر 
قوية على عدم انتمائه إلى الأنموذج 
السياسي الذي منحه فرصة الوصول 
إلى السلطة. بعد انــدلاع الانتفاضات 
الديكتاتورية  بـــوادر  ظهرت  العربية، 
ــــذي لا يــــزال  ــركـــي، الــ ــتـ ــــدى الـــزعـــيـــم الـ لـ
يحظى بشعبية قسم كبير من شعبه. 
كـــمـــا أن خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي المـــلـــيء 
ــدأ يــزعــج  ــ بـــالـــتـــحـــريـــض الـــطـــائـــفـــي، بــ
ذلــك،  إلــى  إضــافــة  العربية.  الجماهير 
فإن إخفاقه أو عزوفه عن حل القضية 

الكردية زعزع من سمعته.
العربية لا  الغربية وبعض  الصحافة 
تشير إلى الرئيس التركي إلا بصفته 
ديكتاتوراً وسلطاناً وما إلى ذلك من 
مــن تحليل  بـــدلًا  الشخصية  الــنــعــوت 
الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
من  جعلت  التي  والفكرية  والبنيوية 
ذلك التحول أمراً لا مناص منه، وهذا 
ــا قـــدمـــه الـــكـــاتـــب الــيــســاري  تـــحـــديـــداً مـ
فـــي هــــذا المـــؤلـــف الـــثـــمـــن، ومــــا جعله 
هــدفــا لانـــتـــقـــادات الــصــحــافــة الــتــركــيــة 
المــوالــيــة لــلــرئــيــس الــتــركــي. هـــل يــعــود 
ــــوذج الـــتـــركـــي«  ــمــ ــ ســـبـــب ســـقـــوط »الأنــ
التركي؟  الرئيس  إلــى طبيعة  وفضله 
وهـــل هـــو المـــســـؤول حــقــا عــمــا وصــلــت 
إلــيــه الأمــــور فــي تــركــيــا؟ المحللون في 
الغرب، يكتفون بذلك من دون دراســة 
وهو  التركية،  التجربة  نــشــأة  ظـــروف 
ــتـــاذ المــســاعــد  مـــا يــفــعــلــه الــكــاتــب، الأسـ
فـــــــي مـــــــــــادة الــــســــوســــيــــولــــوجــــيــــا فـــي 
»جامعة بركلي« في ولاية كاليفورنيا 
الذي  الأول  المؤلف،  الأميركية في هذا 
يــــــدرس تـــجـــربـــة تـــركـــيـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــ الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــعـــقـــود المــاضــيــة.  ــ
ــاتــــب قـــســـم المـــؤلـــف  ــكــ ــرى أن الــ ــ ــ ــذا نـ ــ ــ لـ
يـــن يــضــم أولــهــمــا الــفــصــول  إلــــى جـــزء
الـــنـــظـــام  لـــــدراســـــة  المـــخـــصـــصـــة   ،3¶1
الــقــديــم والـــتـــوازن الطبقي والــحــركــات 

عرضها في هذا المنبر.
في ما يخص السعودية، لعل القارئ 
يـــتـــذكـــر قــــــول هــــنــــري كـــيـــســـنـــجـــر فــي 
ــن الــقــومــي في  ــ اجــتــمــاع مــجــلــس الأمـ
واشــنــطــن بـــأن المــلــك المـــغـــدور فيصل، 
الذي شعر هو وبقية العائلة الحاكمة 
من آل سعود بأن واشنطن ستعاقبهم 
بسبب فــرض حظر النفط إبــان حرب 
تشرين عام 1974 باح له بأنه يشعر 
 بعد 

ً
بأنه سيقتل، وهو ما حصل فعلا

أسابيع قليلة. لكن الكاتب يقول هنا 
السعودية  أبلغ  الأميركي  المــرســل  إن 
ــيــــم الإيــــــرانــــــي مــحــمــد  بـــمـــصـــيـــر الــــزعــ

مصدق.
المـــهـــم فــــي الأمــــــر هـــنـــا، بـــالـــعـــاقـــة مــع 
الـــســـعـــوديـــة  أن  المــــــؤلــــــف،  مـــــوضـــــوع 
مــمــثــلــة بــشــخــص المــــغــــدور المـــغـــفـــورة 
ــه ذنــــوبــــه، عـــرضـــت عـــلـــى واشــنــطــن  لــ
تــســلــيــمــهــا مــفــاتــيــح تـــحـــديـــث الـــبـــاد 
في  التحتية  بنيتها  وإدخــــال  تقنياً 
القرن العشرين، وسياسياً إلى درجة 
استثمار  الملك، عبر  حقها في تعيين 
البترودولارات التي بحوزتها، بعيداً 
الخزانة  الكونغرس ووزارة  أعــن  من 
الأميركية. أما الهدف الرئيس الآخر، 
فهو ضــمــان عــدم حــصــول حظر نفط 

جديد. 
الخطة التي وضعت تمثلت في قيام 
المــمــلــكــة الــســعــوديــة بــابــتــيــاع ســنــدات 
خــزانــة أمــيــركــيــة حــكــومــيــة بــمــلــيــارات 
الــدولارات، واستخدام الفوائد عليها 
ــفـــة الــــتــــحــــديــــث الــتــقــنــي  ــلـ ــع كـ ــ ــ فـــــي دفـ
الإدارة  ولأن  فــقــط.  أميركية  لــشــركــات 
الأميركية تعلم بأن النظام السعودي، 

الإســـامـــيـــة والــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة 
ــتـــحـــولات  ــلـــى الـ لــلــمــنــطــقــة، ويــــركــــز عـ
النيوليبرالية في كل من تركيا وإيران 
الثاني  الــجــزء  عــام 2011.  قبل  ومصر 
فــي  ويـــبـــحـــث   ،6¶4 ــفــــصــــول  الــ يـــضـــم 
أسباب إخفاق الديكتاتوريات العربية 
التسلطية  الــتــركــيــة  والــديــمــوقــراطــيــة 
وأزمتها بعد عام 2011.  نجاح اللبرلة 
في تركيا في العقود الثلاثة الماضية 
هو ــ برأي الكاتب ــ الذي قاد في نهاية 
المــطــاف إلـــى صــعــود أنــمــوذج الإســـام 
ــيــــده. لــــــــذا، وجـــبـــت  ــلـــط وتــــجــــســ ــتـــسـ المـ
ــة الــتــجــربــة الــتــركــيــة فــي العقود  دراســ
ــيـــة وتــحــلــيــلــهــا ضــمــن  ــة المـــاضـ ــثـــاثـ الـ
الــتــحــولات الــعــالمــيــة، حــيــث يـــرى المـــرء 
 مـــتـــزايـــداً نــحــو تــســلــط الأنــظــمــة. 

ً
مــيــا

ومن ذلك على سبيل المثال الانتقاص 
مــن حــقــوق الأفــــراد فــي الـــدول الغربية 
إلى  الشرطة  »الديموقراطية« وتحول 
»سياسة  وانتشار  مؤسسة عسكرية، 
غِــزي؛  لــلــدمــوع/ حديقة  الــغــاز المسيل 
احـــتـــلـــوا وول ســـتـــريـــت، وغـــيـــرهـــا من 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة«! الــكــاتــب لاحــظ 
أن تـــاريـــخ بــــاد الـــشـــرق الأوســــــط في 
نصف القرن الماضي، مليئة بالتجارب 
الثورية وشبه الثورية، التي أعقبتها 
ثــورات مــضــادة، والتعبيرات كلها له. 
أمــا قــادة تلك الــثــورات والانتفاضات، 
فقد استبدلوا الأمر الواقع ببرامجهم. 
مـــحـــاولـــة  أول   

ّ
أن ــكــــاتــــب  الــ يـــضـــيـــف   

ــفــــاضــــات الــعــربــيــة  ــتــ ــعـــاب الانــ ــيـ ــتـ لاسـ
ــة كـــانـــت الـــثـــورة  ــيـ ــقـــود المـــاضـ ــعـ فــــي الـ
الــتــي احــتــوت الانتفاضات  الإيــرانــيــة، 
الــفــاحــيــة والمــديــنــيــة فــي عــامــي 1978 
و1979. انـــدلاع الــثــورة الإســامــيــة في 
إيــــران ونــجــاح رجـــال الــديــن فــي إقامة 
ــبـــرا مــشــيــخــات  ــة ثــيــوقــراطــيــة، أجـ ــ دولـ
»الاستعانة«  على  والعمولة  العمالة 
بــقــشــور إســـامـــيـــة أتـــــوا بــهــا مـــن هنا 
ــاك لــتــغــطــيــة عــــــــورات أنــظــمــتــهــم  ــنــ وهــ
المــتــخــلــفــة، بـــهـــدف اســتــيــعــاب الـــزلـــزال 
الـــــــذي اجــــتــــاح المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد الــــثــــورة 
ــة. هـــــذه الإخــــفــــاقــــات ومــــوت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ

ــالــــة  ــمــ ــعــ ــره مـــــــن مــــشــــيــــخــــات الــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ كـ
والعمولة في الخليج، لم تعلم شعبها 
العمل، وجب على الرياض فتح أبواب 
إلى  الأجنبية  العاملة  الأيـــدي  دخــول 
أراضيها، وخصوصاً الأيدي العاملة 
الفلسطينية والمصرية والباكستانية 
واليمنية، كي تنجز الأعمال بإشراف 

أميركي مباشر.
أما الجانب الآخر لهذا المشروع الذي 
قدرت فترة إنجازه بخمسة وعشرين 
السعودية  فــي  التطور  أن  عــامــا، فهو 
وغيرتهم  لجيرانها  هدفاً  سيجعلها 
وحــســدهــم! لـــذا وجـــب عليها ابــتــيــاع 
أســلــحــة وبـــنـــاء جــيــش حـــديـــث، تحت 
ــركـــات عــســكــريــة أمــيــركــيــة  ــراف شـ ــ إشــ
خاصة وخبراء من الجيش الأميركي. 
هـــذا الــحــضــور الــعــســكــري سيقتضي 
ــالــــضــــرورة تـــأســـيـــس بــنــيــة تــحــتــيــة  بــ
ــقــــواعــــد الــعــســكــريــة  إضـــافـــيـــة مـــثـــل الــ
والمــــــطــــــارات ومـــــا إلـــــى ذلـــــك مــــن بــنــى 

وتسهيلات ضرورية.
ــذه الـــخـــطـــة أو المــــشــــروع ضـــمـــن أن  ــ هـ
عـــائـــدات الــنــفــط الـــســـعـــودي ستصب 
فــي الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مـــجـــدداً، كما 
من  الأمــيــركــيــة  الــشــركــات  ستستفيد 
العقود الضخمة بمليارات الدولارات.
 يحوي المؤلف تفاصيل عن عمليات 
مماثلة في بقاع أخرى من العالم مثل 
إنــدونــيــســيــا وفـــنـــزويـــا والإكـــــــوادور 
ــران الـــشـــاه، نــتــرك لــلــقــارئ  ــ وبــنــمــا وإيـ
تعرفها في المؤلف. كما يحوي المؤلف 
تفاصيل أخرى وضعها الكاتب، الذي 
القتلة  تــأثــيــر  مـــن  لــلــحــد  الآن،  تــقــاعــد 

الاقتصاديين.

الــبــدائــل الــقــائــمــة هــي الــتــي قـــادت إلــى 
الـــــذي  الــــتــــركــــي«  »الأنـــــــمـــــــوذج  ولادة 
ــام أمـــيـــركـــي بــخــطــاب ثــــوري،  ــ هـــو إسـ
الشكلية  الــديــمــوقــراطــيــة  بـــن  وزواج 
وإســــام  الــعــقــال  منفلتة  ورأســمــالــيــة 
ــه لــلــتــجــربــة  ــ ــــواجـ مــــحــــافــــظ، كـــقـــطـــب مـ
ـــة. والـــــهـــــدف إلــــحــــاق الــــــدول  ــيــ ــرانـــ الإيـــ
العربية بالنظام الرأسمالي الأميركي 
بكثير  الكاتب  النيوليبرالي. يستعين 
والتحليلات  الصحافية  المــقــالات  مــن 
والدراسات الأكاديمية وتلك الصادرة 
عــن مــراكــز الأبــحــاث فــي الــغــرب ليؤكد 
أن الأنــمــوذج التركي بــدأ فــي التشكل 
ــوزراء طــورغــوت  ــ ــ إبــــان عــهــد رئــيــس الـ
الــتــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  وســـيـــاســـتـــه  أوزال 
ــام الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــ مـــهـــدت الــطــريــق أمـ
الــحــالــيــة، تـــم تــصــويــره قــطــبــا مــضــاداً 
لأنموذج القاعدة والأنموذج الإيراني 
الـــذي يصفه بــأنــه زواج بــن الــشــراكــة 
الإســام  عبر  والــثــورة،   )corporatism(
الثوري.من هذا المنطلق، يحلل الكاتب 
ــي تـــركـــيـــا فــي  ــ تـــــطـــــورات الأوضـــــــــــاع فـ
العقود الثلاثة الماضية، ليبين أن أزمة 
الاقــتــصــادي  الأنــمــوذج  تركيا سببها 
شكلياً،  الديموقراطي  النيوليبرالي، 
عــبــر الإســـــام المـــحـــافـــظ. هــــذا تــحــديــداً 
قاد إلى ظهور خلافات »حزب العدالة 
والتنمية« مع الرأسمالي التركي فتح 
الله غولن. النيوليبرالية الاقتصادية لا 
يمكن أن تنتج ديموقراطية على نحو 
دائم، وهذا هو سبب سقوط الأنموذج 
التركي عندما واجه انتفاضة حديقة 
غِزي عام 2013، والانتفاضات العربية 

أو ما يسمى الربيع العربي.
الانــــتــــفــــاضــــات الـــعـــربـــيـــة بـــــن عـــامـــي 
بــرأي  الــبــســاط،  سحبت  و2013   2011
الكاتب، من تحت أقدام النظام التركي 
على  المصري  الجيش  انقلاب  وقضى 
في  التركية  »التوسعية«  الطموحات 
المنطقة، التي صارت تواجه فراغاً. لم 
يعد ثمة من مثال ثوري يحتذى به لا 
ــران، وهــنــا يكمن  فــي تركيا ولا فــي إيــ

غموض مستقبل العالم العربي.

جون بركنز: هكذا تخضع واشنطن الآخرين!

جيهان طوغال: لهذه الأسباب سقط »الأنموذج التركي«

كـــلـــنـــا يـــتـــذكـــر »الأنــــــمــــــوذج الـــتـــركـــي«، 
فــيــه سياسيون  الــــذي كــثــيــراً مــا تكلم 
وحزبيون ونخب ومفكرون، مع حفظ 
الذي  المثال  الألقاب طبعاً. نموذج عــدّ 
يـــحـــتـــذى بــــه والـــــواجـــــب عـــلـــى الــعــالــم 
العربي انتهاجه ونسخه، وخصوصاً 
فـــي ضــــوء الــتــحــركــات والانــتــفــاضــات 
اجتاحت  التي  الواسعة  الجماهيرية 
العربية. فــي الوقت  الــبــاد  الكثير مــن 
ــه، اجــتــاحــت الــعــالــم الــعــربــي حفلة  ذاتــ
»مــجــون« داعــيــة إلــى الاحــتــذاء بتركيا 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان وتـــجـــربـــتـــه 
الــحــزبــيــة ضــمــن إطــــار »حــــزب الــعــدالــة 
 تركيا حققت 

ّ
والتنمية«. الواقع هو أن

في العقد الأخير تطوراً اقتصادياً غير 
مــســبــوق. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أقــيــمــت 
شــبــكــات طــــرق طــولــهــا آلاف الأمـــيـــال، 
ــأ جـــويـــا،  ــرفــ ــي نـــحـــو خـــمـــســـن مــ ــنــ وبــ
كــمــا تــحــســن مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات وبلغ 
مــقــدار النمو 7 ¶ 8%. لكن ابــتــداءً من 
الــظــروف المحيطة  بـــدأت  الــعــام 2011، 
تحديداً،  العربي  العالم  وفــي  بتركيا، 
بالتقلب. انتفاضة تونس التي دفعت 
بحزب الإخوان المسلمين إلى السلطة، 
قـــادت فــي نهاية المــطــاف إلــى سقوطه 
فــي الانــتــخــابــات الــاحــقــة. أمـــا مجيء 
الإخـــــــوان المــســلــمــن إلــــى الــســلــطــة في 
مــصــر، فــقــد أعــقــبــه ســقــوطــهــم المــــدوي 
ــقـــب الانـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري المــــدعــــوم  عـ
شــعــبــيــا، بـــدايـــة. أمــــا فـــي ســـوريـــا، فلم 
يتمكن الإخــوان المسلمون من تحقيق 

أي تقدم، وهكذا.

قــد تــرتــســم ابــتــســامــة »شـــر الــبــلــيــة ما 
يــضــحــك« عــنــدمــا يــقــرأ أحـــدنـــا مؤلفاً 
نعايشه  جميعنا،  نحن،  الفساد.  عن 
ــع رِشـــــى حــتــى من  يـــومـــيـــا. عــلــيــنــا دفــ
أجــل التنفس، ليس فــي بــادنــا فقط، 
وإنما أينما ولى المرء وجهه! لكن هذا 
المــؤلــف يــتــعــامــل مــع مــســألــة أكــبــر من 
تجليات الفساد الصغيرة. موضوعه 
الــفــســاد الكبير الـــذي تــمــارســه الــدول 
بالتعاون  الفقيرة،  الــدول  في  الكبرى 
العالمية،  الرأسمالية  الاحتكارات  مع 
بــهــدف إخــضــاعــهــا وجــعــلــهــا، بــكــل ما 
فيها مــن بشر وحــجــر، أســيــرة تخدم 

مصالح الدائن.
ــب، الـــــــذي يـــصـــف نـــفـــســـه بــأنــه  ــاتــ ــكــ الــ
»قــــــاتــــــل اقـــــــتـــــــصـــــــادي«، يـــــعـــــرض فــي 
مــؤلــفــه الــجــديــد مــخــتــلــف مــمــارســات 
بــاده التي شــارك هــو فــي صياغتها 
ــدول  وتــنــفــيــذهــا، لإخـــضـــاع بــعــض الــ
الــفــقــيــرة، والــغــنــيــة، وتــحــويــلــهــا إلــى 

تابع مطيع لواشنطن وأوامرها.
»القاتل  يــعــرف  الــكــاتــب، جــون بركنز 
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ــا في  ــداؤهـ كــونــغــرس فـــي مـــصـــر«، تـــتـــردد أصـ
مخيلتي حتى الآن.

أما لماذا »خصام الوردة«، وهو عنوان لا يخلو 
مــن »لــطــشــة« رومــانــســيــة، فــلــم أفــكــر فــي الأمــر 
حــيــنــهــا، ولـــم يــنــاقــشــنــي أحـــد مـــن الأصـــدقـــاء، 
له مــردود نفسي مريح في داخلي،  كــان  فقط 
ثــم مــا الضير فــي هــذه »الــلــطــشــة«؟! ومــا زلت 
أرى أن أي فـــن، حــتــى الــعــبــث والــامــعــقــول، لا 
الــذات  حاضنة  هي  الرومانسية  منها.  يخلو 
ــا الـــرخـــو، لــكــن لــيــس المـــهـــم أن نملأ  ووعــــاؤهــ
الإنـــاء، بــل المهم والــجــوهــري أن نــدرك طبيعة 

العلاقة بين الإناء وما يحتويه.
لم تتلوث نظرته  أفكر بعين طفل،  هكذا كنت 
الآن  ــكـــن  لـ والــــســــمــــاء.  الأرض  بـــمـــتـــاهـــة  بـــعـــد 
يــمــكــنــنــي أن أفـــهـــم وأقــــــــول: قـــصـــدت خــصــام 
ــلـــقـــائـــيـــة الــــــروح  الـــــــــــوردة بـــــوعـــــي، هـــــو ابــــــن تـ
والــجــســد، لــم أرد أن أقــاطــعــهــا، أو أطــيــح بها 
من النافذة، حرصت على أن يكون »الخصام« 
ــــة ومــعــنــى بــمــثــابــة جــســر شــفــيــف،  ــزاً ودلالـ رمــ
يربط بين لحظات النمو والذبول، ويوفر لها 
تربة أخرى، وهواء آخر، يمكن أن تزدهر فيه 

بحرية أوسع وأعمق.
فـــي ذلــــك الــــوقــــت، كــــان كـــل شــــيء نــيــئــا، حــتــى 
الحداثة  قِسْ على ذلك دعــاوى  الخطأ نفسه.. 
الجديدة،  التجريب والحساسية  وما بعدها، 
ــنــــاس  الـــكـــتـــابـــة عـــبـــر الــــنــــوعــــيــــة، تــــاقــــح الأجــ
والأشكال الأدبية والفنية، القطيعة مع التراث 
ــار والمــفــاهــيــم  ــكــ والمــــاضــــي، وغـــيـــرهـــا مــــن الأفــ

والرؤى التي راجت في تلك الفترة.
ــانـــي الـــشـــديـــد بــــضــــرورة الــتــجــريــب  ــم إيـــمـ ــ رغـ
والـــبـــحـــث عـــن دمـــــاء جـــديـــدة لــلــشــعــر، فــإنــنــي 
كــــنــــتُ ومـــــــا زلــــــــتُ أتـــــوجـــــس مـــــن أغــــلــــب هــــذه 
ــدة إلـــيـــنـــا، مــن  ــ ــ ــا وافـ ــهـ ــار، خـــصـــوصـــا أنـ ــ ــكـ ــ الأفـ
وفضاؤها  ثقافتها  لها  مختلفة،  أخرى  بيئة 
في  أثــق  لا  وأنــا  وآيديولوجيتها،  وأطماعها 
مــا تنطوي على  الآيــديــولــوجــيــا، لأنــهــا غالبا 
ل:  خطاب زائف.. في المقابل دائماً كنت أتساء
لماذا لا تكون لي حداثتي الخاصة النابعة من 
تربتي وتراثي، وهما ليسا فقيرين، بل بهما 
يجعلهما  ما  والوجداني،  المعرفي  الثراء  من 

سؤالًا ممتداً في الزمان والمكان.
المرايا،  أمامي كل هــذه  الـــوردة«  فتح »خصام 
ومــنــحــنــي فـــرصـــة لأضــــع قـــدمـــي بـــحـــذر عــلــى 
الشعري. حيث طعّمت  التجريب  عتبة غواية 
عدداً من القصائد بمشاهد نثرية لكن الغلبة 
العروض،  إيقاع  التفعيلي، كان  كانت للنسق 
ــلـــى مــــــــــدارات الــفــعــل  هــــو الأعــــلــــى المـــهـــيـــمـــن عـ
 ومــضــمــونــا، صــوتــا وحــركــة، 

ً
الــشــعــري، شــكــا

حتى في لحظات صمت اللغة وسكون النص. 
آنــذاك أن تشتيت الدلالة، يمكن  لم أكن أعــرف 
أن يحمل قيمة فنية، كما أن المشاهد النثرية 
بمثابة  كانت  ربكتها،  إلــى  تماماً  تخلص  لــم 
فوق  أحياناً  برعونة  قفز  بالتضايف  وجــود 
كتف التفعيلة الأعــرض.. لكن في كل الأحوال 
كــــان ثــمــة خــيــط بــالــتــجــريــب يــشــي بـــشـــيء ما 

سيكون له شأن في تجربتي الشعرية.
ــي الــثــانــي »شــمــس الـــرخـــام«  ــوانـ ورغــــم أن ديـ
الخيط سرعان  هــذا  فــإن  كــان تفعيلياً صرفاً، 
مــا اشــتــد واتــصــل بــقــوة لا سيما فــي ديــوانــي 
»الــســحــابــة الــتــي فــي المــــرآة«، الـــذي رآه بعض 
النثر  الــنــقــاد بمثابة حــجــر مــهــم فــي قــصــيــدة 
الروائي  الكاتب  بالذكر  أخــص  هنا  المصرية، 
الراحل الرائد إدوار الخراط، والناقد الدكتور 

محمد فكري الجزار.
اللغة  أنا قــروي، تعلمت من حكمة الأرض أن 
ــرة مــــن ثــــمــــرات الـــطـــفـــولـــة، وألا أســتــعــجــل  ــمـ ثـ
أنمو  لذلك  القطف.  أوان  أن يحين  الثمرة قبل 
الــظــال، لأنها  اللعب فــي منطقة  بــبــطء، أحــب 
تــوفــر لــي مساحة مــرنــة لــلــذهــاب والإيـــاب من 

وإلى النص، بحيوية المسافر المقيم.
أذكـــر هنا أيــضــا أنــه مــن الأشــيــاء المهمة التي 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

حين أفكر في ديواني الشعري الأول بعد كل 
هـــذه الــســنــوات أعــتــقــد أنــنــي مــديــن لــه بكثير 
من الفرح والألــم أيضاً. لقد جعل مني شيئاً، 
أو على الأقــل، أشــار بقوة إلــى أنــه مــن الممكن 
لكن  الــشــعــر.  فــضــاء  فــي  أكـــون شيئاً طيباً  أن 
ما  مــن شــعــور  بالشعر  الــفــرح  متعة  لا تخلو 
ــم، دائـــمـــا يــبــحــث عـــن ضــــــرورة يــتــخــفــى  ــالألــ بــ

بها. 
ة الـــعـــنـــف  ــه بــــــــــراء ــبـ ــشـ إنـــــــه شــــعــــور مــــــــــراوغ يـ
ــأنـــت فــي  والـــتـــوحـــش فــــي مـــمـــارســـة الــــحــــب. فـ
شهوتك  تختبر  طفل،  الجنينية  اللحظة  تلك 
الأولى، حريتك الأولى، غرامك الأول مع اللغة 
والـــعـــالـــم والأشــــيــــاء، كـــل مـــا تـــرجـــوه أن تظل 
والوجود..  الشعر  حافة  فوق  ثابتتين  قدماك 
الطفل  تعي بحدس  أن  كــل شــيء يجب  وقبل 

جمال القصاص
خصام الوردة

فتح »خصام الوردة« أمامي 

مرايا كثيرة، ومنحني فرصة 

لأضع قدمي بحذر على عتبة 

غواية التجريب الشعري

أن الــوقــوف عــلــى تــلــك الــحــافــة الــشــائــكــة ليس 
 عن السقوط في الهاوية، هاوية الشعر 

ً
بديلا

والنسيان، والوجود أيضاً.
الــوردة«، رسم  سمّيتُ ديواني الأول »خصام 
جيهان،  عمر  الليبي  الــفــنــان  صديقي  غــافــه 
الـــفـــقـــيـــرة، عــــن دار نــشــر  ــا  ــنـ ــقـــروشـ بـ ــدر  ــ ــ وصـ
ــة، ضــمــن مـــشـــروع لــنــشــر أعــمــالــنــا في  خـــاصـ
أتشرف  التي  الشعرية،   »77 ة  إضــاء »جماعة 
بــأنــنــي كــنــت أحـــد مــؤســســيــهــا مــع أصــدقــائــي 
الـــشـــعـــراء: حــلــمــي ســـالـــم، حــســن طــلــب، رفــعــت 

سلام.
طــبــعــنــا نـــحـــو ألـــــف نـــســـخـــة نـــفـــدت فــــي وقـــت 
قــصــيــر، والمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة كــانــت احــتــفــاءً 
نقدياً مشجعاً بالديوان، ولا تزال قصائد به 
 يــا جــمــال«، »قــالــت الأشـــجـــار«، »لا 

ِّ
مــثــل: »غـــن

أرساها بعفوية ديواني الأول، وظلت عصباً 
الشاعر  أن  تــجــربــتــي،  قــي  الحساسية  شــديــد 
يــجــعــلــهــا  أن  نـــفـــســـه،  عـــلـــى  يـــتـــكـــئ  أن  يـــجـــب 
ــي فــيــهــا عــصــارة 

ّ
دائــمــا بــمــثــابــة مــصــفــاة، يــنــق

المــعــرفــة وتــراكــمــات الــخــبــرة وشــوائــب الــواقــع 
والحياة. لقد برز هذا النزوع بشكل قوي في 
ذلـــك الـــديـــوان.. لــقــد غــنــيــت لاســمــي، وتــمــردتُ 
ــر الـــهـــارب  ــ وانــقــســمــتُ عــلــيــه، لأســتــدعــي الآخـ

ت ثقتي 
ّ
أن اهتز ه دماً ولحماً، بعد 

َ
فيّ وأكون

وقناعتي به في إطار وجوده الواقعي الحي.
أعـــرف أنـــه لا أحـــد يــمــنــح الــشــاعــر حــريــتــه، أو 
يــقــرر لــه مــســاحــة الــفــضــاء الـــذي ســيــبــدع فيه 
منحة،  أو  هبة  ليست  الحرية  الفن  في  نصه. 
بل هي سؤال مفتوح وممتد في جسد النص 
الــبــدايــات والــنــهــايــات، يستعيد  عــلــى تــخــوم 
كلاهما الآخر ويفيض عنه كصيرورة وجود 

وحياة لا تنتهي.
هـــكـــذا كــــان ســـــؤال الـــحـــريـــة الــحــجــر الأســــاس 
فــي ديــوانــي الأول، بــل كــان ظــل الحجر يحفر 
بــتــروٍّ محبة الــشــعــر فــي نــفــســي، لــتــبــدأ حرية 
الـــنـــص بـــشـــكـــل أكـــثـــر إشـــــراقـــــا، حـــتـــى بــعــدمــا 
تنتهي لغته المكتوبة، يظل يومض ويتكشف 
بكل  العالم،  يتنفس صــورة  وينهض،  كطفل، 
كما  المباغتة،  اللاهثة  وتقاطعاته  حدوساته 
يشكلها الشاعر ويريدها في نصه أن تكون، 

لا كما يتصورها أو يبغي لها الآخرون.
قلت مراراً: الشعر يقين ناقص، وهل ثمة يقين 
 من دون هذا النقص، لكن إذا لم يكتشف 

ً
أصلا

ويحقق الشاعر حريته في فضاء نصه، وفي 
ظلال هذا اليقين، فعبثاً يستجدي الحرية من 
إلــى صــك،  لأنــهــا حينئذ ستتحول  الآخــريــن، 
وتــزويــق وجه  الأمـــور،  دفــة  لتيسير  ووسيلة 

الحياة، بينما هي أصل الحياة ذاتها.
إذن يا ديواني الأول يا طفلي المشاكس دعني 
ـــك: مــا الـــذي أعــطــانــي الــشــعــر، ومـــا الــذي 

ْ
ل
َ
أســـأ

أعطيته له، وهل علمني أسرار الحياة، ردّني 
رني،  بصَّ وهــل  والــعــنــاصــر،  الأشــيــاء  لطفولة 
كيف من شهوة السؤال أخلق القدرة على أن 

أرى ما لا يُرى، أن أسمع ما لا يُسمع؟!
ها أنا ذا باسمك، كل يوم، أمشي وراء الشعر، 
أحلم بعصفورة  ومــدن تسقط،  مدن تصحو، 
فــي عتمة  يبتكر حريته  بفأر  فــي شــق،  تحلم 
المـــصـــيـــدة.. أفــــرح حـــن تــتــعــثــر روحــــي بــقــشــة، 
أفتش في أصابعها عن  أو تصبح ذرة رمــاد 
متاهة الأفق.. أو تتكسر في صدى صوت أمي 
وهو يباغتني في الحلم: »يا بني هذه الفراغ 
اســـمـــه الـــحـــيـــاة، لا تــخــجــل مـــن نــفــســك، الــعــبْ 
الــنــدى وجمر  فــي حصى  البنات، ستكبر  مــع 

السنوات«.
مــا زلــتُ أكــبــر، مــا زلــتُ أصــغــر، أتــعــجــبُ لرجل 
ــمــــال الــــقــــصــــاص يـــبـــنـــي مــــجــــده فــي  ــمــــه جــ اســ
سطرين من الشعر، ولا يعرف كيف يضعهما 

فوق الرف!
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